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  داءـــــــــالإه
   ماــــروا عالـكل الذين يتطلعون ليإلى 

  ادةــــادة وريـة سيـتكون فيه للعربي
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 انــــشكر وعرف

 .  والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،  الحمد الله وحده
لأسـتاذ ا،  لمشرف على هـذه الدراسـةل العرفان أكمله،  فالشكر أجزله:  وبعد
 العربيــة في جامعــة أم درمــان ُّلغــةالعميــد كليــة ،  بكــري محمــد الحــاج : الــدكتور

َّوالذي كان له الفـضل بعـد االله عـز وجـل،   السودان-الإسلامية  َّ في أن تـرى هـذه ،  َ
 .  الأطروحة النور

،   هـذه الجامعـة الإسـلامية الفـضلاءة أسـاتذىوالشكر من خلالـه موصـول إلـ
حـسن عبـاس  : الأسـتاذ الـدكتور الزميـل،   دفتهاوربانوعلى رأسهم قائد مسيرتها 

،  ينا كبيـرـــا معنويًا وسندًا أدبيًالذي وجدت من لدنه دعم،  مدير الجامعة،  حسن
حتـى ،   أكبر الأثر في إنجاز هـذه الدراسـة وإتمـام فـصولها وضـبط نقولهـاماكان له

 .  استوت على سوقها
:   العربيةُّاللغة الأجلاء بكلية ةذساتوالشكر موصول إلى الإخوة الفضلاء والأ

 . سامها وفروعها الذين وجدت منهم كل مساعدة ومساندة ومعاضدةأق
ا ـــر الـذين وقفـوا معـي ودعمـوني معنويوالشكر من بعـد لكـل الإخـوة الأخيـا

 .  اوساندوني أدبي
 .  ويوفيهم أجورهم بغير حساب،  اًفاالله أسال أن يجزيهم عني خير
 : اذ الـــدكتوروالأســـت،  الـــدائم عنـــبر فـــرجعبد : وأخـــص بالـــشكر الأســـتاذ

مــن جامعــة  ، كمــال أحمــد محجــوب : توروالــدك،  بــن ســليمان الطــاهر يوســف
 .  القرى بمكة المكرمة أم

ــدكتور ــلأخ ال ــشكر موصــول ل ــشرق،  أحمــد طمــسون : وال جــون  : والمست
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ــا خاصــ ، كللــي ــديا اهتمام ــذين أب ــات قي،  ا بهــذه الدراســةًالل ــّوزوداني بمعلوم ة م
 .  اً العربية والانجليزية معُّاللغةيخ ومراجع نفيسة نادرة عن تار

ًوختاما أقدم شكر ًا جزيً ) الأميـرة(ا لزوجتـي الـسيدة الفـضلىا خاصـً وعرفانـلا
 .  عثمان مكي أزرق) الأمير(نازك بنت 

ـــشكر لأب ،  إســـراء:  والـــدكتورة،  المهنـــدس محمـــد:  نـــائيكمـــا أتقـــدم بال
حفظهم االله ،  عمرو عثمان:  المهندسو،  سياف:  لدكتورو ا،  إسلام:  والدكتورة

 .  وزينهم بالتقوى والعلم والإيمان،  اًجميع
 ثــاحـالب                                                                                                                                                                                          
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 مستخلص الدراسة

وهـي ،   المعاصـرةُّاللغـات العربية بـين ُّاللغة منزلةجاءت هذه الدراسة بعنوان 
ا علـى ًوذلـك بنـاء،   العربيـة بـين لغـات العـصرُّاللغـة تحديد موقـع ة إلىتهدف بداي

ــابلي ــة .  ُّنظريــات علــم اللغــة التق ــاريخ اللغــة العربي ُّبــدأت الدراســة باســتعراض ت
فوجـد الباحـث أن العربيـة ذات ،  ُّونشأتها ومقارنتها بتاريخ ونشأة اللغات الأخـرى

حيث وصلت العربية إلـى الزمـان الحاضـر ،  ريخ  موغل في القدموتا،  تراث عريق
نة المعاصـرين كمـا لـسنها رغم ذلك ظلت ناطقـة علـى أولك.  عبر تاريخ بعيد غابر
بــل ودون أن ،  أو تــستعجمدون أن تــستغرب ،  لــسنة الــسابقينكانــت تنطــق علــى أ

ّريخ إلا للغـة وهذا أمـر نـادر الحـدوث ولـم يـسجله  التـا.  تتغير أو تموت تتبدل أو
على حين أن .  التي يقرأ القارئ نصوصها القديمة دون الإحساس بقدمها،  العربية

ُّنصوص اللغات الأخرى تستغلق على الفهم إذا مضى علـى إنـشائها قـرن أو قرنـان 
وتصبح من مقتنيات المتاحف إن مضى علـى تأليفهـا ،  وتوضع لتفسيرها المعاجم

 .  أكثر من ذلك
ُفوجـد أن التـاريخ لـم يـسايرها إلا وهـي في ،   العربيـةُّاللغـةأة أما من حيـث نـش

 الأخـرى ُّاللغاتوكأنها لم تمر بما مرت به ،  وذروة النمو والكمال،  وفرة الشباب
،  اًحتـى قـال بعـضهم بأنهـا هكـذا كـان انبثاقهـا إلهامـ،  من مراحل التخلق والتطور

ثـم جـاءت مرحلـة نـزول القـران  . ُّاللغـاتا لناموس تطور ًا وخرقًوظهورها إعجاز
،  وسر البقـاء،  فتعاطت مع تعاليم تلكم الرسالة الخالدة إكسير الحياة،  الكريم بها

 ىثـم دلـف الباحـث إلـ.  واضـمحل ومـات ماسـواها مـن لغـات،  فخلدت وبقيـت
فهـي لـم ؛  واسـتقرارها المـذهل،  فوجد أن أهم ما يميزهـا ثباتهـا،  أصوات العربية
على حين أن  بعـض ،  ل على مر السنين وتعاقب الأجيال الناطقة بهاتتغير ولم تتبد
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ثـم .   الأخرى تتبدل وتتحول بل وتختفي من نظامها الصوتي تماماُّاللغاتأصوات 
ًاللغة العربية جـاءت موزعـة توزيعـإن أصوات  ا علـى أطـول مـدرج لجهـاز ً متوازنـاُّ

وهــذا نقــيض ،   سلـسةفتخــرج واضـحة متمــايزة ســهلة،  نطقـي عرفتــه لغـة إنــسانية
،   الأخـرى التـي قـد يتكـاثر خـروج أصـواتها مـن مخـرج واحـدُّاللغاتيوجد في  ما

 يصعب على متعلميها مـن غيـر بنيهـا إنتاجهـا ً غامضةًفتتقارب في نطقها وتأتي باهتة
 .  وتمييزها

ز ّهــم مـا يميــفوجـد أن أ،   العربيـةُّاللغــةثـم تنـاول البحــث الكتابـة والهجـاء في 
ًا متطـورا جـدا لـنمط ًأنها كانـت ومنـذ نـشأتها البـاكرة تمثـل نموذجـ،   العربيةالكتابة ً

فمــن ســمات الكتابــة العربيــة التطــابق شــبه التــام  بــين .  الكتابــة الــصوتية القياســية
كما لا توجد ،  ُفلا يوجد في العربية حروف تكتب ولا تنطق،  المكتوب والمنطوق

وف عدا بعض الاستثناءات القليلة التـي أصوات تنطق في الكلمة دون أن تمثل بحر
ولا يوجد في العربية حروف لها أكثـر مـن .  تحكمها قوانين صارمة وقواعد محددة

كمـــا لا توجـــد  في الأبجديـــة العربيـــة حـــروف مركبـــة ،  قيمـــة صـــوتية واحـــدة
)Diphthongs(  . العربية  بتلك السمات القياسية قل أن يوجد لهـا ُّاللغةفالكتابة في َّ
 .   المعاصرة الأخرىُّاللغاتل في مثي

ــايير ضــبط  ــل أحــد مع ــذي يمث ــة النحــو ال ــا مــن جه ــة قواعــد ُّاللغــةأم  ومعرف
لكــن النحــو العربــي كــان ،  ُّاللغــاتفقــد عــرف هــذا الفــن في ســائر ،  اســتخداماتها

ُلا تحدد ،  فالنظام النحوي العربي نظام مفتوح.  اًالأكمل والأشمل والأوسع أبواب
كمـا هـو الحـال في الـنظم النحويـة ،  كلمـة بمجـرد موقعهـا في الجملـةفيه وظيفـة ال

بـل إن في النحـو العربـي معـايير إضـافية مثـل ،   الأخـرىُّاللغاتالمغلقة السائدة في 
أو مـا ينـوب عنهـا لتحديـد وظيفـة المفـردة في الجملـة بغـض ،  استخدام الحركات
 مـن القـوانين الثابتـة التـي والنحو في العربيـة يـشتمل علـى كثيـر.  النظر عن موقعها
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وإزالـة الغمـوض الـذي هـو ،   وتوضـيح معانيهـاُّاللغـةتساعد على ضبط اسـتخدام 
 .   المعاصرةُّاللغاتسمة ملازمة لكثير من 
فكـان مـن ميـزات العربيـة أن .  الذي هو صنو  النحو وقرينـه ثم هناك الصرف

بيـة بواسـطته  اشـتقاق يـستطيع متحـدث العر،  حباها االله بميزان صرفي قياسي دقيق
وهــذه خاصــية .  عـدد كبيــر مــن المفــردات مــن صــيغة الفعــل الماضــي أو المــصدر

ّعظيمة تساعد على بقاء اللغـة حيـ كمـا تـساعد علـى اختـصار الوقـت المطلـوب ،  ةُّ
وتتيح الفرصة كاملة لاستخدام المنطق والعقل والـذوق الـسليم .  لتعلمها وإتقانها

دون أن يكـون الـدارس قـد اطلـع عليهـا مـن ،  همهـالاشتقاق مفـردات جديـدة أو ف
ُّوهذه ميزة أخرى فاضـلة قـل أن يوجـد لهـا مثيـل في اللغـات المعاصـرة التـي .  قبل ّ

 .  تفتقر لنظم صرفية ثابتة تعين على دراستها وفهمها
ُّواللغة العربية دون سائر اللغات الإنسانية تذخر برصيد وافر مـن المفـردات ُّ  ،

ــسع إمكاناتهــ ــل وتت ــة مث ــات ذكي ــاهيم المتجــددة مــن خــلال آلي ــر عــن المف ا للتعبي
فهــي ذات ،  ُّأمــا اللغــات الأخــرى.  الاشــتقاق والنحــت لــصياغة مفــردات جديــدة

ممـا يجعلهـا ،  ّوتقل بها إمكانية الاشـتقاق والنحـت،  رصيد محدود من المفردات
ًتعتمد كلي  .  ُّا على الاقتراض من  اللغات الأخرىّ

بـل ،  بية لا تكتفي بـالتعبير عـن المفـاهيم المختلفـة  بدقـة فحـسبُّواللغة العر
وإتباع مسالك ،  تسعى لتحقيق ذلك من خلال تطبيق  أعلى معايير الجودة الشاملة

وصــور ،  حيــث تقـدم تلــك المفـاهيم في أطـر جماليــة أخـاذة،  الإحـسان و الإتقـان
وتثــري الفكــر ،  بـةوتكــسر حــاجز الرتا،  بلاغيـة رائعــة تحقـق الفهــم والإمتــاع معـا

 .  والوجدان
ُّهذه السمات المثالية وغيرها من الميزات تضع اللغة العربية في مقدمة اللغات  ُّ

ُّوترشحها لأن تكون اللغـة التـي يبحـث عنهـا علمـاء اللغـة المحـدثون ،  المعاصرة ُّ
 .  لاتخاذها لغة كونية مشتركة لسائر بني الإنسان
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  تقديم معالي الرئيس العام 

  شؤون المسجد الحرام والمسجد النبويل
 السديسبن عبدالعزيز عبدالرحمن  : الدكتورلأستاذ ا

َ ألسنة عباده بالبيان،  الحمد الله َفتق ٍوأجراها باللغة في كل آن وشان،  ِ ٍ ِيصلون ،  ِّ
َبلغــاتهم إلــى قمــم الإبــداع ِ َترادفــت ،  ُأحمــده ســبحانه،  وذروة الإفهــام والإقنــاع،  ُ

ُلـت نعمـه وآلاؤهوتوا ، نعماؤه ِوالـصلاة والـسلام علـى نبينـا وسـيدنا محمـد بـن ،  َ ِ
ــق الكــلام،  ِعبــداالله ــع علــى رائ ِطب ــظ والنظــام،  ُ ِوبــديع اللف ــه وصــحبه ،  ِ وعلــى آل

  .  والأيامتعاقبت الليالي ما
فهـي ،  ومكانـة لا تـسامى ، ّأن للغة العربية منزلة لا تضاهىفلا ريب  : أما بعد

V  U  ﴿ : كما قـال االله تعـالى ، ًا االله لتكون لغة لكتابه الكريماللغة التي اختاره
X  W﴾]وهـي اللغـة التـي اختارهـا االله لتحمـل خاتمـة الرسـالات ،   ]٣:الزخرف

 سـيد الأولـين وهي اللغة التي افتخـر بالانتـساب إليهـا،  السماوية إلى كافة البشرية
َبيد أني ، أنا أفصح العرب « : والآخرين حينما قال ْ رواه الطـبراني في  . »  من قريشَ

  . ث أبي سعيد الخدري رضي االله عنهمعجمه من حدي
ِ  اللغـة العربيـة زهـرة التـأريخ العابقــة ُ ُ ِومزنـة النـور الوادقـة،  ُ ُ ُوإشـراقة الــدنيا ،  ُ

ــال الناطقــة،  الــصادقة َّإنهــا المنهــل الــدفوق للعــلاء والتمكــين،  ُوشــهادة الأجي َُّ ُ  ،
ِّ المبــينُوالبيــان والتبيــي ُن للنــور والحــق ِ ُوالينبــوع الثــر الــذي ترتــوي منــه العقــول ،  ُ َِّ ُّ ُ

ُوالسراج الوهاج ،  ِالصادية َُّ ِالذي يضيء المجتمعات العاشيةِّ ُ ِ ُ .  
ًلغة إذا وقعت على أسماعنا          كانت لنا برد َ  ِادـــا على الأكبٌ

ِّة تؤلفُ بينـــُّستظل رابط ُ ٍرجاء لناطق بالضفهي الـــنا           ً  ِادـــُ
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ُولقد زادت الشريعة ال ًلغة العربية مكانة وأهميـةَ ً َ َحت ثـاني اثنـين َحيـث أصـب ؛ ََّ ِ
َّلأقوى هوية ِ َّالهويـة الإسـلامية : ُ ٍلأنهـا كمـا قـال الإمـام ابـن كثيـر  ؛ ِ ُ  : -رحمـه االله-ُ

ُّأفصح اللغات « هـا،  وأعلاها،  وأحلاها،  وأجلاها،  ُ ُوأكثرهـا ،  اُوأوسـعه،  وأبينُ
ُتأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس ً ُّفلهذا أنزل أشرفُ الكتب بأشرف اللغات،  ِ ِ ِ ُِ « .  

ِوهـــي مـــن أهـــم الوشـــائج لرفـــو الرتـــق َّ َ ِِّ ِ ِوإحكـــام الآصـــرة في وجـــه الفـــتن ،  ِ ِ ِ
ِوالمحن المتراكبة القواصف،  ِالعواصف ِ ُِ ُلذا تنمر الأعداء،  َ َ َّوكشفوا عـن مـرتهم ،  َّ ِ ُ َ

ُصر علـى المـسلمين مـا دامـوا يقـرتإننا لن نن « : ُ، وقال قائلهم لسوداءا ُ َ َون القـرآن ءِ
َويتكلمــون العربيــة ِفيجــب أن نزيــل القــرآن مــن وجــوههم،  َّ َ َ ُ َ، ونقتلــع العربيــة مــن  ُ َ ِ

   . » ِألسنَتهم

ًوأعلنوا عليهـا حربـ ًا ضروسـَ ًوأظهـروا لهـا وجهـ،  اَ ًا عبوسـَ َوأنفقـوا الغـالي ،  اَ ِ َ
ِلنَّفيس لتغريب اللسان العربي وقطعه عن منابع البلاغةوا ِ ِِّ ُلجاجة به في العجمة وال،  ِ َّ

  . َوالمغاغة
  : الشاعر حافظ ابراهيم حين قالوالله در 

ٌأيطربكم من جانب الغرب ناعــب ِ ِ  !!ي؟َينادي بوأدي في ربيع حياتـــ          ِ

ُوأثـار هـؤلاء الجعـاظرة العكـوب َ َُ ُ ِ ُوصـعفق،  َ َ ُّوا في الآفـاق والـضروبَ ولكــن ،  ِ
ُانعكس عليهم الأمل ُواستنوق فيهم الجمل،  ََ َ ًوصارت فعالهم ضغث،  َ ُِ ِ ،  َا على إبالةَ

ِوسقطت أحلامهم في سفالة ُ ِوارتدت أعمالهم على وجوههم خاسئة،  َ ِ ُ َّشـتدت وا،  َّ
ِلغتنا فكأنما هي ناشئة ُ ُ .  

ٍوما على العنبر الفواح من حرج     ِ َّ ُ      أن مات من شمه المأفون والنَّتنَ ِ ُ ِّ َ 
ومن هنا حرصت الرئاسة العامة لـشؤون المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي 

وتنبيه أبنائها إلـى  ، وإحياء عزها ، في إثراء هذه اللغة وإعادة مجدهاعلى المشاركة 
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،  مونهالفريد في مـض،  فوقع الاختيار على هذا الكتاب الأنيق في عنوانه،  محاسنها
  : ألا وهو

 » دراسة تقابلية  منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة       «
واكتـشف  ، ّواطلـع علـى دقائقهمـا ، ، تفـرد في لغتـين عـالميتين لباحث متميز
فقابـل ،  كما أنه أحاط بجملـة مـن اللغـات الأخـرى المهمـة،  الكثير من أسرارهما

نتـائج مذهلـة دونهـا في هـذا  عادلـة وخـرج ببين تلك اللغات وحـاكم بينهـا محاكمـة
  . الكتاب

ــاكورة الثمــاروهــذا الكتــاب هــو  وأول القطــاف لسلــسلة أبحــاث الحــرمين  ب
العلمـي وإحيـاء الـتراث مركـز البحـث  : ينتجها ، ضمن سلاسل مباركة ، لميةاالع

ون المـسجد الحـرام والمـسجد الذي تشرف عليه الرئاسة العامـة لـشؤ ، الإسلامي
  . النبوي

،  بـول لهـذه الأعمـال المباركـةَوأن يـضع الق ، فأسال االله أن يبارك في الجهـود
ــكأن ي كمــا نــسأله ــق خــادم الحــرمين الــشريفين المل ــدالعزيز  ســلمان : وف بــن عب

وأن ،  وولي ولي العهد  لما فيه خير العباد والبلاد،  وولي عهده الأمين،  سعود آل
،  وسعيهم في خدمـة الحـرمين الـشريفينيجزيهم خير الجزاء على دعمهم وبذلهم 

  . وإعزاز مكانة اللغة العربية ورعاية قضايا الإسلام والمسلمين
  . انا  أن الحمد  الله رب العالمين وآخر دعو
 . وعلى آله وصحبه أجمعين ،  االله وسلم وبارك على نبينا محمدوصلى
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  ّتقديم أستاذ كرسي البلاغة 

  بالأزهر الشريف
 محمد أبو موسى:  دكتورالستاذ لأا

والـصلاة والـسلام علـى رسـوله قـدوة ،  ُّالحمد الله الذي بيـده تـتم الـصالحات
ّ،  لصالحين والصادقينا  :  وبعد،  ينّ يوم الدإلى والخير الداعين للحق

ّتوجه أقلامهم إلـى القـضايا الحيــَفمن توفيق االله لأهل العلم أن ت ة التـي يغيـب َ
ّ ّّويعـز،  باطـلويظهـر فيهـا ،  فيها حق ويكثـر فيهـا ،   ويتخـاذلون فيهـا أنـصار الحـق

والأقــلام التــي تتوجــه إلــى هــذه القــضايا وتـــصدق .  أنــصار الباطــل ويتــآزرون
وإنمـا يكـون ،  ا بين أيـدي النـاس وحـسبًعاهدت االله عليه لا يكون  كتابها فكر ما

كذا جاء كتاب وه.  ا لداء يتسلل في نفوس الناشئة ويمتدًا ناجعًبجانب ذلك   بلسم
ليكـشف الكـدر الظـالم عـن وجـه ،  المجيـد الطيـب عبـد الكاتب الفاضل الدكتور

وقد كان ذلك الكدر يثار حول العربيـة بأيـدي أعـدائها مـن خـارج ،  العربية الأنوار
وبألــسنة ،  ســوارهاأبــل ويحــيط بهــا مــن داخــل ،  وهــو الآن يثــار حولهــا،  ديارهــا
مـن أبنائنــا يدرسـون في مـدارس قطـع فيهـا لــسان وحـسبنا أن نـرى العديـد .  أبنائهـا
وهـي في غايـة الإهمـال ،  وقد انزوت العربية في مدارس نـسميها حكوميـة،  العربية

ولا يدخلها إلا أبناء الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه على أولادهـم في المـدارس 
أن يقف وحسب الدكتور عبد المجيد الطيب .  ُّالتي هي مدارس اللغات،  الخاصة

،  ُّفي هذه الحالة وفي هذا الوقت ليضع لنا  لغتنا بين اللغات التـي صـرنا مـولعين بهـا
وكـأن لـسان ،  عـن وجههـا الأزهـر،  وحياد تام،  وأن يكشف لنا بموضوعية كاملة

ُّحـين ننـصرف عـن هـذه اللغـة ،  حال قارئ الكتاب يقول أي جهل وعمه نحـن فيـه
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وقــة إلــى غيرهــا ممــا لا يجــوز أن يوضــع معهــا في الــشريفة الرائعــة المتميــزة والمتف
 مقارنة؟

،  )رحمه االله(وقد ذكرني عمل الدكتور عبد المجيد بعمل أنجزه أمين الخولي 
فقـد كـان في .  » القـولفـن  «وأعنـي كتـاب ،  ووجه الشبه بين العملين هـو التـضاد

ويقتــبس  . ويعنــي الأوروبيــين،  مــواطن كثيــرة منــه  يقــارن بــين بلاغتنــا وبلاغــتهم
ا مـا يكـون الاقتبـاس مـن كتـب ًوغالبـ،  اًنصوصا من كلام علمائنـا المتـأخرين جـد

أو في النــصف الثــاني مــن الــصفحة ،  وفي الــصفحة المقابلــة،  الــشروح والحواشــي
ثم يعلق تحت ما اقتبسه من ،  ا من كلام الآخرين في بلاغتهمًا جدًا جيدًيقتبس كلام

ثم يعقب علـى ،  ا معروقاًا شاحبًانظر لترى وجه : كلام حواشي علمائنا بمثل قوله
وقبل ،  وكنا نقرأ ذلك في حداثة الطلب.  النصف الآخر من كلام غيرنا بعكس هذا

فقـد ،  رحم  االله الشيخ أمـين.  أن نحسن الاتصال بأصول علومنا ويصيبنا الإحباط
تـاب الـدكتور وك.  ن الحسنات يذهبن الـسيئاتإو،  ا نافعاًا كثيرًعلم،  قدم مع هذا

 » فـن القـول «عبد المجيد الطيب كأنه جاء بعد هذا الزمن الفارق بينه وبـين كتـاب 
 .  ليعدل الميزان ويقوم بين العربية وغيرها بالقسطاس المستقيم

أهــي توقيــف :   عبدالمجيــد بالعربيــة منــذ نــشأتها متــسائلا: وقــد بــدأ الــدكتور
وأن أول عهـدنا بهـا ،  َّم والمغيب عناريخها الموغل في القدأاصطلاح؟ ثم تتبع ت أم

ثم ماشـى تاريخهـا المعلـوم لـدينا إلـى ،  والبراعة كانت قد بلغت الذروة في البلاغة
ــه ــدئا مــن أدقهــا وهــي .  الــزمن الــذي نحــن في أصــوات ثــم خــاض في علومهــا مبت

وهو في كل .  ثم الوسائل البلاغية،  ثم التراكيب النحوية،  ثم الاشتقاق،  الحروف
وكأنـه مـن ،   الميادين يتصل بأقدم مصادرها ويتعامـل معهـا تعامـل الخبيـر بهـاهذه
ومن  خبراء العارفين بتراث العربيـة العريـق ،  سانّشيوخ المتخصصين في هذا اللال

لـم  وهـؤلاء،  وناهيك عن اتصاله بأمثال سـيبويه وأبـي الفـتح والجرجـاني،  القديم
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 .  ا أو خطفا من دراسات الآخرينً لماميعد المتخصصون في العربية الوصل بهم إلا
وعـرض فيمـا يقابلهـا أحـوال ،   ذلك في لوحةّثم إن الكاتب الفاضل جعل كل

ْاللغة الا ه بأمانـة وتجـرد ّوعرض ذلك كلـ،  ا بالنشأة وعلومها وأصولهاًنجليزية بادئُّ
 وكان أبو الفتح.  وطلب من القارئ أن يرجع البصر كرتين ثم يرى ما يرى،  وحياد

ــك لأن ،   هــذا الكتــابأا في ذاكــرتي وأنــا أقــرًابــن جنــي أكثــر حــضور ولــم يكــن ذل
ا بها كحـب الـدكتور عبـد المجيـد الطيـب وولعـه ًالفتح كان محبا للعربية ومولع أبا
،  الفـتح ا يـراود أبـاًوإنما لأن الـذي أنجـزه الـدكتور عبـد المجيـد كـان هاجـس،  بها

ويقول هل تجدون كـذا فيمـا علمـتم ،  غاتُّوكان يسأل أشياخه الذين لهم علم بالل
من لغات؟ أو هل يمكن موازنة ما بنيت عليه العربية بما بنيـت عليـه مـا علمـتم مـن 

ُّ الفرق بـين العربيـة وغيرهـا مـن اللغـات لا يـسمح بـأي ّأن:  لغات؟ وكان الجواب
 .  قدر من الموازنة

ين العربيـة وغيرهـا مـن  بقابلةز به هذا الكتاب أنه قام على المّومن أهم ما يتمي
ــا كــل ّاللغــات المعاصــرة ملاحق ُّ عناصــر اللغــة مــن حــروف وأصــوات وكلمــات ُّ

ُّا تاريخ وتطور وما يحدث في اللغات من عناصـر تتغيـر ًوملاحق،  وتراكيب وغيرها
،  ا شـغل هـذه المـساحات بهـذا العمـقًولم أقرأ كتاب.  أو تتمحور أو تتبدل أو تزول

،   لغـة غيرهـاّ خبرة بأيّوليس لهم أي،  نوا من علماء العربيةلأن رجالنا إما أن يكو
وظـل .  ولـيس لهـم أي خـبرة بالعربيـة،  ُّوإما أن يكونوا من علماء اللغات الأخرى

د في هذا البرزخ حتى جاء وقلما وقف واح،  وبينهما برزخ لا يبغيانهذان الفريقان 
 ّفأتت كل،   يديه الطويلتينّ ووقف في هذا البرزخ ومد الطيبالمجيد عبد: الدكتور

وصــار أهــل ،  ومـلأ بنتائجــه هــذا الـبرزخ،  ُّواحـدة  منهمــا بفقــه اللغـة التــي يريــدها
ُّوصـار أهـل اللغـات الأخـرى يـرون صـورة ،  ُّالعربية يرون صورة اللغات الأخـرى

ًوهكذا عقد هذا الكتاب الشبكة بين الفريقين ولم يـدع مقـالا .  العربية بوضوح تام
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 .  ًالا للاستهانة بما لا يستهان بهج ولا مللتزيد
 

 !!عزيزي الطيب
ُأردت بهذه المقدمة أن أضع مثقال ذرة يثقل َ َُ ٍ َِّ ِ ميزان بحثك لشدة اعتزازي بهَ ِ ِ ِ َِ َ َ 

 محمد  أبوموسى                                                                                        
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  :  ولالفصل الا

 المقدمة وتعريف المشكلة
 :  مقدمة

ًحسب اللغة العربية مكانة ورفعة وتشريف َّعز وجل-ا أن يصطفيها االله َُّّ  دون - َّ
الذي يحوي في ثناياه تعاليم وشرائع ،  لغات العالمين ويجعلها لغة للقرآن الكريم

 وجنهم إنسـهم:  تلك الرسالة الخاتمة الشاملة الموجهة للخلق أجمعين؛  الإسلام
وعلى اختلاف ،   وإلى الناس كافة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم؛  على السواء
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أن تكون ،  ّأن قمة ما تبلغه لغة ما في الشرف وعلو المكانة،  التي لا خـلاف عليها
وبنفس القدر ،  قادرة على الإشفاف والإفصاح عما في نفس المتحدث،  نةلغة مبي
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َّفما هي إذن تلك السمات التي خـص االله سـبحانه وتعـالى بهـا اللغـة العربيـة َُّّ  ،
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َّوميزها بها حتى تبـوأت هـذه المكانـة الـسامية بـين لغـات البـشر؟ وكيـف تهيـأ لهـذه  ّ
ُّاللغـة الـشريفة أن تبلـغ ذلـك الـشأو الـذي لـم تبلغـه لغـة أخـرى في تـاريخ البـشرية؟ 

رغــم ضــآلة الجهــد ،  ُّلمــاذا ظلــت هــذه اللغــة كمــا هــي:  اًلحاحــوالــسؤال الأكثــر إ
لم تتبدل ولم تتغير؟ بل ولمـاذا لـم تمـت مثلمـا ماتـت ؛  الإنساني المبذول لحفظها

والمعاصــرة لهــا أوالتــي جــاءت بعــدها؟ فقــد شــهد ،  ُّجميــع اللغــات  التــي ســبقتها
ُّشهد التاريخ موت اللغة و ،  !التاريخ موت الهيروغلوفية لغة الفراعنة وبناة الأهرام

،  اًا عظيمًوهما لغتان لإمبراطوريتين بلغتا في القوة شأو؛  ُّالإغريقية واللغة اللاتينية
ُّتـت اللغـة العبريـة  أماومن بعـد! رض ومغاربهالأوخضع لسلطانهما ملوك مشارق ا

ّوالأرامية وهما أختا العربية حيث تعـدان فـرعين مـن فـروع الدوحـة الـسامية أصـ َّّ ل ُ
 .  َّالعربية وأرومتها الراسخة

،  وهذا صحيح.  َّوربما يتبادر للذهن مباشرة أن العربية لم تمت لأنها لغة دين
،  لماذا ماتت الآراميـة وهـي لغـة المـسيح عليـه الـسلام،  اًولكن يبقى السؤال ملح

إذ هـي لغـة الإنجيـل وبهـا نـزل؟ بـل ولمـاذا تراجعـت العبريـة ؛  ا لغة دينًوهي أيض
ًكتـاب الملــة اليهوديـة؟ واليهـود أكثـر خلـق االله دهــاء :  ي لغـة التلمـود والتـوراةوهـ َّ

ــد،  اًوأعظمهــم مكــر ــدبيرًوأشــدهم كي ــاس حرصـــً،  اًا وت ــر النَّ ــراثهم وأكث ا علــى ت
ولم تتـبدل ولم ،  َّولم تمت العربية،  ُّكيف ماتت هذه اللغات  واندثرت.  وثقافتهم

 !اتتحول؟ إن في الأمر لسر
إذ كيــف تــسنى للعربيــة أن تــصمد وتقــاوم :  اًم يبقــى الــسؤال الأكثــر إلحاحــثــ

ُّسلسلة من الابتلاءات والنكبات التي مرت بها الأمة؟ كيف قاومت هذه اللغة غـزو 
ـــئوا  المغــول والتتــار؟ وكيــف تجــاوزت كيــد المستــشرقين الحاقــدين الــذين مــا فت

 لها أن ظلت شامخة رغم يلمزونها ويغمزونها ويرمونها بكل عيب وقصور؟ وكيف
َّمحاولات بعض السذج من أبناء الأمة العربية الذين ينعقون بمـا لا يـسمعون؟ هـل 
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ِّصحيح ما يدعون بأنها لغة متخلفة لا تصلح لأن تكـون أداة لـتعلم العلـوم الحديثـة  َّ
ِّوتقنيـات العـصر؟ هـل صـحيح مـا يـدعون بأنهـا لغـة صـعبة ومعقـدة وعــصية؟ وأن 

*  +  ,   -.  /  0  (     ﴿بيــة ســهلة ميــسورة؟ ُّاللغــات  الأجن
 .  ]٥:  آية،  الكهف[﴾1  2

ا ســوف تــشكل المحــاور ًوأســئلة أخــرى أكثــر إلحاحــ،  هــذه الأســئلة الملحــة
َّحيث يسلط الباحث الضوء على خصائص اللغـة العربيـة ؛  الأساسية لهذه الدراسة ُّ

،  ات  الأخـرى المعاصـرةُّوسماتها المميزة ويقارنها بسمات وخصائص بعض اللغ
َّعسى أن يقود ذلـك إلـى إدراك مكانـة اللغـة العربيـة و منزلتهـا المتفـردة بـين لغـات  ُّ

ــالمين ــة.  الع ــة أن العربي ــى حقيق ــذلك عل ــستدل ب َّوعــسى أن ي َّ ــن ،  ُ ــا م دون غيره
مقاومـة ،  لغة سهلة مرنة معدة ومجهزة ومصممة لتبقى على مـر العـصور،  ُّاللغات

بـل ولكـل مظـاهر التبـدل والانحـراف أو ؛  ضفنـاء والبلـى والانقـرالكل عوامـل ال
أن  « )م١٩٨٣ : ٤٤(الـصبور شـاهين عبد. والحقيقـة كمـا يلخـصها د.  التحريف

،  ناطقـة علـى ألـسنتنا،  وتـراث عريـق،  َّالعربية وصلت إلينا معبرة عن تـاريخ بعيـد
فأصولها وصـيغها .  أو تستعجم،  دون أن تستغرب،  كما كانت تنطق عن ألسنتهم

.  وتعاقـب الأجيـال،  لم يصبها التغييـر رغـم تطـاول العهـود،  هي هي،  وتراكيبها
َّوهذا أمر نادر الحدوث في عالم اللغات  لم يسجله التاريخ إلا للغـة العربيـة ُّ التـي ،  ُّ

َيقــرأ القــارئ اليــوم نــصوصها القديمــة فــلا يحــس بقــدمها ِ َِ بــل يــأنس بهــا ويتلــذذ ،  ِ
ِتمثلهابتكرارها و ًشـاهين قـائ.  ويمضي د.  » بل ويستخدمها في أحيان كثيرة،  ُ :  لا

ُّعلــى حــين أن نــصوص اللغــات  الأخــرى تــستغلق علــى الفهــم إذا مــضى علــى  «
َوتوضـع لتفـسيرها ،  فتصبح من مخلفـات التـأريخ،  ٌبل قرن واحد،  إنشائها قرنان ُ

ــت ثلاثــة أو أر؛  المعــاجم الكلاســيكية ُّفإنهــا تعــد مــن بعــة قــرون فأمــا إذا كانــت بن ُ
 .  » مقتنيات المتاحف
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أنها تبقى بقـدر مـا يتعـاظم رصـيدها مـن ،  ُّفالمعلوم عن تطور اللغات  البشرية
ولكن حتـى ذلـك لا يحـول ،  الآثار الأدبية والعلمية التي يبتدعها النابهون من بنيها

قـة مـن تاريخهـا دون تغيير أصواتها ومفرداتها وتراكيبها حتى تـصبح في مرحلـة لاح
َّوتبقى اللغة العربية مثا.  ا آخرًخلق ا على خرق هذا الناموس وتخلـف هـذه ً متفردلاًُّ

حيث بـدأت مـع انبثـاق فجـر الرسـالة المحمديـة مرحلـة جديـدة في حيـاة ؛  القاعدة
َّاللغة العربية الفصحى فهي كأنما تعاطت مع تعاليم هذه الرسـالة الخالـدة إكـسير ؛  ُّ

ِ البقاء واستمدت من وحيها شـجاعة المواجهـةوسر،  الحياة وروح الثبـات التـي ،  َ
َّفبقيت العربيـة كمـا كانـت راسـخة القـدم مبنـى .  جعلتها لغة كل العصور والأزمان

قادرة على التعاطي مع متطلبـات العـصور المتلاحقـة تـشتق وتنحـت مـن ،  ومعنى
وتأخـذ ،   المتجـددةتعبر به عن مفـاهيم العلـوم والمعـارف ما،  أصولها وجذورها

وتهـب ،  دونمـا إفـراط أو تفـريط،  عنـد الـضرورة القـصوى،  يلزمها مـن غيرهـا ما
ٍّلغيرها من اللغات  ما تحتاجه بسخاء ودون مـن أو أذى َّهـذه هـي اللغـة العربيـة.  ُّ ُّ  ،

 .  لاًا كان مفعوًحتى يقضي االله أمر،  إن شاء االله،  وهكذا سوف تظل،  هكذا كانت
ألا وهو ما   الوسـائل والأدوات والقوالـب الجدليـة ،  ز السؤال الأهموهنا يبر

ُّالتــي يجــب علــى الباحــث اســتخدامها لتحديــد مكانــة اللغــة العربيــة بــين اللغــات   َُّّ
ُالمعاصرة؟ وما  المناهج البحثية والأطر التحليلية الحديثـة التـي يمكـن للباحـث ،  ُ

َّصائص اللغـة العربيـة وسـماتها الفريـدة ا لإظهار خًا وسندًاستخدامها لتكون له عون ُّ
ِّالتي تؤهلها لأن تكون لغـة للعلـوم    والآداب والمعـارف والفنـون علـى مـر الأيـام 

ويـستلزم ،  اًا ضعفًوتعاقب الأجيال؟ وهنا تأتي الإجابة بداهة أن الأمر يتطلب جهد
،  لحديثـةيستند على معطيـات ومـسلمات البحـوث العلميـة ا،  اًا قويمًا علميًمنهج

ًفينظر نظرة ثاقبة في متن المـادة اللغويـة أصـوات فيحلـل ،  ٍمعـان ومبـاني،  ا وتراكيـبُّ
ثـم .  ا عن العاطفة والانفعـالًبعيد،  ويقارن ويقابل حتى يصل إلى الحقائق مجردة
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ًيقدمها الباحث دلي ًا على صدق فرضياته ومرئياتـه آمـً وبرهانلا  أن يكـون في ذلـك لا
 .  م يتفكرونٌ وتثبيت لقوًهدى

 :  إلى من توجه هذه الدراسة
الطائفة الأولى هـي طائفـة :  اًيأتي هذا البحث في مجمله ليخاطب طوائف ثلاث

لا يحول دونهم وقبولها سـالف فكـر ،  المفكرين المتجردين الباحثين عن الحقيقة
.  نوبغيتهم التي عنها يبحثو،  فالحقيقة هي ضالتهم التي ينشدون.  أو سابق انتماء

ًوعلى هؤلاء يعول الباحـث كثيـر وأفئـدتهم ،  ِّا ويخـاطبهم بمـستوى عقـولهم النيـرةِّ
ِّ ومكانتها ،  ُّفيتبينون معالم هذه اللغة الشريفة وسماتها الفريدة،  المشرئبة إلى الحق
 .  ُّبين اللغات  البشرية

ًوالطائفة الثانية يؤمن أفرادها بعظمة العربية وعلو مكانها إيمانـ  يتطـرق إليـه ا لاَّ
ًولكنهم ربما لا يملكون دلي،  ولا تخامره الظنون،  الشك ا ًا عمليـًا أو برهانـً علميلا

فعلــى هــذه الطائفــة تنــزل هــذه .  يفنــدون بــه دعــاوى مــن يخــالفهم   هــذا الاعتقــاد
ِّا يشفي غليلهم ويثبت أفئـدتهم ويقـوي عقيـدتهمًا وسلامًالدراسة برد ِّوتقـدم لهـم ،  ِّ

بــل وتقــدم لهــم ،  ا علــى إيمــانهمًفيــزدادوا إيمانــ،   صــدق اعتقــادهمالبرهــان  علــى
 .  الحجج والأدلة العلمية التي يقارعون بها من خالفهم الرأي والاعتقاد

َّا نحو اللغة العربيـةًا سلبيًفهم نفر يحملون توجه،  أما الطائفة الثالثة دافعهـم ،  ُّ
أو قـد يكـون دافعهـم ،  المتفـردةُّإلى ذلك إما جهلهم بميـزات هـذه اللغـة وسـماتها 

ِّوتخلفها وقعودهـا عـن اللحـاق بركـب ،  الإحباط الذي يعيشونه جراء انهزام الأمة
وينظــرون ،  فيولــون وجــوههم شــطر الغــرب يقلــدون أســاليبه.  الأمــم المتحــضرة

ويمارسـون احتقـار الـذات بطريقـة ،  ويـرددون مقولاتـه بببغائيـة سـاذجة،  بمنظاره
وفقـدان الثقـة ،  وعقـدة الـنقص،  َّلـك إلـى ضـعف الهويـة عنـدهمُومـرد ذ.  محزنة
وعلـى رأس مـا يحتقـرون لغـة ،  َّفيحقرون كل مـا يمـت إلـى الأمـة بـصلة.  بالنفس
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وهذه الفئة تحتاج إلى معالجة نفسية تزيـل مـا ران .  الأمة وثقافتها وأساليب حياتها
 .  على قلوبهم من انكسار الهزيمة

أن ،   هـذه الدراسـة لتثبـت بالـدلائل والبراهـين العمليـةتـأتي،  وفي هذا الإطـار
فهي قادرة على الاستجابة .  تحمل في طياتها سر بقائها،  َّالعربية لغة متفردة متطورة

َّوأن تخلف الأمة وقعودها عن مـسايرة ؛  لمتطلبات الحضارة والمعارف المتجددة
ــضرورة ضــ،  المــشروعات الحــضارية للأمــم الأخــرى ــي بال ــا  أو لا يعن عف لغته

،  فـإن أريـد لهـذه الأمـة أن تـنهض مـن كبوتهـا،  َّبل إن الأمر عكـس ذلـك.  تخلفها
ــلا ــة ف ــاص مــن الاهتمــام باللغــة العربي َّمن ــستحق،  ُّ ــا ت ــة م .  وأن تعطــى مــن العناي
ُّواللغة ،  أنى يكون هذا.  سبيل لخلق أمة مبدعة متطورة من خلال لسان أجنبي فلا

وصـيانة ،  وعقلها المفكر وسبيلها لبنـاء حـضارتها،   الحيووجدانها،  ضمير الأمة
ووسيلتها للإسهام في ،  وتبوؤ مقعدها بين الأمم الراقية،  واسترداد كرامتها،  عزتها

لا يمكـن ،  هذه مهام ووظائف جسام.  وإرساء دعائمها،  إثراء الحضارة الإنسانية
ناهيـك عـن أن يكـون ذلـك ،  لأمة واعية أن تحلم بتحقيقها من خلال لسان أجنبـي

ًاللسان أعجمي  .  اِّ
 :  منهج البحث وعدة الباحث وعتاده

ومعرفــة متعمقــة بأصــول ،  اًا ضــعفًإن القيــام بمثــل هــذا البحــث يتطلــب جهــد
ا للغات التي يهدف الباحث إلى إجـراء المقارنـات والمقـابلات ًوإتقان،  ِّاللسانيات

غــات  وتطوراتهــا وخلفياتهــا الثقافيــة ُّا موســعا علــى تــاريخ تلــك اللًواطلاعــ،  بينهــا
ًوقـدرة علـى ،  ا لأساليب البحث العلمي الحـديثًا دقيقًكما يتطلب فهم.  والإثنية

ــد المــصطلحات ــى ،  اًا رشــيدًواســتخدامها اســتخدام،  تحدي ــضمن الحــد الأدن ي
فإن الأمر يحتاج إلى توفيـق االله ورعايتـه ،  وقبل ذلك كله.  لفهمها من قبل القارئ

 .  ُّإنه ولي ذلك والقادر عليه،  ده وفتحهوسن
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قد أتيحت له فرصة ،  وبفضل من االله وتوفيقه،  وهنا يمكن القول بأن الباحث
وذلك العتاد الذي يمكن أن يستعين به علـى ،  ُالتسلح بالحد الأدنى من تلك العدد
ا ً علميـاًولا ترفـ،  ا أنهـا لـن تكـون نزهـة عـابرةًإجراء هذه الدراسة التـي يـدرك تمامـ

َّفالباحـث كــان قـد تخــرج في جامعــة .  أو خــارج الــدوام،  يـؤدى في فــضول الوقـت
ُّبعـد أن تخـصص في اللغـة ،  ُالخرطوم بعيد منتصف السبعينات من القرن الماضـي

ًالعربيـة واللغــة الإنجليزيـة معــ ََّّ َّثــم تحـصل علــى الـدبلوم العــالي والماجــستير في .  اُّ
ثم أكمل دراسته لنيـل الـدكتوراه ،  ن الجامعات الأمريكيةُّتعليم اللغات  الأجنبية م

ُّفي علــم اللغــة التطبيقــي في جامعــة ويلــز البريطانيــة منــذ منتــصف  ثمانينــات القــرن 
ثم توجه تلقاء الولايات المتحدة الأمريكية ليتلقى دراسة فوق الدكتوراه .  الماضي

،  مثل جامعة جـورج تـاون،  ُّفي علم اللغة في عدد من الجامعات الأمريكية الشهيرة
.  بلومنقتــون،  وأنــديانا،  وجامعــة نــورثن أيــوا) MIT(ومعهــد ماســشوتس للتقنيــة 

وعلى رأسهم العالم الشهير ،  وهناك التقى الباحث مجموعة من جهابزة هذا العلم
وبروفيسور أديث هنانيا وآخـرين مـن أسـاطين .  الكسندر وبروفيسور ويلقيا ريفرز

ـــذا التخـــصص رس علـــى أيـــديهم وحـــضر درســـهم وحلقـــات نقاشـــهم ود،  ه
 .  َّوأفاد من علومهم ومعارفهم الثرة،  وحاورهم

َّإضافة إلى معرفته التخصصية باللغتين العربية والإنجليزيـة،  والباحث َّ فهـو ،  ُّ
ــسية والألمانيــة وبعــض  ُّملــم بطــرف مــن اللغــات  الأوروبيــة الأساســية مثــل الفرن ّ ُ

  .  ُّاللغات  الأفريقية

َّتجربة الباحث الثرة التي امتدت لأكثر ،  ُّيضاف لهذا الرصيد المعرفي باللغات
َّمن ربع قرن من الزمان في تدريس اللغة الإنجليزية بوص ًفها لغة أجنبيةُّ في عدد من ،  ً

حيــث أثــرت هــذه التجربــة المتطاولــة ،  َّالجامعــات العربيــة والآســيوية والإفريقيــة
ُّتـــه معرفـــة تفـــصيلية بـــدقائق هـــذه اللغـــات  وأســـرارها وأعط،  ُّحـــصيلته اللغويـــة
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 .  وخباياها
،  والحقيقة إن عمل الباحث في تلك الجامعات لم ينحصر في مجال التـدريس

بل قام بالإشراف المباشر على عـدد غيـر يـسير مـن الرسـائل العلميـة لنيـل درجتـي 
 العديد من الندوات كما شارك في.  ِّالماجستير والدكتوراه في مجال العلوم اللسانية

،  في مواســم ثقافيــة شــتى،  والــسمنارات التــي قــدمت في رحــاب تلــك الجامعــات
ًوحكم الباحث عدد ،  ا من البحوث المقدمة  للترقية إلى مرتبة الأستاذية وما دونهـاَّ

ــة  ــة والإقليمي ــدوريات العالمي ــن ال ــشورة في عــدد م ــث دراســات من ــا أن للباح كم
 .  ِّانية والتربوية واللسانياتالمتخصصة في العلوم الإنس

ِّعلى هذا الرصـيد المعـرفي والنظـري والتطبيقـي باللغـات  والعلـوم اللـسانية ُّ  ،
ّعز وجلبعد توكله على االله ،  يتكئ الباحث لتقديم أطروحة علميـة تظهـر مكانـة ،  ّ

ُّالعربية بـين اللغـات  المعاصـرة ًسـائ،  َّ  في  االله العلـي القـدير أن يـسهم هـذا العمـللا
،  ُّوإظهـار الخـصائص الفريـدة التــي تتميـز بهـا هـذه اللغـة العريقــة،  جـلاء الحقيقـة

وعن ،  وتزيل ما ران عليها من ركام الافتراءات الزائفة التي تكال لها عن قصد تارة
 في لفـت نظـر العلمـاء - إن شـاء االله-اًفيكـون ذلـك البحـث سـبب؛  جهل تارة أخرى

فتتبـدي لهـم ؛  ا مـا هـي جـديرة بـه مـن احـترام واهتمـامُّلهذه اللغة الجليلـة فيولونهـ
فيتخـذها ؛  وأسـاليبها الـشفيفة الـسامية،  ومفرداتها المعبرة الراقية،  كنوزها الغالية
وإبــداعاتهم ومــشاركاتهم ،  ا يعــبرون بــه عــن آمــالهم وطموحــاتهما مبينًــًبنوهــا لــسان

َّومن ثم يدر.  العلمية في بناء صرح الحضارة الإنسانية فيتبنوها ؛  ك قيمتها الآخرونَ
 .  ا للتواصل بين طوائف بني الإنسان على اختلاف ألسنتهم وألوانهما ومعبرًًجسر

 عن لغة عالمية -وبإلحاح- وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العالم اليوم يبحث 
لبـاحثين لاخـتلاق لغـة وقد فشلت كـل محـاولات ا.  مشتركة لتحقيق ذلك الهدف

ا مــن ًولــن يجــد العــالم محيــص.   للقيــام بهــذه المهمــة» لاســبرانتوا «جديــدة مثــل 
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َّاللجــوء إلــى لغــة قياســية منطقيــة حيــة تنطبــق عليهــا هــذه ،  ولــن يجــدوا لغــة.  ُّ
ــة للقيــام بهــذه الوظيفــة،  المواصــفات ــة بمــا لهــا مــن ســمات .  َّغيــر العربي َّفالعربي

الأمل الأوحـد الـذي يلـوح في تمثل ،  ودقة في التعبير،  وقدرة على الإبانة،  قياسية
،  فهي لغة إنسانية صرفة لا تنتمي لعنـصر.  الأفق لسد حاجة العالم في هذا المجال

َّولا أدل على ذلك من أن معظم الذين نبغـوا فيهـا وألفـوا ،  جنس َّولا تتحيز لفئة أو َّ
وفي .  اًربأنهم لم يكونوا ع،  وأنفعها للإنسانية،  َّوأجل   العلوم،  بها أكرم المعارف

،  وانعتاقهــا مــن قيــود العنــصرية المهينــة،  ُّهــذا إشــارة واضــحة لعالميــة هــذه اللغــة
وتكون لغـة صـالحة لكـل ،  فهي بذلك تكتسب سمة العالمية.  المحلية الضيقة أو

والتأريخ يشهد أنهـا كانـت لغـة للإنتـاج .  الناس ولكل الأجيال في كل زمان ومكان
بــدع مــن خلالــه أبنــاء الأمــة الإســلامية الــذين ينتمــي ا أًولــسان،  العلمــي والفكــري

ا مــن المعــارف والعلــوم والفنــون والآداب ًضــروب،  أغلــبهم لعرقيــات غيــر عربيــة
َّوظــل مــا كتبــه علمــاء العربيــة مــن العــرب وغيــر العــرب وبالعربيــة مــنه.  الراقيــة ًَّ  لا
 وأسـسوا -هموبـاعترافهم هـم أنفـس- نهل منه علماء الغرب المحـدثوناَّا ثر ًًوينبوع

 .  على هداه دعائم الحضارة الإنسانية المعاصرة
 :  مشكلة البحث وجذورها التاريخية

َّتتمثل مـشكلة الدراسـة في التحـديات الجـسام التـي تواجههـا اللغـة العربيـة في  ُّ
ُّحيـث يعـيش العـالم كلـه الآن تحـت هيمنـة القطـب الواحـد الـذي ،  عصر العولمة

وبــسط ،  إلــى فــرض رؤيتــه الأحاديــة،  ة وعــدة وعتــادِّيــسعى بكــل مــا أوتي مــن قــو
وسـاعتها تكـون قـد .  ِّبل وثقافته ولغته على كل العالم؛  سيطرته المادية والمعنوية

 .  اًعلى حد قول مدير منظمة اليونسكو مؤخر،  َّحلت بالبشرية الطامة الكبرى
ن هــدفها غيــر المعلــ،  حقيقــة إن العــالم يعــيش الآن في أتــون حــرب ضــروس

ــبلاد المستــضعفة ــرات  ال ــدرات وخي ــوارد ومق ــى م ــتكبار عل ــيطرة دول الاس .  س
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،  تجريـد تلـك الـشعوب مـن موروثهـا الثقـافي والحـضاري،  وهدفها الاستراتيجي
 .  حتى تكتمل تبعيتها ويسهل انقيادها لسيد العالم الجديد

َّوهنــا تجــب الإشــارة إلــى أن الأمــة العربيــة وركنهــا  ، ولغتهــا ولــسان مقالهــا،  َّ
.  لم تكونا بمنأى عن أتـون هـذه الحـرب الهمجيـة التـي لا تبقـي ولا تـذر،  الركين

تواصلت حلقاته من ،  ا لمسلسل طويل شرسًوالحقيقة أن هذه الحرب تأتي امتداد
الـذي أعلـن ،  وامتدت حتى عـصور الاسـتعمار الحـديث،  ُلدن الحروب الصليبية

يقـصدون (تـاب ه الأمـــة طالمـــا أن هـــذا الكِّمنظروه أنه لا سبيل للسـيطرة على هذ
فمـا .  َّيتلونه آناء الليل وأطراف النهار،  موجود بين ظهرانيهم) اًالقرآن الكريم طبع

َّالسبيل للحيلولة دون الأمة وكتابها الملهم إذن؟ فكر أساطينهم وقدروا ورأوا أنه ،  َّ
ًلا سبيل لذلك إلا من خلال القضاء قضاء مبرم .  وضـربها في مقتـل،  َّلعربيـةا علـى اً

ًَّومن هنا بدأت تلـك الحملـة الـشعواء ضـد العربيـة سـبي  لفـصل الأمـة عـن وحـي لا
ٍّالمنزل بلسان عربي مبين،  القرآن الكريم:  السماء وتتفرق ،  ُفتنفصم عرى الأمة؛  َّ

،  وتفقـد سـر بقائهـا،  ويطـيش سـهمها،  ُّفيضل سعيها وتتنكب الطريق،  بها السبل
كمــا .  » الــسارسين «فتــصبح أمــة مــن .  بــل وتميزهــا،  كهار قوتهــا وتماســومــصد

 .  )م١٨٤٤(يسميهم جورج بوش الجد 
َّمجموعة الشعوب المتخلفة والأوباش الأميين الذين يجوز :  والسارسين هي

ونهـب خيـراتهم وذلـك حـسب ،  إن دعا الحال،  استغلالهم واضطهادهم وإبادتهم
 .  من نصوص توراتية محرفةنظرية بوش الجد المأخوذة 

َّوهكــذا تــستمد الحــرب علــى اللغــة العربيــة جــذورها التاريخيــة مــن نــصوص  ُّ
ِّالتـي حرفـت وفـسرت حـسب هـوى رجـال الكنيــسـة ،   والتـوراة» العهـد القـديم « ُِّ ُ

َّالذين نظروا وخططوا لغـزو الأمـة وإذلالهـا وتحقيـر موروثهـا الثقـافي ،  واللاهوت
الذين كان ،  وتجسد ذلك بوضوح في حركة المستشرقين.  لغتهاالمتمثل في دينها و
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معظمهم من القساوسة الـذين مـا فتئـوا يتجـاوزون كـل حـدود الـذوق والمنطـق في 
َّالتهجم على اللغة العربية  .  وتحقيرها واتهامها بالتخلف والصعوبة والتعقيد،  ُُّّ

وفي هذه .  َّر العربيةثم كانت فترة العهد الاستعماري لكثير من البلاد والأمصا
ْنــشطت الحكومــات الاســتعمارية وســلطات الانتــداب الغربــي في الــدول ،  الفــترة ُ

َّوسعت بقوة إلى مسح اللغـة العربيـة ،  َّالعربية وعملت بجد على طمس هوية الأمة ُّ
وقـد اسـتخدمت تلـك الـسلطات كـل الأسـاليب المباشـرة .  الفصحى من الوجـود

ومن ضمن تلك الأساليب .  َّلعربية وتجهيل أهلها بهاوغير المباشرة لدك حصون ا
ــل أمــر ذي شــأن ــصحى مــن ك ــاد العربيــة الف ٍإبع ــات الــضيقة،  َّ ،  وتــشجيع العامي

وأنـشأ المـستعمر .  ا لهـاًا في إقـصاء الفـصحى وتحقيـرًإمعانـ،  واللهجات المحليـة
 ِعلــى غــرار المــدارس والجامعــات في،  المــدارس والجامعــات في الــوطن العربــي

َّوحـشرت العربيـة في ،  هـي لغـة العلـوم والتعلـيم،  وكانت لغـة المـستعمر.  أوروبا
بـل وكانـت في كثيـر مـن الأحيـان موضـع تنـدر .  ِّركن قصي لا تكاد تحس لها ركزا

ونقـل المعــارف ،  موصـوفة بعــدم القـدرة علـى مواكبــة روح العـصر،  واسـتخفاف
 .  والعلوم الحديثة

َّاللغوية المتحيزة ضد العربيةوكان من نتاج هذه السياسة  ُّالتي جعلـت اللغـة ،  ُّ
ٌ جيل مـن أبنـاء الأمـة ّأن تربى،  الأجنبية لغة التعليم والمعاملات الرسمية والقضاء

،  ونظـروا بمنظـاره،  وتقمـصوا روحـه،  تـشربوا فكـره،  َّالعربية في كنف المستعمر
ك أوفياء لمبادئـه حتـى بعـد ُّوظلوا كذل،  وباشروا مهامه المشبوهة،  وحملوا لواءه

ويزعمون أنها قاصرة وعاجزة عن ،  ُّويحطون من قدرها،  َّيحقرون العربية،  رحيله
ع القـرار الـذين ولمـا كانـت غالبيـة صـنَّا.  الوفاء بمتطلبات العصر العلمية والتقنيـة

كـانوا مـن ،  بعـد رحيـل الاسـتعمار،  َّتولوا شؤون الحكم في كثير من البلاد العربية
َّفقــد ظلــت العربيــة في بــلاد العــرب تــراوح مكانهــا،  هــذه الفئــة َّوظلــت متهمــة في ،  َّ
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.  ُّموصــوفة بــالتخلف والتعقيــد وعــدم القــدرة علــى أن تكــون لغــة للعلــم،  قـدراتها
ــي ــالم العرب ــت جامعــات الع ــاُّكل،  وتبن ــا أو جله ــد الاســتقلال،  ُّه ــى بع ــة ،  حت لغ
صــحيح أنــه نــشأت في .   رســمية للتــدريسلغــة،  المــستعمر البريطــاني أو الفرنــسي

وتخـرج فيهـا علمـاء ،  َّبعض تلك الجامعات كليات للغة العربيـة وعلومهـا وآدابهـا
ــذاذ ــة،  أف ــل الأدبي ــروا المحاف ــاء فحــول أث ــر ،  ْوأدب ــوا ســاحتها بكــرائم النث َّوجمل
ًإلا أن الساحة  العلمية ظلت حكر؛  والنظم ِ كـل ،  وبـشراسة،  ا للغة الأجنبية تقـاومَّ

َّوظـل الـشعار .  َّمحاولات التعريب أو اتخاذ العربية لغة للتعليم أو البحث العلمـي
ــة قاصــرة:  القــديم هــو هــو َّأن العربي ــدة،  وصــعبة،  َّ ــاء ،  ومعق وعــاجزة عــن الوف

 .  بمتطلبات العصر العلمية والاصطلاحية
في النظـرة المتمثلـة ،  تأتي هذه الدراسة لتعالج تلك المشكلة المؤلمـة المزمنـة

َّوالمفاهيم المغلوطة عن اللغـة العربيـة،  الخاطئة مـن (وتـسعى لتحديـد موقعهـا .  ُّ
ــد الــدعاوى الباطلــة ضــدها،  ُّبــين اللغــات  الحديثــة) الإعــراب ــت أن .  وتفنِّ ولتثب

ٌالعربية لغة حية ثرية سلـسة ٌَّ َّ بهـا إمكانـات ضـخمة تؤهلهـا لأن ،  َّلغـة قياسـية مرنـة،  َّ
والأجيـال ،  وتؤهلها للاسـتجابة لمتطلبـات العـصور،  نسانية جمعاءتكون لغة للإ
ــة ــارف المتجــددة،  المتعاقب ــشأت .  والمع ــي صــانها االله حــين ن كيــف لا وهــي الت

فخرجت على الكون من أحضان الفقر والعوز ،  وترعرعت في بيئة بدوية متواضعة
ا وأفصح ً وأوضح منطقَّوهي أتم عافية،  لغة مكتملة النمو مستوية الأركان،  والقلة
وأسـبغ علـيهم نعمـه ظـاهرة ،  فكيـف إذا بـسط االله الـرزق علـى بـلاد العـرب.  اًبيان

م يهن لسانهم وينحط قدرهم؟ ما بـالهم يـسيرون في ذيـل المـسيرة ،  وباطنة ُكيف بهِ ِ
لا ،  ويتمتمـون برطانـات بائـسة غامـضة،  يغمغمون ببقايـا ألـسنة أخـرى،  الأممية

 كمـا يقـول » أهـي نقمـة النعمـة «.  ئها معنى ولا يستقيم لها مبنـىيكاد يبين من ورا
ٌأو سـقم ،  َّأم هـو انحـلال التـرف؟ أم أنهـا عاصـفة وتمـضي «عبد الصبور شاهين؟ 
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  . » ويزول؟
ا  تستــضيء بـه العقــول ًا ونبراسـًلتكــون نـور،  إن شـاء االله،  تـأتي هـذه الدراســة

ُرجاء تشفى به النفوس الغارقة في وهم ًولتكون دواء و.  الباحثة عن جوهر الحقيقة ً
يكـون للعربيـة فيـه ،  وبـشارة وإشـارة تلـوح في أفـق فجـر جديـد.  الجهالة والضياع

وينـداح الكـون ليكـون دار سـلام ،  ُّتسعد به الإنـسانية كـل الإنـسانية،  شأن ومكان
 .  وتفاهم ووئام

 :  أسئلة البحث
ُّسئلة المهمة تتعلق بنـشأة اللغـة يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن عدد من الأ

ودلالتهـا ،  وبنيتها ومعانيهـا،  ونظامها الصوتي والصرفي،  َّالعربية وسماتها المميزة
ومن ضمن هذه الأسئلة ،  ُّومقارنتها ومقابلتها باللغات  الأخرى،  َّوقيمها الجمالية

 :  ما يلي
َّكيف نشأت اللغة العربية؟ - ١ الزمن حتى بلغت وكيف تطورت على مدى ،  ُّ

لماذا ماتت واندثرت تلك و،  ُّومقارنة ذلك بنشأة اللغات  الأخرى،  قمة نضجها؟
َّ؟  ولمــاذا  تبــدلت كــل اللغــات  القديمــة او ماتــت  وظلــت العربيــة دون أن ُّاللغــات َّ ُّ ُّ

 تتبدل أو تموت؟ 

ُّما سمات النظام الـصوتي للغـة العربيـة؟ وإلـى أي مـدى يتفـق نظـام اللغـ - ٢ ة َّ
 َّالعربية الصوتي والنظم الصوتية الأخرى؟ وإلى أي مدى يختلف عنها؟

ما مميزات النظام الصرفي العربي؟ وإلـى أي مـدى يـشابه أو يختلـف عـن  - ٣
 النظم الصرفية للغات الأخرى؟

 ُّما سمات النحو العربي وما ميزاته على نظم النحو في اللغات  الأخرى؟ - ٤

ُّية؟ وما ميزاتها على نظم كتابة اللغات  الأخرى؟ما سمات الكتابة العرب - ٥ َّ 
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َّكيف اسـتطاعت اللغـة العربيـة التعبيـر عـن المعـاني والمفـاهيم المختلفـة  - ٦ ُّ
ُّبينما اتسمت كثيـر مـن اللغـات  المعاصـرة بـالغموض ،  بدقة متناهية وبوضوح تام

 والتعميم المخل؟

َّما مدى قدرة اللغة العربية علـى التعبيـر - ٧  عـن متطلبـات العـصر والمفـاهيم ُّ
 المتجددة ومستحقات التقنية والعلوم الحديثة؟

َّهل هناك علاقة بين الألفاظ والمعاني في اللغة العربية؟ - ٨ ُّ 

َّما   القيم الجمالية والأساليب البيانية التي تضمنتها اللغة العربيـة وميزتهـا  - ٩ َّ ُّ ِّ
 ُّعن اللغات  الأخرى؟

َّوالتحديات والعقبات التـي تواجـه ازدهـار اللغـة العربيـة ما المشكلات  - ١٠ ُّ
 وانتشارها أو تبنيها   لغة عالمية؟

َّما مستقبل اللغة العربية في عصر العولمة؟ وما مدى إمكانية حوسبتها - ١١ ُّ  ،
 والتقنيات الحديثة؟،  أو معالجتها بالحواسيب الإلكترونية

 :  أهداف البحث
 :  ق الأهداف التاليةترمي هذه الدراسة لتحقي

ــة عــن اللغــات    :  لاًأو ــز اللغــة العربي ُّتحديــد الــسمات والخــصائص التــي تمي َُّّ ّ
الأساســـــية للغــــــة   وذلك من خلال فحص ودراسة وتحليل المكونات ،  الأخرى
 .  ُّومقارنتها ومقابلتها بسمات اللغات  المعاصرة الأخرى،  َّالعربية
ُّحيح كثير من المفاهيم المغلوطة عـن اللغـة يهدف هذا البحث إلى تص  :  اًثاني

ُّوذلـــك مـــن خـــلال مرتكـــزات علـــم اللغـــة العـــام ونظرياتـــه وتطبيقاتـــه ،  َّالعربيــة  
 .  المختلفة  
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ُّيهــدف هــذا البحــث إلــى تحديــد مكانــة اللغــة العربيــة بــين اللغــات    :  اًثالث َُّّ
،  ُّت  تلك اللغـاتوذلك من خلال مقابلتها ومقارنة مكوناتها  بمكونا  ،  المعاصرة
،  ُّقدرة هذه اللغة الهائلة على الاستجابة لمتطلبات العصر العلمية والتقنيـة وإظهار

 .  ُّتعلمها واكتسابها وسهولة 
ولفـت ،  ٌّتسعى هذه الدراسة إلى إعادة بناء ثقة الأمة بموروثها اللغوي  :  اًرابع

ـــا   انها وتعليمها للنشء ُّنظرها إلى أهمية هذه اللغة وإلى ضرورة تعلمها وإتق   وتبنيه
 .  لغة للعلم والثقافة والمعرفة

ُّتسعى هذه الدراسة إلى لفت نظـر علمـاء اللغـة علـى مـستوى العـالم :  اًخامس
وإمكاناتهــا الهائلــة ممــا ،  وبنياتهــا القياســية،  وســماتها المميــزة،  َّالعربيــة  ُّإلى اللغة 

تكفــيهم مؤونــة البحــث عــن لغــة  ، لأن تكــون لغــة مــشتركة للعــالم أجمــعيؤهلها 
 .  اصطناعية أثبتت التجارب استحالة نجاحها

 :  أهمية البحث
حـسب -اًتكمن أهمية هذا البحث في أنه يمثل إحدى المحاولات النـادرة جـد

َّ التــي تــسعى إلــى مقابلــة ومقارنــة ســمات ومكونــات اللغــة العربيــة -علــم الباحــث ُّ
ــك انطلاقــوذ،  ُّبــسمات ومكونــات اللغــات  الأخــرى ُّا مــن نظريــات علــم اللغــة ًل

ُّيأتي ذلك بهـدف تحديـد مكانـة اللغـة العربيـة بـين اللغـات  المعاصـرة.  الحديث َُّّ  .
َّوتكمن أهمية هذه الدراسة في سعيها لشرح معالم اللغة العربية وترسيخ الثقـة بهـا ُّ  ،

لواسـعة علـى وإمكاناتهـا ا،  وإظهار قدراتها الفائقة على استيعاب مطلوبات العـصر
بدقة ووضوح لا نظير لهمـا في ،  اًا وآدابًعلوم،  التعبير عن إبداعات الفكر الإنساني

ا ًا في أنها سوف تفتح الباب واسعًوتظهر أهمية هذه الدراسة أيض.  ُّاللغات  الأخرى
َّأمام دراسات تالية ومكملـة تبحـث في مكونـات اللغـة العربيـة ومزاياهـا المتفـردة ،  ُّ

ممـا ؛  اً اسـتخدام التقنيـات المعاصـرة في تـدوينها ومعالجـة نـصوصها آليـوإمكانيـة
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 .  يسهم في نشرها وتيسير تعلمها
 :  منهج البحث

تحتم على الباحث أن يتنقل بين ،  ّإن طبيعة هذه الدراسة وتشعب موضوعاتها
َّمناهج بحثية متعـددة لإيفـاء هـذا الموضـوع حقـه مـن التقـصي الجـاد والمتعمـق ِّ  .

ا لهدفه في وصـف ًوذلك تحقيق،  المنهج   الوصفي،  باحث يتبع بصورة أساسيةفال
ًوتحليلها تحلي،  ُّوتحديد مكونات اللغة الأساسية لى نظريات علم إا ًا استنادً دقيقلا

ومــن ثــم يلجــأ الباحــث إلــى اســتخدام أســاليب المــنهج التقــابلي .  ُّاللغــة الحــديث
َّلمقارنــة ســمات ومكونــات اللغــة العربيــ ،  ُّة بمكونــات اللغــات  الأخــرى وســماتهاُّ

ُّوذلك بهدف إظهار ميزات العربية على تلك اللغات َّ  . 
لتحديـد معـالم التطـور ،  ا في اتباع المـنهج التـاريخيًثم لا يجد الباحث حرج

ومـدى تـأثير هــذه التطـــورات       ،  ُّوالتبدل الذي يطرأ على اللغات  مع مـرور  الـزمن
َّعلى واقع اللغات  التي تجري مقابلتها باللغة العربيةو التغييرات  ُّ ُّ  . 

 :  حدود البحث
فمـن ناحيـة .  يجري هذا البحث في إطار محددات زمنية وموضـوعية معلومـة

ا تبدأ من غرة ًفإنه يفترض أن تستغرق هذه الدراسة حولين ونصف،  الحدود الزمانية
أمــا فيمـا يخــتص .   هــ١٤٣١وتــستمر حتـى منتــصف عـام ،  ١٤٢٩المحـرم لعـام 

َّفإنها تتناول اللغة العربية من حيث نـشأتها وتاريخهـا ،  بحدود الدراسة الموضوعية ُّ
ثم تتناول خصائصها الصوتية والـصرفية والنحويـة ومفرداتهـا ومعانيهـا .  وتطورها

ُّومقابلــة تلــك المكونــات بمكونــات بعــض اللغــات  ،  وأســاليبها البلاغيــة والبيانيــة
َّوبالتحديـد مقارنـة تلـك بمكونـات اللغـة الإنجليزيـة بـصورة ،   المعاصـرةالأخرى ُّ

ًأساسية وباللغة الفرنسية أحيان ِّكل ذلك بهدف تحديد السمات التـي تميـز .  ا أخرىُّ
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ُّاللغة العربية عن تلك اللغات  َُّّ 
 :  موضوعات الدراسة وفصولها

 :  الفصل الأول
وجذورها التاريخية وأهمية الدراسة ،  وهو مقدمة عامة تحدد مشكلة الدراسة
،  كما يحدد هذا الفصل مـنهج البحـث.  وأسئلتها وحدودها الزمانية والموضوعية

 .  وعدة الباحث وعتاده لمعالجة هذه المشكلة
 :  الفصل الثاني

وتعريفهــا ،  ويـشتمل علــى أدبيـات الدراســة التـي تتنــاول مفاهيمهـا الأساســية
كمـا يعينـه علـى بنـاء ،  حث على خلق جسر تواصل مع القراءا يعين الباًا دقيقًتعريف

وإصــدار الأحكــام ،  ُّخلفيــة نظريــة تــساعد في تحليــل المكونــات اللغويــة وتقييمهــا
 .  عليها

 :  الفصل الثالث
َّوهذا الفصل يتنـاول نـشأة اللغـة العربيـة وتطورهـا وتاريخهـا ومقارنـة ذلـك .  ُّ

 .  المقابلةُّبنشأة وتطور اللغات  الأخرى موضوع 
 :  الفصل الرابع

َّويقابلها بالنظام الـصوتي في اللغـة الإنجليزيـة علـى ،  َّيتناول الأصوات العربية ُّ
وتبـدل الأصـوات في ،  وذلك لإظهار ثبـات النظـام الـصوتي العربـي،  سبيل المثال

 .  ُّاللغات  الأخرى
 :  الفصل الخامس

،   وعلاقـة الحـرف بالـصوتوتطـوره،  يناقش نظـام الكتابـة والهجـاء العربـي
 .  ُّومقارنة  ذلك بنظم الكتابة في اللغات  الأخرى
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 :  الفصل السادس
َّيتنــاول هــذا الفــصل النظــام الــصرفي في اللغــة العربيــة ُّا إلــى تميــز ذلــك ًمــشير،  ُّ

ًوكونـه عـام،  النظام واعتمـاده علـى القيـاس والمنطـق ُّا علـى تعلـم اللغـة ً مـساعدلا
كما يناقش هذا الفصل افتقار كثير من .   الوقت المطلوب لإتقانهاَّالعربية واختصار

كمـا يتنـاول هـذا الفـصل النحـو .  ُّاللغات  الأخرى لمثل هذا النظام الصرفي الفريد
والــتخلص مـــن ،  ودوره في توضــيح المعنــى،  العربــي ودواعــي نــشأته وتطــوره

 .  ُّالغموض الذي هو سمة كثير من اللغات  المعاصرة
 :  السابعالفصل 

َّيتطـرق إلــى بلاغـة اللغــة العربيــة وأسـاليبها الجماليــة وثـراء معجمهــا حيــث ،  ُّ
ُّا إلـى ضـعف تلـك الأسـاليب في اللغــات  ًيتنـاول الجوانـب البلاغيـة والبيانيـة مــشير

 .  الأخرى
 :  الفصل الثامن

َّومقترحــات الباحــث لنــشر اللغــة العربيــة،  يقــدم نتــائج الدراســة وتوصــياتها ُّ  ،
ُّوالتخلص من الهزيمة النفسية لدى بعض أبنـاء الأمـة كمـا ينـادى ،  إعادة الثقة بهاو

َّباستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة نصوص اللغة العربية وتقـديمها بوصـفها لغـة  ُّ َّ
 .  عالمية بديلة  صالحة لكل زمان وجيل
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  :  الفصل الثاني
 أدبيات البحث ومصادر الدراسة
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  : لــــمدخ

،  يُعنى هذا الفصل بمعالجة المفاهيم النظرية الأساسية المتعلقة بهذه الدراسة
ــ ــا تعريف ــًوتعريفه ــة،  اًا دقيق ــة نظري ــاء خلفي ــث في بن ــسترشد بــه الباح وتكــوين ،  ي
 .  ويفنِّد بها دعاوى الآخرين،  يثبت بها فرضياته،  منطلقات فكرية

ُّبقـصد تـدبرها وفهمهـا ،  قـاتومن هنا لزم الرجوع لدراسات السابقين من الث
َّوالإفادة منها في بناء معايير موضوعية لدراسة نشأة اللغة العربية ومكوناتها وسماتها  ُّ

أو قـدرتها ،  ومدى صـلاحيتها،  ُّومن ثم تحديد مكانتها بين اللغات؛  وخصائصها
 .  زمانعلى مواكبة التطورات العلمية والأدبية والثقافية المتجددة عبر العصور والأ

فقــد وقــف ،  ومــن خــلال المراجعــات لطيــف واســع مــن دراســات الــسابقين
كما أورد الباحـث  آراء العلمـاء حـول .  ُّالباحث على تحديد مفهوم اللغة وتعريفها

ُّومميزات اللغات  الإنسانية كوسيلة للتواصل بـين بنـي ،  أصلها ومنشئها ووظائفها
ِّاسـات اللغويـة أو اللـسانية الحديثـةثم وقف الباحث علـى مـسارات الدر.  البشر ُّ  ،

ووظيفـة كـل فـرع مـن ،  ُّوذلك من خلال التعرف على علم اللغة وفروعه المختلفة
 .  ُّتلك الفروع في دراسة مكونات اللغة وطبائعها وخصائصها

،  ومن خلال اطلاعه الموسع،  أن الباحث قد وجد،  ومما يجب تسجيله هنا
،  ُّودراســاته المتعمقــة لنظريــات علــم اللغــة العــام،  انيةِّفي مجــال الدراســات اللــس

ــه ــة ســبق،  ُّوعلــم اللغــة التطبيقــي وتفرعات ًأن لفقهــاء اللغــة العربي ــادة لعلمــاء َُّّ ا وري
َّالذين استمدوا نظرياتهم كلها أو جلها من أطروحات الخليـل ،  ِّاللسانيات الحديثة َّ

ي،  وابـن فـارس،  والجرجاني،  وسيبويه،  بن أحمد وعثمـان بـن بحـر ،  وابـن جنِّـ
أن هـؤلاء ،  والحقيقة التي لا مراء فيهـا.  والزجاج وغيرهم،  والسيرافي،  الجاحظ

ُّوأن مـا جـاء بـه علمـاء اللغـة ،  ِّا في الدراسات اللسانيةًا فخمًالأفذاذ قد وضعوا تراث
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عوا الذين لم يد،  المحدثون لم يكن سوى قطرة من بحور أولئك الفحول الميامين
وصـــائب ،  إلا وتناولوهـــا بثاقـــب نظـــرهم،  َّشـــاردة أو واردة في الـــدرس اللغـــوي

 .  َّوسطروها بأبلغ عبارة وصوروها أدق تصوير،  فكرهم
ــرواد ــاقرة ال ــؤلاء العب ــاء،  فله ــسانية جمع ــة عــن الإن ــشكر ِالتج،  ونياب ــة وال ُل ُّ ُ

 زمـرة العلـم َّوإن تنكر لجميل صـنيعهم أقـوام آخـرون محـسوبون علـى،  والعرفان
 .  والعلماء

 :  ُّتعريف اللغة
صـياغة تعريـف جـامع ،  ِّحاول كثير من علمـاء اللـسانيات وفي عهـود مختلفـة

وجـاءوا بعـشرات مـن ،  وأعملوا في ذلك فكرهم وحدسـهم وخـبراتهم،  ّمانع للغة
،  ّ إلى أن كل واحد مـن أولئـك العلمـاءالاختلافومرد ذلك ،  التعاريف المختلفة

فجـاءت تعـاريفهم .  أو مـن خـلال تجربـة مختلفـة،  ُّى اللغة مـن جهـة معينـةنظر إل
هكذا متنوعة تتطلب مـن الباحـث الوقـوف علـى أكثرهـا حتـى تتكـون لديـه صـورة 

  .  ُّمكتملة عن اللغة

حيـث ،  َّفقد كان لعلماء العربية سبق وريادة في هـذا الـشأن،  ومثلما هو متوقع
ُّعرفوا اللغة تعاريف دقيقة  وكان من أوائـل .  اًا يسيررًزلم يزد عليها المحدثون إلا نَّ

ًمن قدم تعريفـ ي مـن علمـاء القـرن الرابـع ًا ذكيـَّ ّا للغـة هـو أبـو الفـتح عثمـان بـن جنِّـ
ُّيعـبر بهـا كـل ) فإنهـا أصـوات(أمـا حـدها  «فقد جاء في كتابه الخصائص .  الهجري

أي ؛  ُ فعلـة مـن لغــوتوأمـا تـصريفها ومعرفــة حروفهـا فإنهـا.  قـوم عـن أغراضـهم
ــة،  وأصــلها لغــوة ككــرة؛  تكلمــت ُوقلــة وثب :  لقــولهم؛  ّوكلهــا لاماتهــا واوات،  ُ

ُلغات ولغون ككرات وكرون:  وقالوا فيها..ّكروت بالكرة وقلــوت بالقلـة ُ َُ ُ وقيـل ،  ُُ
َمنها لغى  يلغي إذا هذى ََ  .  )١/٧١:  الخصائص(.  » َّوكذلك اللغو...؛ َ
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ُّاللغـة في المتعـارف هـي عبـارة  «:   مقدمته حيث قـالن خلدون فيّثم عرفها اب
 .  )٢٣:  المقدمة (» المتكلم عن مقصوده

:  مختصر ابن الحاجـب(.  » لمعنىوُضع ّكل لفظ  «وعند ابن الحاجب فهي 
١٦(  . 

سن  بتأليفــه علــى معنــى يحــلامــا كــان مــن الحــروف دا «وعنــد الأنبــاري هــي 
  .  )٢٣:  َّ العربيةأسرار(.  » السكوت عليه

ّليـضعوا تعـاريف للغـة لـم ،  ُّثم جاء علماء اللغة الغربيون في العـصر الحـديث
حيـث يعرفهـا ؛  تتجــاوز حدها الذي وصفه بها ابن جنِّي منذ القرن الرابع الهجـري

وسيلة إنسانية محضة لإيصال الأفكار والعواطف  «بأنها ) Sapir،  ١٩٦١ : ٨(سابير
كمـا يـصفها  بأنهـا وسـيلة .  » يق نظام مـن الإشـارات المقـصودة طروالرغبات عن

ــ ــة نحوي ــصال ذات عناصــر مركب ــين ًا ومنتجــة صــوتيًللإت ــدة ب ــادل رســائل مفي ا لتب
 .  المتكلمين

ف رّفقـد عـ،  ِّأما دي سوسير وهـو رائـد المدرسـة الحديثـة في علـم اللـسانيات
علـى أنهـا وسـيلة ) ١٩٨٠:  ١٧،  ِّمحاضـرات في اللـسانيات العامـة(ُّاللغة في كتابـه 

 :  اتصال إنسانية ترتكز على محورين مهمين هما
وهـو مجموعـة القواعـد النحويـة والـصرفية والمعجميـة :  ّالنظام اللغوي) ١(

 .  الفطرية والمكتسبة المختزنة في العقل البشري

هــذه القواعــد والــنظم وتــسخيرها لإنتــاج رســائل مــسموعة اســتعمال ) ٢(
 .  ومفهومة

ا ًيـستخدم فيهـا المتحـدث عـدد،  ُّيرى الباحث أن اللغة خاصية إنسانية بحتةو
 .  ى والتراكيب لإنتاج عدد غير محدود من الجمل المبتكرةُلبنا من اًمحدود
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 :  ُّأصل اللغة وبدايتها
ُّشغلت قضية أصل اللغة وبدايتها عقـول البـاحثين في مجـال الفلـسفة والعلـوم 

وقـد .  ُّوقدموا تفاسير متعددة وأدلة متباينـة لنـشأة اللغـة.  ةالإنسانية منذ عهود بعيد
ثلاثـة مـسارات أو قـل ،  تبلور من خلال هذا الجدل الدائر على مدى قرون عديـدة

 :  نظريات رئيسية تتمثل فيما يأتي
 نظرية التوقيف أو الإلهام الإلهي - ١

 نظرية التواضع أو النظرية الاصطلاحية - ٢

 الأصوات الطبيعية نظرية محاكاة  - ٣

،  َّالتوقيـف مـن علمـاء العربيـةومن أشهر من قـالوا بنظريـة الإلهـام الإلهـي أو 
:  واســتدلوا على ذلك بقــول االله تعـالى.  وابن حزم الأندلسي،  علي الفارسي أبو
﴿C  B  A  @﴾]ــرة ــة،  البق ــي أن االله .  ]٣١:  آي ــن جنِّ ــذكر اب ســبحانه (َّوي

َّالعربيـة والفارسـية :  ُّبجميـع اللغـات،  ماء جميع المخلوقاتَّعلم آدم أس) وتعالى
فكــان آدم وولــده .  ُّوالــسريانية والعبرانيــة والروميــة وغيــر ذلــك مــن ســائر اللغــات

ــك ،  َّثــم إن ولــده تفرقــوا في الأرض،  يتكلمــون بهــا ــق كــل مــنهم بلغــة مــن تل وعل
:  اًويقـول أيـض.  بهـاُفغلب عليه واضمحل عنده ما سـواها لبعـد عهـدهم ،  ُّاللغات

ُولا يجـوز أن يكـون المعلـم مـن ،  ُّفإن قيل فاللغـة فيهـا أسـماء وأفعـال وحـروف « ُّ
َّفكيـف خـص الأسـماء؟ قيـل اعتمـد ،  ذلك الأسماء دون غيرها مما لـيس بأسـماء

فلمـا كانـت الأسـماء مـن القـوة .  ُذلك من حيث كانت الأسماء أقوى القبل الثلاثة
ٍجاز أن يكتفى بها مما هو تال لها،  الرتبة على ما لا خفاء بهوالأولوية في النفس و ُ  ،

 .  )١/٧٦:  الخصائص (» في الحاجة عليهاومحمول 
ــة ــي يــسوقها رواد هــذه النظري ــة الت ــة الأصــل ،  ومــن الحجــج العقلي أي نظري
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لاحتيج في التخاطب بوضعها ،  ُّإنها لو كانت اللغات  اصطلاحية:  قولهم،  الإلهي
،  وهـذه بـالطبع تحتـاج إلـى اصـطلاح سـابق،  لاح آخـر مـن لغـة أو كتابـةإلى اصط

فلابد من الانتهـاء إلـى ،  وهو محال،  ويلزم من هذا الدور التسلسل إلى ما لا نهاية
 .  )م٢٠٠١،  الخطيب(التوقيف 

،  كثيـر مـن علمـاء بنـي إسـرائيل والنــصارى،  ّوقـد قـال بالأصـل الإلهـي للغـة
ومن ذلك ما ورد في سفر التكوين ،  وص توراتية وإنجيليةواستدلوا على ذلك بنص

و كان الرب الإله قد خلـق مـن الـتراب كـل وحـوش  «) ٢٠ – ١٩(فقرة ،  ٢فصل 
فـصار كـل ؛  وأحضرها إلى آدم ليرى بأي أسـماء يـدعوها،  وطيور الفضاء،  البرية

ل الطيـور ًوهكذا أطلق آدم أسماء على ك.  ا لهًاسم أطلقه آدم على كل مخلوق اسم
 .  )٥٣:  سفر التكوين(.  » والحيوانات والبهائم

ا من فلاسفة الإغريق والرومان من يؤمن بنظرية الأصل الإلهـي في ًوهناك أيض
ُّأنه كان يتحيز للرأي القائـل بـأن اللغـة هبـة ،  ومن ذلك ما ذكر عن أفلاطون.  اللغة َّ

بـل هـي ،  ًا مجـردةً ليـست رمـوزوأن أسـماء الأشـياء.  َّإلهية منحتها الآلهة للإنسان
كـان يقـول الفيلـسوف اليونـاني ،  وبـذات الـرأي.  أجزاء من كنه المسمى وجـوهره

ويــرى الهنــود أن الإلــه .  ُّحيــث يــزعم أن اللغــة وحــي مــن الــسماء،  هيراكيلتــوس
 .  )م٢٠٠١،  الخطيب(ُّ هو الذي علم الإنسان اللغة » إندررا  «

ويـرى رواد .  توجد نظريـة الاصـطلاح،  ّي للغةوفي مقابل نظرية الأصل الإله
ويرون أن البشر هـم الـذين اصـطلحوا .  ُّأن الأصل في اللغة التواضع،  هذه النظرية

وهـي تقـوم مقـام الإشـارة ،  يشار بها إلى الأشياء حـين غيابهـا،  على أصوات معينة
مـن علمـاء ومن أشهر من قال بهـذا الـرأي .  إليها عندما تكون هذه الأشياء حاضرة

ــي َّوفــسر قولــه .  ُّالــذي يــرى أن أصــل اللغــة تواضــع واصــطلاح،  َّالعربيــة ابــن جنِّ
ــالى ــا،  ﴾@  C  B  A﴿ : تع ــى أن واضــع عليه ــدر آدم عل ــه أق ،  بأن
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 .   )٧٢:  الخصائص(.  وأقدره على التفاهم بها
ـــث قـــال في كتابـــه ،  الإمـــام الفـــارابي،  ومـــن الـــذين قـــالوا بالاصـــطلاح حي

 علـى لاويمضي الفارابي مـستد.  ُّإن اللغات  كلها اصطلاحية:  )١/١٣المنحول(
ّإن حـي بـن :  وتقـول القـصة.  ِّرأيه هذا بقصة حي بن يقظـان التـي ألفهـا ابـن طفيـل

وكان قـد وصـل إلـى ،   عن البشر في جزيرة نائيةلاًيقظان عاش بين الحيوانات منعز
فاضـطر .  يعرف التحدث بـأي لغـةولكنه لم يكن ،  أعلى مراتب الإيمان والعرفان

والتلقـين ،  ُّالحكيم الذي لقيه إلى أن يعلمه اللغـة عـن طريـق الإشـارة إلـى الأشـياء
الـذي بلـغ في ،  ُّفلو كانت اللغة وهبية لعلمها هذا المـؤمن.  وتكرار النطق بالألفاظ

 .  درجات الإيمان مراتب الكمال والعرفان
ُّذي يزعم  أن اللغة اصطلاحيةرأي أرسطو ال) ٢٠٠١(وينقل الخطيب  وقـد .  ّ

و ساد الاعتقاد بهذا الرأي إبـان مرحلـة .  سبقه إلى هذا القول ديمقراطوس اليوناني
ُّحيث تبنى جل علمائه ،  وعصر النهضة وحتى العصر الحديث،  العصور الوسطى

 .  هذا المذهب
ن علمـاء الفيلسوف الانجليزي آدم سميث مـ،  وقال بهذا الرأي من المحدثين

الـذي زعـم أن الإنـسان صـنع ،  والفرنـسي جـان جـاك روسـو،  القرن التاسع عـشر
 )٩ : ١٩٧٢،  Rogers(.  اًا متطورًوأصبح مخلوق،  ُّاللغة بعد أن اكتمل تطوره

،  ّأن  من علمـاء العـصور المتقدمـة والمتـأخرة) ٢٠٠٤:  ٨(ويذكر المعطاني 
الـذي نظـر في ،   هـؤلاء أبـو إسـحاقومـن.  من جمع بين نظريـة الإلهـام والتواضـع

ًولم يجد دلي،  تعارض المذهبين مـع ،  ا يؤيد مذهب التوقيـفًا قاطعًا أوعقليً نقليلا
إذ يقتـضي ؛  ضعف دليل قول الاصطلاحيين لأنه يفـضي إلـى سلـسلة غيـر متناهيـة

فقد رأى أبو إسحاق الجمع .  ُّالأمر أن يسبق الاصطلاح على اللغة اصطلاح سابق
ا مـن ا معينـًًفـافترض أن هنـاك قـدر،  رأيين للخروج من هـذه الـدائرة المغلقـةبين ال
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ًاللغة لابد أن كان إلهام وقـد تمكـن الإنـسان مـن خـلال هـذا القـدر مـن .  اًا وتوقيفـُّ
 .  )٢٠:  المزهر(ُّتطوير اللغة عن طريق الاصطلاح والتواضع 

.   بالنظريـة الطبيعيـةمـا يـسمى،  ُّومن النظريات الـسائدة في تفـسير نـشأة اللغـة
،   كدوى الريح «ُّوأهل هذا المذهب يرون أن اللغة بدأت بمحاكاة أصوات الطبيعة 

ــد ــين الرع ــاء،  وحن ــر الم ــار،  وخري ــراب،  وشــحيج الحم ــق الغ وصــهيل ،  ونعي
.  » ُّ ولـدت اللغـات  عـن ذلـك فيمـا بعـدثم.  ونحو ذلك،  ونزيب الظبي،  الفرس

ــده أي وذكــر صــاحب.  )٧٦:  الخــصائص(  الخــصائص أن هــذا وجــه صــالح عن
 إلى القـول بأنـه لابـد أن يكـون بـين الكلمـة ومعناهـا  ًوبناء على هذا ذهب،  مقبول

وإلا كــان اختــصاص ،  حملــت الواضــع أن يــضع لفــظ كــذا لكــذا،  علاقــة طبيعيــة
 .  المعنى بلفظ من بين الألفاظ بلا مخصص

ى رأسهم أفلاطـون الـذي زعـم   يقول بهذا الرأي عدد من فلاسفة الإغريق  عل
وكـان هـذا مـذهب أصـحاب .  ومـا تـشير إليـه،  بأن هناك علاقة طبيعية بين الكلمة
الذين يستدلون علـى صـحة مـذهبهم بوجـود ،  المدرسة الفلسفية الرواقية اليونانية

 .  )١٩٦٦،  السامرائي( بعض الكلمات التي تشير أصواتها لمعناها
نظريـات تحمـل  ذات ) ١٩٦٨(يـذكر مونـان وظهرت في العصر الحديث كما 
ومـن ذلـك مـا ظهـر في بدايـة القـرن التاسـع .  ُّالتوجه الطبيعي في تفـسير نـشأة اللغـة

ُّوالتـي يـرى أصـحابها أن اللغـة نـشأت عـن .  »  بـاو-البـاو «وعرف بنظريـة ،  عشر ّ
ثـل ُّوقد قال بهذا الرأي بعـض علمـاء اللغـة المحـدثين م.  تقليد الأصوات الطبيعية

َّوأيـده مـن علمـاء اللـسانيات العربيـة إبـراهيم أنـيس،  جسبرسون وهيردز وعلـي ،  ِّ
 .  عبد الواحد وافي

) ١٩٦٩(وأشـهر القـائلين بهـا مـاكس ميلـر،  » الـدينق دونـق «ثم هناك نظريـة 
،  ِّالذي زعم أن للإنسان القدرة على صـياغة ألفـاظ يعبـر بهـا عـن شـعوره الـداخلي
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حيث يتولد لديه إحـساس وانطبـاع ،  ت الطبيعة الخارجيةوذلك عند سماعه أصوا
تحاكي صوت الطبيعـة الـذي انطبـع ،  يعبر عنه بكلمات ومفردات جديدة،  داخلي

ْيو  «وقريب من هذه النظرية ما يسمى بنظرية .  في مخيلته ْ هي -ُ ْ هو-ِ  والتي قـال » ُ
ُّوهــذه النظريــة تفــترض أن اللغــ.  )١٩٦٥(بهــا الفرنــسي نــويري  ة بــدأت بأصــوات ّ

كانت تصاحب النشاط البدني للمجموعات البشرية أثناء أدائها للأعمال ،  عشوائية
َّمثــل الجــر والرفــع والحمــل أو القطــع،  الجماعيــة ثــم تطــورت هــذه الأصــوات .  َّ
 .  لتصبح أهازيج تنظم إيقاع العمل،  العفوية

،  )١٩٦٨ (ومــن أطــرف النظريــات في هــذا المجــال والتــي أشــار إليهــا مونــان
ُّ وهــذه تــذهب إلــى أن نــشأة اللغــة منبعهــا غريــزة » ُ بــوه–ُالبــوه  «عــرف بنظريــة  مــا ّ

كما يعبر بها ،  يعبر بها الإنسان عن انفعالاته مثل الضحك والبكاء وغيرها،  خاصة
وذلـك مثـل آخ وآح ،  عن انفعالات الخـوف والغـضب والحـزن والـسرور والألـم

ّة إن هـــذه الألفـــاظ متحـــدة في صـــيغتها وأصـــولها وفي الحقيقـــ.  ُوأف وآه وغيرهـــا
ا للتفـاهم ًوقد اسـتخدمت تـدريجي.  ومدلولاتها عند كثير من المجموعات البشرية

 .  فيما بينهما
.  والنظريات المتباينة تجعل الباحث في حيرة مـن أمـره،  هذه الآراء المختلفة

ا يجانـب الحكمـة ًوتجعل قضية الانحياز إلى أحد تلـك المـذاهب دون الآخـر أمـر
ي دائـم التنقيـر والتفكـر فيـه.  والصواب ولـم ،  وهذا الأمر هو الذي جعـل ابـن جنِّـ

َّفعبـر عـن حيرتـه بأسـلوب فيـه كثيـر مـن الرشـاقة والجمـال .  ُترس سفينته علـى بـر
دائـم ،  أننـي علـى تقـادم الوقـت...واعلـم « : يقـول أبـو الفـتح.  والإقناع والإمتاع

؛  فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي،  ا الموضوعالتنقير والبحث عن هذ
ُّوذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الـشريفة .  مختلفة جهات  التقول على فكري

مـا يملـك ،  وجدت فيها من الحكمة والدقة  والإرهـاف والرقـة،  ّالكريمـة اللطيفة
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مـن ذلـك مـا نبـه عليـه ف.  حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر،  َّعلي جانب الفكر
،  فعرفـت بتتاليـه وانقيـاده،  ومنه ما حذوته علـى أمثلـتهم.  )رحمهم االله(أصحابنا 

َوفـرق ،  ولطـف مـا اسـعدوا بـه،  صحة ما وفقوا لتقديمه منـه،  ُوبعد مراميه وآماده ُِ
َّجـل وعـز( وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند االله .  لهم عنه ؛  )َّ

:  الخـصائص (» وأنهـا وحـي،  ا  من االله سـبحانهًي في نفسي اعتقاد كونها توقيففقو
ًثم يمضي ابن جنِّي في تأمله للمذهب الآخر قائ.   )٧٧ كما :  ثم أقول في هذا «:  لا

،  علـى تأمـل هـذه الحكمـة الرائعـة البـاهرة،  وقع لأصـحابنا ولنـا  وتنبهـوا وتنبهنـا
ا-لى قد خلق من قبلنا كذلك لا ننكر أن يكون االله  تعا ُوإن بعد مـداه عنَّـ  مـن كـان -َ

ًوأسـرع خـواطر وأجـرأ جنانـ،  اًألطف منا أذهان ًفـأقف بـين تـيم الخلتـين حـسير.  اَ ا ْ
بإحــدى ،  ِّوإن خطـر خــاطر فيمــا بعـده  يعلــق الكــف.  اًوأكاثرهمـا فــانكفئ مكثــور

 .  )٧٨:  ائصالخص (» قلنا به وباالله التوفيق،  ويكفها عن صاحبتها،  الجهتين
 :  سمات وخصائص لغة الإنسان

ُّتمتــاز اللغــات  الإنــسانية بخــصائص وســمات لا توجــد في وســائل الاتــصال 
  :  هذه السمات فيما يلي) ٢٠٠٣(وقد لخص الخماش .  الأخرى

ــة :  الاصــطلاحية - ١ ــين الكلم ــة مفروضــة ب ــصد بهــا عــدم وجــود علاق ويق
ــة .  ومعناهــا ّوهــذا يعنــي أن للغــة الحري لأي معنــى بــشرط أن ،  في وضــع أي لفــظّ

 .  ّيصطلح عليه أهل اللغة

والتـي تـشمل المـستوى الـصوتي ،  وتعني تعدد المستويات:  الازدواجية - ٢
ِّالذي يمكـن مـن اسـتخدام ،  والمعجمي والمستوى النحوي،  والمستوى الصرفي ُ

 .  عناصر المستوى السابق وفق قواعد معينة لإنتاج جمل صحيحة

فهذه الخاصية هي .  ُّوهي أهم وأبرز خصائص اللغة الإنسانية:  نتاجيةالإ - ٣
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وإن ،  التي تمكن الإنسان من إنتاج وفهم عدد غير محدود مـن الجمـل والعبـارات
 .  لم يكن سمعها من قبل

اســتخدام الإنــسان للغــة مكنــه مــن تجــاوز :  إمكانيــة الإشــارة إلــى البعيــد - ٤
وأصــبح بإمكانــه الإشــارة إلــى الأشــياء البعيــدة في  . اًا ومكانــًحــدود الحاضــر زمانــ

وإلى أحداث حدثت ،  ُّكما مكنته اللغة من الرجوع إلى الماضي؛  الزمان والمكان
من الاسـتفادة مـن تجـارب ،  دون الحيوان،  َّوهذا الأمر مكن الإنسان.  قبل قرون

 فهيـــأت لـــه إقامـــة الحـــضارة،  وتكـــوين رؤى،  الماضـــي واستـــشراف المـــستقبل
 .  الإنسانية

ُّتشتمل اللغـة الإنـسانية علـى مفـردات تـدل :  التعبير عن المعاني المجردة - ٥
وأخـرى تـدل علـى أمـور غيبيـة .  نحو الصدق والكرم والأمانة،  ٍعلى معان مجردة

ٍوهذه معان .  وأمور وهمية مثل عروس البحر والسعلاة،  مثل الملائكة والشياطين
 .  ّنها إلا من خلال اللغةومفاهيم لا يمكن التعبير ع

ُّحيـث يكتـسب  الـصغار اللغـة مـن :  التوريث الثقافي لا التوريـث النـوعي - ٦
.  خلال التلقين والاحتكاك بالكبار في المجتمع الذي ينتمون إليه بالتوريث الثقـافي

كـأن يعـيش طفـل في عزلـة ،  وأما إن لـم تـتح لهـم فرصـة العـيش في مجتمـع إنـساني
أما التوريـث النـوعي فهـو مـا نلمـسه عنـد الحيوانـات .   يتكلم أية لغةفإنه لن،  تامة

وتظــل ،  وهــي مــزودة بنظــام الاتــصال الموجــود عنــد نوعهــا،  التــي تلــد صــغارها
 .  محافظة عليه حتى ولو لم تتح لها فرصة الاتصال بحيوانات أخرى من نوعها

 :  اكتساب أم تعلم اللغة
ابها أذهان المربين والباحثين في هذا المجـال ُّشغلت عملية تعلم اللغة أو اكتس

وقــد لــوحظ أن الأطفــال يكتــسبون لغــة أمهــاتهم بــسهولة ويــسر .  منــذ وقــت بعيــد



  مجيد الطيب عمرعبدال. د.           منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة       أ
   

 

٥١ 

  
 

أو ،  دون عناء يذكر مـن قبـل الأم )هتعلم الطفل للغة أم : أي( يتم ذلك ، شديدين
.  بل يتم الأمر بصورة تلقائيـة وعفويـة وفي زمـن وجيـز ، جهد منظم من قبل الطفل

فكل المطلوب أن يتعرض الطفل للغـة وهـي تـستخدم بـصورة تلقائيـة وفي ظـروف 
إلا ،  ومـا أن يتجـاوز الـسنة الرابعـة مـن عمـره.  فسرعان ما يلتقطها الطفـل،  عادية

ا إلــى فهــم وإنتــاج جمــل ًوتهيــأ كليــ،  وتجــده قــد أتقــن النظــام الأساســي للغــة أمــه
الظــاهرة عرفــت عنــد البــاحثين هــذه .  وعبــارات جديــدة وإن لــم يــسمعها مــن قبــل
تعلـم  «ا بينها وبين مصطلح   ًتفريق،  ُّاللغويين المحدثين بما يسمى باكتساب اللغة

إذ الأخير يقـصد بـه الجهـد المـنظم والممـنهج الـذي يقـوم بـه المعلمـون ؛  » اللغة
  .  )٢٠٠٨،  المطرفي(لتعليم تلاميذهم لغة جديدة غير لغة الأم 

ُّأن مفهـوم اكتـساب اللغـة يـشمل كـل الحـالات التـي ،  ومما يجـدر ذكـره هنـا ّ
ًيكتسب فيها المتلقي اللغة كفاح دون الحاجـة ،  ُّا من البيئـة اللغويـة التـي ينـشأ فيهـاُّ
أن ،  اًوممـا يجـدر ذكـره أيـض.  أو معاهـد تعليميـة،  إلى الانتظام في فصول دراسـية

ا يـسمى ببيئـات التـداخل بإمكان الطفل أن يكتسب أكثر من لغة في حالة نـشأته فيمـ
التـي ،  وفي أحيائهـا الـشعبية،  وقد شهد الباحـث في مدينـة مكـة المكرمـة.  اللغوي

،   لم تتجاوز أعمارهم الخمسة أعواملاًشهد أطفا،  تضم مجموعات عرقية عديدة
ــع لغــات،  ها لكنــةبُْوبطلاقــة لــم تــش،  وهــم يتحــدثون ولغــة ،  َّوهــي العربيــة؛  أرب

 .  والأردية،  ة البرماويةُّواللغ،  الهوسا
.  ُّوقد أدرك العرب الأوائل ضرورة عنصر المعايشة لاكتساب اللغة الفـصيحة
،  ومــن ثــم فقــد حرصــوا علــى إرســال أبنــائهم إلــى الباديــة حيــث الفــضاء الرحــب

ُّبغية إكسابهم اللغة نقية فصيحة مبرأة مـن غـنج المدينـة،  ّوالصفاء اللغوي نـة ْولك،  ُ
ويتحاشون تنشئتهم في المدن حيـث تخـتلط الأحـساب  ،  العجمالحضر ورطانات

 .  ومن قبل الألسن واللهجات،  والأنساب
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ًولم يكن نبي هذه الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اسـتثناء ُحيـث دفـع ،  َّ
ــة بنــي ســعد ــه إلــى بادي ــة،  ب ــسيدة الطــاهرة المهدي ــب ال ــع حلي حليمــة ،  فرضــع م

فكـان ؛  ونفاذ البـصيرة،  وصفاء السريرة،   وروعة البيانِّفصاحة اللسان،  السعدية
 .  بيد أنه من قريش،  أفصح العرب ولا ريب

ُّفهو مصطلح يقـصد بـه الجهـد المـنظم لتعلـيم اللغـة ،  ُّأما مصطلح تعلم اللغة
ُّا اللغة الأجنبية أو الثانية  بوصفها جزء مـن المقـررات التربويـة في ًللنشء وخصوص
 .  أو في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي،  اهد النظاميةالمدارس والمع

ُفمنـذ  ، ّوظهر في هذا المجال نظريات بنيت على أسس نفـسية وتعليميـة بحتـة
ّوألفـت ،  ُّظهـرت طـرق شـتى لتعلـيم تلـك اللغـات،  منتصف القرن قبـل الماضـي ُ

ُّالكتــب وأعــدت المقــررات بنــاء علــى نظريــات علــم اللغــة النفــسي والتطب ً يقــي ُ
 .  والاجتماعي

 The Grammar(فقــد ظهــرت علــى ســبيل المثــال طريقــة النحــو والترجمــة 

Translation Method (وهي كما يظهـر مـن اسـمها  ، اًوهي من الطرق القديمة جد
ُّوترجمة النصوص من اللغـة المـستهدفة ،  ُّتعتمد في تعليم اللغة على تدريس النحو

هــذه أقــدم الطــرق التــي عرفــت في تــدريس وقــد كانــت  ، إلــى لغــة الأم أو العكــس
 . ُّحيث استخدمت في تدريس اللغات  القديمة مثل اللاتينية واليونانية،  ُّاللغات

ــة ــذه الطريق ــت له ــي وجه ــشديدة الت ــادات ال ــت ،  ورغــم الانتق إلا أنهــا مازال
  . )١٩٦٩،  Kelly( خدمة في كثير من البلاد الناميةمست

وهـي طريقـة .  )The Direct Method(باشـرة ثم ظهر مـا يـسمى بالطريقـة الم
،  ُّتفترض أنه يمكن تعليم اللغة المستهدفة دون الحاجة إلـى واســطة لغويـة أخـرى

مثلمـا هـي ،  ودون الحاجـة للتركيـز علـى تعلـيم النحـو،  أي دون الحاجة للترجمة
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شـر فالطفل يتعلم لغة أمـه عـن طريـق التلقـين المبا.  الحال في تعلم الطفل للغة أمه
 .  )١٩٧٢،  Allen & Cambell(ودون حاجة لدراسة النحو ،  دون ترجمة

وهيأ المـسرح لظهـور ،  ا لنقد لاذع قلل من أهميتهاًتعرضت هذه الطريقة أيض
والتـي ،  )The Audio–Lingual Method(مـا يـسمى بالطريقـة الـسماعية الـشفوية 

نّ الـسلوك الإنـساني بنيت على نظريات علماء الـنفس الـسلوكيين الـذين يزعمـون أ
ُّويزعمون أن اللغة سلوك إنساني بحت يمكـن ،  يكتسب بواسطة التدعيم الإيجابي

فالطفل حسب منطوق هـذه .  أي طريقة التدعيم الإيجابي؛  اكتسابه بنفس الطريقة
ًالنظريــة يبــدأ بإصــدار أصــوات عفويــة تــدعم إيجابيــ َّ ا مــن قبــل الأم والأب وأفــراد ُ

ثم عبارات ،  ا لتكون مفرداتًتتشكل هذه الأصوات تدريجيو،  المجتمع الآخرين
،  Chastain(ثم جمل يستخدمها الطفل لإشـباع حاجتـــه في التواصـل مـع مجتمعـه

وقد اعتمدت هذه النظرية على تجـارب معمليـة اسـتخدمت فيهـا الفئـران  ، )١٩٧٢
 .  )١٩٥٧،  Skinner(لمعرفة كيفية تشكيل السلوك ،  والجرذان والأرانب

،  وقــد انتــشرت هــذه الطريقــة في منتــصف الخمــسينات مــن القــرن الماضــي
 .  واستمرت لفترة من الستينات

ولكن ومنذ أوائل السبعينات بدأت هـذه الطريقـة تتعـرض لهجـوم كاسـح مـن 
ُالذي قال بأنه من الـسخف بمكـان أن يظـن ،  ُّعالم اللغة الأمريكي نوؤم جومكسي

يكتـسب سـلوكه ويطـوره بـنفس طرائـق ،  المفكرذلك الكائن العاقل ؛  أن الإنسان
ــات ــديع؛  الحيوان ــك النظــام المعقــد الب َّأو أن يظــن أن اللغــة ذل ُّ ــي هــي أدق ،  ُ والت

يمكن أن تتعلم حسب قواعد نظريـة المثيـر والاسـتجابة ،  أبدعه العقل الإنساني ما
 .  )١٩٨٦،  Chomsky(المشهورة في علم النفس السلوكي 

ــذا ال ــسماعية،  هجــوم القاســيوكــان جــراء ه ــة ال ــشفهية  أن فقــدت الطريق ال
والتــي كــان مــن أهمهــا مــا عــرف ،  ليتمهــد الطريــق أمــام طرائــق جديــدة،  شــعبيتها
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.  )The Communicative Approach(بالطريقــة التواصــلية أو الطريقــة الاتــصالية
ي أ؛  ُّوهــي في مجملهــا ترمــي إلــى تعلــيم اللغــة مــن أجــل إنجــاز وظيفتهــا الرئيــسية

ُّومن هنا هدفت هذه الطريقة إلى تقوية قدرة الفرد علـى اسـتخدام اللغـة .  التواصل
وخلـق ،  وذلـك عـن طريـق تـوفير ظـروف طبيعيـة،  لتحقيق الاتصال مع الآخـرين

وتشجيعه على استخدام تلك ،  وتزويد الدارس بمادة لغوية مناسبة،  مواقف معينة
فـالتركيز هنـا علـى  ، والمواقـف المختلفـةُّالمادة اللغوية للتعبير عن تلك الظروف 

وإيصال الفكـرة والاسـتجابة ،  ُّتنمية القدرة على تحقيق التواصل باللغة المستهدفة
ًبصورة طبيعية دون التركيز الزائد على صحة اللغة نحو وذلـك بـافتراض ،  اًا وصرفُّ

ــرا ــدريب والم ــق الت ــة وعــن طري ــة تالي ــأتي في مرحل ن أن هــذه المــسألة يمكــن أن ت
)Brown  ،١٩٩٩(  . 

فإنهـا ،  ورغم كثير من الانتقادات التـي وجهـت لهـذه الطريقـة،  على كل حال
ُّا في تعلـيم اللغـات  في العـصر ًا والأكـــثر رواجـًمازالت هي الطريقة الأوسـع انتـشار

 .  الحالي
ُّوقد سـبق القـول بـأن  هـذه الطـرق قامـت علـى مبـادئ ونظريـــات علـم اللغـة 

 .   المختلفةالحديث وفروعه
 ُّفما  علم اللغة وما   فروعه ووظيفته ونظرياته الأساسية وتطبيقاته العملية؟

 :  علم اللغة
المـصادر الرئيـسية التـي يـستند ،  ُّيمثل علم اللغة ونظرياته وفروعـه الأساسـية

ّومـن ثـم لـم يجـد .  عليها الباحث في معالجـة المحـاور المختلفـة في هـذه الدراسـة
،   مـن الاطـلاع الـشامل علـى هـذا الفـرع مـن فـروع المعرفـة الإنـسانيةاًالباحث بـد

 .  بوصفه الأداة الرئيسة المستخدمة في هذا البحث
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 ُّفما  علم اللغة إذن؟ 
 ّوما   العلاقة بينه وبين ما يعرف بفقه اللغة؟ 

 وما  فروعه ونظرياته الأساسية؟ 
 عنها فيمـا تبقـى مـن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سوف يحاول الباحث الإجابة

 .  هذا الفصل
 :  ُّتعريف علم اللغة ووظيفته

ــع جوانبهــا الــصوتية والــصرفية والنحويــة  ُّهــو علــم يبحــث في اللغــة مــن جمي
وقد أطلـق عليـه .  واللفظية والدلالية والنفسية والاجتماعية والمعجمية والتطبيقية

ـــدة ـــون  أســـماء عدي ـــل ، ُّاللغوي ـــه اللغـــة : مث ـــسانيات ،  ِّلـــسانوعلـــم ال،  ّفق ِّوالل
 .  والألسنيات

ُّويقسم علم اللغة إلى قسمين أساسيين هما َّ ُ  : 
  ُّعلم اللغة النظري -
 .  ُّوعلم اللغة التطبيقي -

ُّويشمل علم اللغة النظري علم الأصوات والصوتيات وعلم اللغة التاريخي ُّ  ،
 .  وعلم الدلالة وعلم النحو والصرف

ُّعلـم اللغـة  : أهمهـا ، فهـو الآخـر يـشمل عـدة فـروع،  بيقيُّأما علم اللغة التط
،  ُّوعلـم اللغـة الاجتمـاعي،  ّوعلم النفس اللغوي،  ُّوعلم اللغة التقابلي،  المقارن

 .  )٢٠٠١،  الخطيب(وتحليل الأخطاء ،  ُّوتعليم اللغات
ًيهتم علم اللغة عموم ًا بدراسة اللغة بوصفها نظامُّ ورغم  ، ا للاتصال بين البشرُّ

ُّأن الظاهرة اللغوية قد شغلت رجال الفكر والفلسفة منـذ قـرون ُّإلا أن علـم اللغـة ،  ّ ّ
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 . إلا في مرحلة متأخرة من تاريخ المعارف الإنسانية،  ا قائما بذاتهًلم يبرز علم
ُّأن علم اللغة يهتم بالدراسة اللغوية بصورة ) م١٩٧٨(ويؤكد صبحي الصالح  ُّ ّ

ّالدراسة العلمية للغة في ذاتها ومـن أجـل ذاتهـا دون النظـر إلـى  «ويصفه بأنه ،  عامة
 .  ٤ص » لغة بعينها

ُّفيري أن مصطلح علم اللغة قد يستخدم للدلالـة علـى ثلاثـة ) ١٩٦٩(أما باي  ّ
 :  ُّمستويات من الدراسة اللغوية وهي

ي ُويعنـ،  ويقصد به دراسـة العـادات الكلاميـة الإنـسانية:  المستوى العام - ١
مثل النظام الـصوتي ،  ُّأو النظُم اللغوية،  في هذه الحال بالتحليل الوصفي للتراكيب

 .  ّوالنظام الصرفي والنحوي للغة،  والتراكيب

ــاني - ٢ ــه المتعــددة :  المــستوى الث ـــة كــلام الإنــسان في جوانب ويــشمل دراسـ
ويشمل .  )َّللهجاتُّالتغييرات التي تطرأ على اللغة وا،  البنية،  الوحدات الطبيعية(

 .  والعلاقة بين الكلام والكتابة،  ُّهذا المستوى دراسة قواعد اللغة العامة

وهنــا يهــتم العلــم .  ّويــشمل الدراســة المنظمــة للغــة:  المــستوى الثالــث - ٣
دون التـدخل لفـرض أو ،  ا كما هيًا مجردًويصفها وصف،  ُّبدراسة الظاهرة اللغوية

ُّوقد يشتمل هذا المستوى على علم اللغة التاريخي أو .  إملاء الاستخدام الصحيح
ودراسـة نـشأة ،  ُّوالـذي يهـتم بدراسـة التغييـرات التـي حـدثت في اللغـات،  الزمني

ُّاللهجات وتطور اللغات ّ  . 

ّأما فيما يختص بـالفرق بـين علـم اللغـة وفقـه اللغـة ًفـإن كثيـر،  ُّ ا مـن البـاحثين ّ
ّإنه من العسير التفريق بـين ) ١٩٧٨(ى صبحي الصالح وير ، ّيرون أنه لا فرق بينها

ّفإنـه يلاحـظ أن ،  ولكن إذا أمعن الباحـث النظـر ، العلمين للتداخل الشديد بينهما
ّعلم اللغة يهتم بالدراسة العلمية الوصـفية للغـة في ذاتهـا ومـن أجـل ذاتهـا أمـا فقـه ،  ُّ
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ُّاللغة فإنه يعتمد لحد كبير على مقارنة اللغـات  بب ويـدرس صـلات القرابـة ،  عـضهاُّ
كمــا يهــتم بدراســة تــاريخ الكلمــات .  بــين عــدة لغــات منحــدرة مــن أصــل واحــد

 .  وأصلها
ــرى خليــل  ــين الع) ١٩٨٧:  ١٨(وي ِأن الفــرق ب مــين ينحــصر في الجوانــب  لّْ
 .  التاريخية والمنهجية

ــة ــة التاريخي ــواع مــن ،  فمــن الناحي ــة أن ــق علــى ثلاث ــه اللغــة كــان يطل ــإن فق ُّف
 :  في كثير من دراساته وهي) ١٩١٣(أشار إليها دي سوسير،  الدراسة
  . ُّحيث بيان الصحة والخطأ في الاستعمال اللغوي:  المرحلة الأجرومية - ١

  . مرحلة مقارنة النصوص وتصحيحها وتفسيرها - ٢

  . ُّمرحلة فقه اللغة المقارن - ٣

وإنمـا ،  ُّ اللغـة يـستخدم اليـومُفلم يعد مصطلح فقـه،  أما من الناحية المنهجية
الدراسـة (والذي إذا نطق دون تخصيص فهم منه ،  المصطلح الشائع هو علم اللغة

ُّأو علـم اللغـة ،  ُّكقولك علم اللغة التقابلي،  وإذا خصص.  )العلمية الوصفية للغة
ًالتطبيقــي أو النفــسي مــث َّفــإن القــصد يحــدد المــنهج المتبــع بــلا أدنــى لــبس أو ،  لا

 . على الدراسة العلمية للغة،  ُّوتنحصر دلالة مفهوم علم اللغة مجردة.  اخلتد
ُّدراسة الظاهرة اللغوية بغض النظر عـن كونهـا ،  ويقصد بالدراسة العلمية للغة

 .  ُّلها خصائصها التي تميزها عن سائر اللغات،  لغة قوم بعينهم
 :  علمية للغة ما يليّأن أهم ما يميز الدراسة ال) ١٣:  ٢٠٠٣(ويرى الخماش 

ة ويــشمل هــذا تحديــد المــصطلحات بــصورة إجرائيــ:  الدقــة والوضــوح - ١
 .   للبس أو الخلطلاًتدع مجا لا

ــة - ٢ ــصورة :  المنهجي ــة ب ــد المــستويات اللغوي ُّوهــي تنظــيم العمــل وتحدي
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ــدرس الأصــوات.  قاطعــة ــاحثين مــن ي ــة،  فمــن الب ــم البني ــب،  ث ــم التراكي ــم ،  ث ث
 .  ذا هو الشائع في هذا المجالوه.  الدلالة

أولهمـا التجـرد والابتعـاد عـن الذاتيـة :  ويقـصد بهـا أمـران:  الموضوعية - ٣
وعدم تجاهل العناصر المتصلة ،  والثاني الشمولية.  والمزاجية في إطلاق الأحكام

 .  مثل المعنى والسياق،  باللغة

القـوانين العامـة التـي ّفإن الدراسـة العلميـة ترمـي إلـى الوصـول إلـى ،  اًعموم
وتبيان السمات الخاصة التي تميز ،  ٍوتصدق على كثير منها،  ُّتجري عليها اللغات

ــة تحلــي،  ُّاللغــات  بعــضها عــن بعــض ُّبنــاء علــى تحليــل الظــاهرة اللغوي ًً ــلا ا ً منطقي
 .  اًمتوازن

 :  ُّعلم اللغة التطبيقي
مثـل ،  اياه عدة فروع جانبيـةيتضمن في ثن،  ُّوهو فرع من فروع علم اللغة العام

وعلــم ،  ُّوتعلــم اللغـات  الثانيــة والأجنبيـة،  وتحليــل الأخطـاء،  التحليـل التقـابلي
.  وعلــم الترجمــة،  وصــناعة المعــاجم،  ُّوعلــم اللغــة الاجتمــاعي،  ُّاللغــة النفــسي

 .  ُّعلم اللغة النظري الذي سبقت الإشارة إليه،  ُّويقابل علم اللغة التطبيقي
ُّتص علم اللغة التطبيقي بدراسـة المـشكلات العلميـة التطبيقيـة في المجـال يخ
كمـا يهـتم بعـلاج عيـوب .  ُّمثل تعليم اللغة وصناعة المعـاجم والترجمـة،  ّاللغوي
مثـل علـم ،  ا في حـل هـذه المـشكلات مـن نظريـات في علـوم شـتىًمستفيد،  النطق

فهو يوظف هذه .  ونظرية الإعلام،  وعلم الاجتماع،  وعلم النَّفس،  ُّاللغة النظري
وعــلاج عيــوب ،  المعــارف النظريــة لــصياغة نمــاذج تطبيقيــة مثــل إعــداد المنــاهج

 .  ّوالتخطيط اللغوي،  النطق
ّعلــى أنــه العلــم ،  ُّا لعلــم اللغــة التطبيقــيًتعريفــ) ٧١:  ١٩٦٦(ويــذكر هامــب 
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ينــة خــارج النظــام فيمــا يتعلــق بجوانــب مع،  ُّالــذي يقــوم بدراســة الظــواهر اللغويــة
ًوهــو مــصطلح يقابــل علــم اللغــة باعتبــاره علمــ.  ّاللغــوي البحــت ا بدراســة ًا مهتمــُّ

 .  ُّالثوابت النظرية البحتة كما يقابل علم اللغة التاريخي
 :  ُّعلم اللغة المقارن

وهــو علــم يهــتم بمقارنــة الظــواهر الــصوتية والــصرفية والنحويــة والدلاليــة في 
ُّوعلـم اللغـة المقـارن .  تمي إلـى مجموعـة أو عائلـة لغويـة واحـدةالتي تن،  ُّاللغات

لتوضيح مدى التشابه ،  ُّبهدف مقارنة مكوناتها اللغوية،  يقوم بدراسة لغتين أو أكثر
ـــات تلـــك اللغـــاتالاخـــتلافأو  ُّويـــستخدمه بعـــض علمـــاء اللغـــة .  ُّ بـــين مكون

ُّواللغـة المـستهدف تعلمهـا ،  ُّلمعرفة الفـروق بـين اللغـة الأم للمـتعلم،  التطبيقيين
ًبناء على بعدها أو قربهـا مـن ،  غة ماوبات التي قد يواجهها المتعلم لللتحديد الصع

 بـين لغتـين أو الاختلافوكذلك قد يستخدم هذا العلم لدراسة التشابه و.  لغة الأم
.  ة مراحـل زمنيـة مختلفـُّأو في دراسة اللغـة نفـسها في،  في مرحلة زمنية معينة،  أكثر
هـو تحديـد انتمائهـا إلـى ،  ُّيكـون الهـدف مـن دراسـة اللغـات  ومقارنتهـا ا ماًوكثير

  .  أو إعادة بناء صورة هذا الأصل،  أصول مشتركة

 :  ُّعلم اللغة التقابلي
ــين الاخــتلافيــدرس وجــوه ،  ُّوهــو فــرع مــن علــم اللغــة التطبيقــي ــين لغت  ب

ّقابلــة بــين اللغتــين علــى المــستوى وتــتم الم.  تنتميــان إلــى عائلــة لغويــة واحــدة لا
واللفظـي للاسـتفادة مـن  نتـائج هـذه ،  والنحــوي،  والدلالي،  والصرفي،  الصوتي

أو لأغـراض ،  المقابلة  في حل  المـشكلات التـي قـد  تـنجم مـن اخـتلاف  اللغتـين
ومن التعريفـــات الـشائعة لهـذا الفـرع .  علمية بحتة كما هو الحال في هذه الدراسة

الــذي يعرفــه بأنــه مجموعــة ) ١٩٩٤،  Burger : ٨(ُّوع علــم اللغــة تعريــف مــن فــر
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التي ترمي إلى إظهار الفروق وأوجه الـشبه البنيويـة بـين الـنظم ،  الأنشطة المحددة
الذي يهـتم بـدوره ،  ُّوعلم اللغة التأريخي،  ّوهو يضم جغرافية اللهجات.  ُّاللغوية

َّبدراسة تطور اللغات  واللهجات ُّ  . 
 :  ُّلم اللغة التأريخيع

ومـن .  غة ما عبر فترة زمنية معينـةُلفرع يدرس التطورات التي حدثت للوهذا ا
ــم ــي يهــتم بهــا هــذا العل ــصوتي للغــة ،  أمثلــة الموضــوعات الت ــر في النظــام ال ّالتغيي
ــة القديمــة ــة اللغــة الإنجليزي ــة في مرحل َّالإنجليزي ــة الوســيطة ،  َُّّ ــة الإنجليزي َّومرحل

 .  )م١٩٦٦،  هامب(َّيزية البريطانية الحديثة والإنجل
 :  خاتمة

ــا هــذا الفــصل ــاهيم ،  في ثناي قــام الباحــث بتطــواف شــامل غطــى معظــم المف
ُّحيث وقـف علـى تعريـف اللغـة وبيـان ،  الأساسية المتعلقة بموضوع هذه الدراسة

                        واستعرض النظريات الأساسـية التـي حاولـت ،  كما حاول استكناه أصلها.  حدها
ومنهم مـن يقـول ؛  ّفوجد من الباحثين من يقول بأنها إلهام وتوقيف.  تفسير نشأتها

ــا تواضــع واصــطلاح ــاة لأصــوات .  ّبأنه ــول بأنهــا محاك ــى الق ــبعض إل ــب ال وذه
 .  ونحو ذلك،  ونزيب الظبي،  وخرير الماء،  كدوي الريح وحنين الرعد:  الطبيعة

وميزاتهــا عــن وســائل ،  ُّ  خــصائص اللغــات  الإنــسانيةثــم اســتعرض الباحــث
ُّفوجــد أن مــن خــصائص اللغــات  الإنــسانية الاصــطلاحية .  الاتــصال الأخــرى ّ

والتعبيـر عـن المعـاني ،  وإمكانيـة الإشـارة إلـى البعيـد،  والإنتاجيـة،  والازدواجيـة
 .  المجردة

ق بـين مفهـوم اكتـساب َّوفر،  ُّومن ثم أشار  الباحث   إلى كيفية اكتساب اللغة
ًاللغة وتعلمها فوجـد أن الاكتـساب يعنـي أخـذ اللغـة كفاحـ ُّ ا مـن بيئاتهـا عـن طريـق ُّ

في حين أن مفهوم التعلم يقصد به دراسـة .  ُّالعيش في بيئة اللغة أوعن طريق التلقين



  مجيد الطيب عمرعبدال. د.           منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة       أ
   

 

٦١ 

  
 

ــة محــددة،  في فــصول دراســية،  ُّاللغــة دراســة منتظمــة ــق جهــود منهجي ــم .  ووف ث
ُّ بعـض نظريـات تعلـم اللغـة وبعـض الطـرق الـشائعة في تـدريس استعرض الباحـث

 .  ُّاللغات
ُّلما اصطلح على تسميته بعلـم اللغـة وتفرعاتـه ،  َّا قدم الباحث تعاريفًوأخير
وفي .  وأشــار إلــى أهميــة هــذا العلــم في معالجــة محــاور هــذه الدراســة،  المختلفــة

َّ علمـاء العربيـة وإسـهامهم أشار الباحث إلى جهـود،  غضون هذا التطواف الشامل
ُّأفــاد منهـا علمـاء اللغــة ،  َّوكيـف أنهـم قــدموا معـارف ثـرة،  الـوافر في هـذا المجــال

َّونسجوا على منوالها جل نظرياتهم المعاصرة،  المحدثون ُ  . 
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  :  الفصل الثالث
َّنشأة اللغة العربية وتأريخها  ُّ  
 ُّبالمقارنة مع اللغات  الأخرى
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 :  مدخل

َّيتنــاول هــذا الفــصـل نــشأة اللغــة العربيــة ويعــدد ،  ويحــدد أصــلها وفــصلها،  ُّ
ثم يتأمل الباحث تطورهذه .  ِّويبين مدى صلاتها وعلاقاتها بلغات أخرى،  أخواتها
عليـه أفـضل الـصلاة (قبيل بعثة النبي،  حتى بلوغها مرحلة النضج والكمال،  ُّاللغة

ــسليم ــى الت ــر،  )وأزك ــة نــزول الق ــريمومرحل ــذه اللغــة ،  آن الك ــت ه ُّحيــث تعاط
إكـسير الحيـاة وسـر البقـاء و أسـباب ،  مع انبثاق فجر الرسالة المحمدية،  الشريفة
 .  واضمحل ومات ما سواها من لغات،  فبقيت وخلدت.  الخلود

ُّيـستعرض الباحـث نـشأة وتـأريخ بعـض اللغـات  ،  ولأجل المقارنة والمقابلـة
الذي يطرأ عليهـا في غـضون ،  التبدل والتحول الجذريا إلى مدى ًمشير،  الأخرى

َا آخر لا يكاد يستبين ملامحها معه حتى النابهون مـن ًحتى تغدو خلق،  قرون قلائل
ــك عــن الــسوقة  والعــوام،  بنيهــا ذوو الأفهــام ًويــضرب لــذلك مــث.  ناهي ُّ باللغــة لا
مكتوب والمنطوق قبـل ا بأصلها الًالتي انقطعت صلتها تمام،  َّالإنجليزية الحديثــة
 .  القرن الخامس عشر

ُّأي ظــاهرة انــشطار اللغــات  وتبــدلها ،  ثــم يعلــق الباحــث علــى تلــك الظــاهرة
انطبقـت نواميـسه علـى جميـع ،  كقـانون كـوني،  وتحولها بل واضمحلالها وموتها

َّعــدا اللغــة العربيــة التــي بقيــت مثــا،  ُّاللغــات ،  ا علــى تخلــف هــذه القاعــدةً فريــدلاًُّ
 .  وبطلان هذا الناموس

ــت ،  ا لهــذه الظــاهرةًفــلا يجــد الباحــث تبريــر ــأن هــذه اللغــة كان ُّغيــر القــول ب
تولتهـا منـذ نـشأتها البـاكرة في جزيـرة ،  ّوعناية إلهية،  ّومازالت تكلؤها رعاية ربانية

فأشـرقت بهـا ،  والسليقة السوية،  ا من ذوي الفطرة النقيةًفهيأت لها أقوام،  العرب
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تجــاوزوا ،  اًا وشــعرًنثــر؛  اًفــصاغوها درر،  وأفهــامهم اللطيفــة،  هم الــشفيفةنفوســ
والحيز المكـاني الـذي ترعرعـوا في ،  بمعانيها حدود الظرف الزماني الذي عاصروه

ومعجـزة باقيـة علـى تعاقـب ،  ُّفكانت هذه اللغة الشريفة خير دليل وبرهان.  أكنافه
رسالة القرآن الكريم المحفوظ بوعـد :  ةعلى صدق هذه الرسالة الخالد،  الأزمان

k      j  i  h  g  ﴿وتقدست أسراره ،  َّصادق من خالق الأكــوان جل ثناؤه
m   l﴾]ًظلت وستظل محفوظة،  َّوالعربية وعاء القرآن العظيم.  ]٩:  آية،  الحجر ُّ   ،

ّ إلى يوم الدين  .  بموجب هذا الوعد الحق
َّأصول اللغة العربية ُّ  : 

ّمي اللغة العربية إلى أسرة اللغات  الساميةتنت َُّّ ُّالمتفرعة من مجموعة اللغات  ،  ُّ
ــرو ــسة.  آســيوية-الأف ــسامية الرئي لغــات حــضارة الهــلال ،  ّوتــضم المجموعــة ال

ُّواللغـات  ،  ُّواللغـة العبريـة،  والآرامية،  الخصيب القديمة مثل الأكادية والكنعانية
ُّوعلـى وجـه التحديـد فـإن اللغـة .  لغات القرن الأفريقـيوبعض ،  َّالعربية الجنوبية

ّالعربيــة تــصنف ضــمن المجموعــة الــسامية الوســطى فتكــون بــذلك مــن ضــمن ،  َّ
ّاللغات  السامية الشمالية الغربية والتي تشمل الآرامية والعبريـة والكنعانيـة وهـي ،  ُّ

ّأقرب اللغات  السامية للعربية   .  )م١٩٨٥،  جواد على(ُّ
َّ اللغة العربية الفصيحة في شمالي الجزيرة العربيةنشأت َّ ويرجـع أصـلها إلـى .  ُّ

ٍوهي لغة تختلـف في كثيـر .  َّالعربية الشمالية القديمة التي كان يتكلم بها العدنانيون
التـي نــشأت في ،  َّمـن مكوناتهــا وأسـاليبها وأصــواتها عـن العربيــة الجنوبيـة القديمــة

ْحميرُّ باللغة الاًجنوبي الجزيرة وعرفت قديم  .  وكان يتكلم بها القحطانيون،  يةِ
ُّأن اللغة العربية من أحدث اللغـات  الـسامية ،  (١٩٩٩)Terry Deyoungويرى  َُّّ
تؤكد ،  ولكن الشواهد التاريخية والدراسات التحليلية الموضوعية.  اًنشأة وتاريخ
َّحيـث تـدل هـذه الـشواهد علـى أن اللغـة العربيـ.  عكس ذلك هـي الأقـرب إلـى ،  ةُّ
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ــسامية الأم ــسامية الأخــرى،  ُّاللغــة ال ــا اللغــات  ال ــت منه ــي انبثق ــا .  ُّالت ــرى حن وي
ولاحتباســها في ،  َّصــاحب تــاريخ الأدب العربــي أن العربيــة) م١٩٧٤(الفــاخوري 

ُّلـم تتعـرض لمـا تعرضـت لـه بـاقي اللغـات  الـسامية الأخـرى مـن ،  جزيرة العـرب
ــذلك محاف،  اخــتلاط ــت ب ــا وأصــالتهافظل وحافظــت علــى كــل ،  ظــة علــى نقائه

ـــر  .  ُّخصائص اللغة السامية الأم ـــى مـــا ذك ـــد مـــن الآراء ،  إضـــافة ال ـــاك العدي فهن
ُّوالروايات حول أصل اللغة العربية لدى قدامى اللغويين العرب فيذهب الـبعض .  َُّّ

َإلى أن يعرب بن كنعان هو أول من أعـرب في كلامـه ُْ ان العربـي ِّوتكلـم بهـذا اللـس،  َ
وورد في دائـرة المعـارف الإسـلامية .  )١٩٧٦،  البـستاني(َّفـسميت العربيـة باسـمه 

ُكان هـو أول مـن فتـق ،  )عليهما السلام(َّأن نبي االله إسماعيل بن إبراهيم ) ١٩٦٩(
َومـن ثـم نـسي،  وهو ابن أربـع عـشرة سـنة،  َّلسانه بالعربية المبينة ِ َ َّ  لـسان قومـه مـن َ

في ) عليـه الـسلام(َّإلى القول بأن العربية كانت لغة آدم،  ريق آخرويذهب ف.  جرهم
َّيقول بهذا الرأي بعض علماء العربية الذين يؤمنون بنظرية المصدر الإلهـي .  الجنة
،  عبد الفتاح شـلبي(.  أو الذين ينادون بنظرية الإلهام مثل أبو علي الفارسي،  للغة

 .  )م١٩٥٨
َّأطوار اللغة العربية وت  :  نوع لهجاتهاُّ

أن يكـشف عـن أطـوار النـشأة الأولـى ،  ا  ليس في مقدور الباحـث اليـومًعموم
ومـا .  لأن التاريخ لم يسايرها إلا وهي في وفرة الشباب وقمة النضج،  َّللغة العربية

لا يكاد يروي غليل الباحثين عن ،  ر يسيرفهو نز،  هو موجود من نصوص ونقوش
ولكن مجمل الأطـوار التـي أتـت علـى .   عن أطوارهاولا يكشف بجلاء،  أصولها

فقــد كــان .  ٌوهــذبت كلماتهــا ثابتــة بأدلــة عقليــة ونقليــة،  َّالعربيــة فوحــدت لهجاتهــا
.  ولا توحـدهم حـضارة ولا ديـن،  لا تربطهم أمـارة،  ُالعرب إبان جاهليتهم أميين

ن كثرة الحل وم،  ومن اختلاف الوضع والارتجال،  ا أن ينشأ من ذلكًفكان طبيعي
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كـالترادف واخـتلاف ،  ُّاضـطراب في اللغـة،  وتأثير التقوقع والاعتـزال،  والترحال
ــدال والإعــلال ــاء والاعــراب وهنــات النطــق،  اللهجــات في الإب كعجعجــة ،  والبن

ا بعد العين وبعد اليـاء المـشددة مثـل قـولهم في ًقلب الياء جيم:  العجعجة(قضاعة 
ْحميـروطمطمانيـة ،  )ج معـجالراعج خـر:  الراعي خرج معي هـي :  الطمطمانيـة (ِ

عليـه الـصلاة وأزكـى (فيـسأل أحـدهم الرسـول .   التعريـف» ال « عن لاًنطق أم بد
ًقائ) التسليم هي :  والفحفحة(يل ذوفحفحة ه؛  )أمن أمبر أمصيام في أمسفر؟(:  لا

والعنعنـة (م وعنعنة تمـي) فيقولون أعل إليه،  أحل اليه:  ففي مثل،  اقلب الحاء عينً
 » في عمـان االله «فيقولـون ،  هي إبدال العين عـن الهمـزة إذا وقعـت في أول الكلمـة

فيقولـون :  اجعل الكـاف شـينً:  والكشكشة(وكشكشة أسد ) » أمان االله « عن لاًبد
هي حـذف آخـر :  والقطعة(وقطعة طئ ،  )لبيش اللهم لبيش:  في لبيك اللهم لبيك

وغيـر ذلـك مـن اللهجـات ) يا أبا الحكا:  يقولون،  الحكمففي  مثل يا أبا .  الكلمة
ويصرم حبال التفاهم ،  وأوشك أن يفصم وشائج التواصل،  مما باعد بين الألسنة
ُّويقسم اللغة إلى لغات يتقـارب أصـلها ولا يتفـاهم أهلهـا ،  ُّبين أبناء اللغة الواحدة

 .  )٢٠٠٤،  عمارة(
 صراع اللهجات وتقلب لغات الشمال

:  ٢٠٠١(أحمـد حـسن الزيـات /ل صاحب تاريخ الأدب العربي الأسـتاذيقو
:  ترجع إلى لغتـين أصـليتين همـا،  إن لغات العرب على تعددها واختلافها،  )١١

ُّوبين هاتين اللغتين اخـتلاف ملحـوظ علـى مـستوى .  ولغة الجنوب،  لغة الشمال
 عمرو بـن العـلاء  وحتى قال أب،  الإعراب والضمائر وأحوال الاشتقاق والتصريف

فــإن ،  ولكنـه علـى الـرغم مـن ذلـك.  )ولا لغـتهم لغتنـا،  ر بلـساننايـمِْمـا لـسان ح(
،  وأصول مشتركة،  وتربط بينهما علائق ووشائج راسخة،  ُّاللغتين كانتا على صلة

أن القحطـانيين رحلـوا عـن ديـارهم ،  )١٩٧٦(ويـروي غـلازر .  وتأثيرات متبادلة
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وتفرقــوا ونزحــوا إلــى ،  نتــصف القــرن الخــامس المــيلاديفي م،  بعــد ســيل العــرم
وبمـا ،  واسـتطاعوا بمـا لـديهم مـن قـوة وسـالف حـضارة.  َّشمال الجزيرة العربيـة

أن يخـضعوا العـدنانيين لـسلطانهم في شـمال جزيـرة ،  كانوا عليـه مـن رقـي وتطـور
لاد كمـا خـضعت لهـم مـن قبـل بـ،  وامتد سلطانهم في بلاد الشام والعراق.  العرب
،  ُّفكان بين الشعبين اتصال سياسي وتجاري يقرب بين اللغتين في الألفاظ،  اليمن

.  دون أن تكون لإحداهما الغلبـة علـى الأخـرى،  ويجانس بين اللهجتين في النطق
ولاعتـصام العـدنانيين بالـصحراء مـن جهـة ،  ومرد ذلك لقوة القحطانيين من جهـة

وامتـد حتـى القـرن الـسادس ،   الحضاريوتطاول الأمد على هذا الصراع.  أخرى
ْحميرحيث بدأ سلطان ال،  الميلادي بعـد أن تغلـب ،  يين يضعف ودولتهم تتلاشىِ

فقد كانت تتهيأ ،  وعلى النقيض من هذا.  وتسلط عليهم الفرس،  عليهم الأحباش
وذلـك بـسبب ،  للعدنانيين أسباب النهضة والألفة والوحدة والـسيادة والاسـتقلال

،   واختلاطهم بالروم في الشمال والأحباش في الغرب،   بالفرس في الشرقاتصالهم
أن فرضـوا ،  فكـان نتـاج ذلـك.  ا أخـرىًوالتجارة أحيان،  اًعن طريق الحرب أحيان

ْحميـرلغـتهم وآدابهـم علــى  ثــم جـاء الإســلام لتكتـب للغــة .   المغلوبــة علـى أمرهـاِ
ــدَّأي لغــة العــدنانيين صــفحة للعــزة والخلــ،  الــشمال ؛  ود مــع بــزوغ فجــره الجدي

ْحميرفاندثرت لغة  وصـعدت ،  وانمحت آدابهم وأخبارهم ولغـتهم مـن الوجـود،  ِ
 .  وعلا شأنها وكتب لها الخلود،  لغة مضر

 :  )المضرية(أسباب صعود لغة العدنانيين  
ا لهـا علـى لغـات ًأو لغـات العـدنانيين انتـصار،  ُّلم يكن تغلـب لغـات الـشمال

أن ،  ُّبل إن تلك اللغـات  اسـتطاعت مـن خـلال ذلـك الانتـصار؛  الجنوب فحسب
،  مـن اضـطرابات النطـق،  والبـداوة البدائيـة،  تبرأ مما جنته عليها الأميـة الهمجيـة

فتغلبـت لغـة مـضر ممثلـة في لهجـة .  وتعدد الوضع والارتجال،  واختلاف الدلالة
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باب دينيــة واقتــصادية وذلــك لأســ،  وكتبــت لهــا الــسيادة والريــادة والبقـاء،  قـريش
 :  فيما يلي) م٢٠٠١(واجتماعية أجملها الزيات 

 :  الأسواق - ١
وينتقلـون ،  للبيـع والتـسوق،  وهذه كان العرب يقيمونها في معظم أشهر السنة

ــى الآخــر ــى المفاوضــة ،  مــن بعــضها إل ــة إل ــدعوهم طبيعــة التعــاملات التجاري فت
ـــالقول ـــالرأي،  ب ـــاة با،  والمعارضـــة ب ـــصاحةوالمباه ـــشعر وبالف ـــاخرة ،  ل والمف
فكــان في ذلــك معونــة ومؤونــة علــى .  وشــرف الأصــل ونقــاء العنــصر،  بالمحامــد

إذ كـان الـشاعر إنمـا يتـوخى الألفـاظ ؛  ِّتوحيد اللسان والعادات والأخلاق والدين
ويلجـأ إلـى الأسـاليب ،  ويتفادى العبـارات المحليـة المغمـورة،  العامة المشهورة
ًأم،  إلى إفهام سامعيها ًالشائعة قاصد والـرواة .  يصال رسالته وتكثير مـشايعهإ في لا

فيذيع صيته ،  وينشرونه في النواحي المختلفة،  من بعده يطيرون بشعره بين القبائل
 .  ومناقب قومه،  وتنتشر لهجته وطرائق فكره

علـى أن .  كان سـوق عكـاظ ومجنـّة وذي المجـاز،  ُويذكر أن أشهر الأسواق
ًاظ كان أشـهر تلـك الأسـواق وأوسـعها فـضسوق عك ،  اًا وصـيتًوأعلاهـا قـدر،  لا
أولهـا وأهمهـا :  وذلك لاعتبـارات عديـدة،  َّا في توحيد العربية وتهذيبهاًوأقواها أثر
علـى طريـق ،  والبلد الحرام،  حيث إنها كانت تقام في حمى البيت العتيق؛  موقعها
حيـث كانـت تقـام أول ،  الزمـان:  نيهـاوثا.  على مقربة مـن مكـة المكرمـة،  السيل

فجمعـت .  وتـستمر حتـى العـشرين منـه،  )أحـد الأشـهر الحـرم(هلال ذي القعدة 
وكـبراء ،  فكان يفد إليها زعماء العـرب،  وحرمة الزمان،  بذلك بين شرف المكان

وكـان .  وأداء الحج،  ُوأمراء القول للمتاجرة والمفاخرة ومفاداة الأسرى،  القبائل
ــه،  في العــادة،  ريفكــل شــ ــانوا ،  اًإلا عكاظــ،  إنمــا يحــضر ســوق ناحيت ــإنهم ك ف

فهــي متـوجههم إلــى الحـج في غــضون ،  يتوافـدون عليهـا مــن كـل حــدب وصـوب
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وكانوا قـد .  وسبب شهرتها،  وذيوع صيتها،  ُّوكان ذلك سر قوتها.  الأشهر الحرم
وخـضعوا ،   سـرادقونـصبوا لهـم،  اتفقـوا علـيهم،  َّنصبوا محكمين فصحاء بلغاء

وفـصح ،  وكان هؤلاء العباقرة يحكمون لمن وضح بيانه.  لهم وارتضوا أحكامهم
 .  وسلمت مقاصده،  وشرفت معانيه،  لسانه

 :  أثر مكة وعمل قريش - ٢
َّكان لموقع مكة المكرمة أثر بالغ في وحـدة اللغـة ونهـضة العربيـة فقـد كانـت .  ُّ

،  قبلـة للقوافـل الآتيـة مـن تلقـاء الجنـوب،  عند منتصف القرن السادس الميلادي
فيــشتريها المكيــون ،  تحمــل الــسلع التــواجر مــن الهنــد عــن طريــق الــيمن الــسعيد

أويتجهوا بها صوب الشمال الغربـي ،  ليبيعوها بدورهم في أسواق الشمال في الشام
ة ومكانـ،  آمنـة لحرمـة البيـت الحـرام،  وكانت قوافل مكة التجارية.  لتباع في مصر

ــريش ــوافلهم المــوقرة.  ق ــين،  فكــان تجــارهم يخرجــون بق ــدثر آمن ــرهم ال ،  ُّوعي
وقــوة في ،  فيــستزيدون بــسطة في العلــم،  ويتجــاوزون الآفــاق،  فينزلــون الأســواق

 .  وخبرة ودراية بأمور الحياة،  وسعة في المال،  الفهم
أتون يـ؛  ومثابـة للنـاس وأمـن،  كافـة العـرب؛  ومكة فوق ذلك متجرة العرب

ويـشتروا ،  ليقـضوا مناسـكهم،  وعلـى كـل ضـامر رقيـق،  ٍّإليها من كـل فـج عميـق
فكانوا لمكانتهم مـن ،  ُأما قريش أهلها وأمراؤها.  مما تنتجه أو تجلبه؛  حوائجهم
وإيلافهم رحلة الـشتاء إلـى ،  ورياستهم في عكاظ،  وزعامتهم في الحج،  الحضارة
َّكـانوا أشــد النـاس بالقبــائل ؛  رس وحــورانورحـلة الـصيف إلـى بـلاد فـا،  اليمن
كانوا على صـلات وثيقـة بأهـل الحبـشة في .  اًوأكثرهم بالشعوب اختلاط،  اًارتباط

ثم إنهم كانوا علـى أثـارة مـن .  وبالروم في الشمال،  وبالفرس في الشرق،  الجنوب
 أرض علم بالكتب السماوية إذ كـانوا علـى صـلة بـاليهود في يثـرب ومـا جاورهـا في

وصـــلة بالنـــصارى والنـــصرانية في نجـــران   وكان بعضهم على معرفة ،  خيبر وتيماء
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ثـم ،  ِّفتهيـأت لهـم بـذلك كـل مـستلزمات ثقافـة الفكـر واللـسان.  والشام والحيـرة
فتـدبروا ،  ُّاتيحت لهـم الفرصـة كاملـة لأن يـسمعوا اللغـات  واللهجـات المختلفـة

ثم اختـاروا لغـتهم مـن ،  المستحدثة والسالفةوالألفاظ ،  المعاني الجديدة المتآلفة
وأوســعها ،  اًوأبلغهــا أســلوب،  اًأعــذبها لفظــ،  ولا غــرو،  فكانــت.  ُّأفــصح اللغــات

فنظمـوا بهـا .  وأخذ الشعراء والخطباء يؤثرونهـا ويفـضلونها علـى مـا سـواها.  مادة
نـوار وما أن أشرقت على الكـون أ.  وأدق المعاني،  وأروع الخطب،  أجمل الشعر

َّحتى كانـت اللغـة العربيـة المـضرية القرشـية،  الرسالة المحمدية قـد بلغـت قمـة ،  ُّ
ُوليكتب لها الخلود والبقـاء إلـى ،  لينزل بها القرآن الكريم،  نضجها وسنام مجدها ُ
 .  وقت الأجل المعلوم

 :  )عصر صدر الإسلام (َّالعربية بعد نزول القرآن الكريم 
أهـم حــدث في ،  أي الفـصحى،  َّيم بالعربيـة المـضريةكـان نـزول القـرآن الكـر

قائمـة في ،  َّحيث وحد لهجاتهـا المختلفـة في لغـة فـصيحة واحـدة،  مراحل تطورها
وأعطـى ،  ا كثيـرةًوأضـاف إلـى معجمهـا ألفاظـ.  الأساس على معايير لهجة قريش
احة وفــص،  َّكمـا ارتقـى ببلاغــة التراكيـب العربيـة،  لألفـاظ أخـرى دلالات جديــدة

وتهيـأت .  َّفحملت العربية رسالة الإسلام الـسماوية إلـى بنـي البـشر كافـة.  العبارة
ــة ــة والثقافي ــسياسية والاجتماعي ــم والفكــر ،  الظــروف ال ــة لغــة العل ــصبح العربي َّلت

وفي هــــذا الـــشأن يقــــول شــــاهين .  ولعـــدة قــــرون،  والأدب الأولـــى في العــــالم
إلا ،  َّلغـة خلــدها كتــاب،  تاريخهــالـم تعــرف الإنــسانية علـى طــول  «:  )م١٩٨٣(

َّاللغة العربية ُوتلك معجـزة القـرآن أو إعجـازه إذا مـا أخـذ الإعجـاز بمفهـوم عـام ،  ُّ
ُّذلك أن المعهود في تاريخ الإنـسانية أن اللغـات  تبقـى بقـدر مـا ،  اًيلزم البشر جميع

 النـابهون مـن التـي ألفهـا،  يتعاظم رصيدها أو مدخورها من الآثار الأدبية والعلمية
 .  )٤٤ص  (» أبنائها
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وأحكامـــه ،  َّلقـــد حملـــت العربيـــة نـــصوص القـــرآن الكـــريم وآياتـــه البينـــات
َّوعبرت عنهـا بلـسان عربـي ،  وتشريعاته الربانية،  وتعاليمه السماوية،  الراسخات

ًواستطاعت من خلال انتشار الإسـلام أن تبـدأ العربيـة زحفهـا جنوبـ.  مبين ا لتحـل َّ
لتــصل إلــى شــرقي ،  ثــم عــبرت البحــر الأحمــر.  َّبيــة الجنوبيــة القديمــةمحــل العر
ثـم زحفـت .   لتحل محل الآرامية في بلاد الشام والعـراقلاًواتجهت شما.  أفريقيا
وانتـشرت مــع الفـتح الإســلامي في شــمال .  فحلــت محـل القبطيــة في مــصر،  اًغربـ

ق لتصل إلـى بـلاد الـسودان ثم انفتح أمامها الطري.  لتخلف لهجات البربر،  أفريقيا
وجـزر البحـر ،  ثم عبر البحر المتوسط لتـصبح لغـة بـلاد الأسـبان،  وغرب أفريقيا

 .  المتوسط
ّ الفـاتحين ،  وهنا لمسة حضارية بارعة يجب أن تسجل بماء من ذهـب في حـق

ْحيث إنهـم لـم يـسعوا إلـى طمـس لغـات أهلهـا،  المسلمين لتلك البلاد ولا إلـى ،  َ
َّا من تلك اللغات  استفادت من العربية استفادة كبيرةًل إن كثيرب.  تحقيرها حيث ،  ُّ

وأثـرت معجمهـا ،  وسـيلة لكتابتهـا،  ُّتبنت كثير من تلـك اللغـات  الحـرف العربـي
ً فقد كان أثر العربية عميقلاًوإجما.  بمفردات عربية عديدة ا في لغات الشعوب ًا جدَّ

ا في الفارسـية والأرديـة والتركيـة والبـشتونية ًا جـدًوتجد تأثيرها واضح.  الإسلامية
معرفـة لغـة ،  حتى أصبح من غيـر الممكـن الآن،  ُّولغة الملايو واللغات  الأفريقية

دون الإحاطــة الــشاملة ،  أي بلــد إســلامي وأدبــه ومنــاحي تفكيــره معرفــة جيــدة
 .  َّبالعربية

متوسـط لتـصبح لغـة َّأن العربية وبعـد عبورهـا البحـر ال،  ومما يجدر ذكره هنا
واسـتعاروا مـن ،  ا نهل منـه كثيـر مـن أهـل الغـربًا عذبًكانت مشرب،  لبلاد الأسبان

فـلا .  وأغنوا بها لغـاتهم الناميـة،  زينوا بها صدور معاجمهم،  َّالعربية مفردات شتى
ا تلـك التـي تتعلـق ًخـصوص،  من ألفاظ عربية محضة،  تكاد تخلو لغة أوربية اليوم
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 .  نون والآداببالعلوم والف
 :  َّالعربية في العصر الأموي

ُّوأصبحت اللغـة ،  َّانداحت العربية مع الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي
بعد أن دخل أهل الأمصار من غير العرب في دين ،  الأولى لشعوب إسلامية عديدة

وظهــر ،  اًبيَّاضـمحلت الــسليقة العربيـة نــس،  وفي هــذه الحقبـة الزمنيــة.  اًاالله أفواجـ
،  ُّفكانت بداية ظهور علم اللغة؛  وخيف على القرآن الكريم،  َّاللحن على الألسنة

،  والذي كان هدفه المحافظة على لغة القرآن وحمايتها من الانحراف والاعوجاج
فبـدأت المـسيرة بوضـع النقـاط علـى .  الذي بـدأ في الظهـور علـى ألـسنة المولـدين

غيــر (َّكانــت العربيــة تكتــب غيــر معجمــة ،   الحــينإذ إنــه وحتــى ذلــك؛  الحــروف
كمـا ظلـت ،  واستمر هـذا الحـال حتـى منتـصف القـرن الأول الهجـري.  )منقوطة

وحينئذ توصل أبو الأسود الدؤلي إلى ،  تكتب غير مشكولة بالحركات والسكنات
فوضــع بلــون مختلــف مـن المــداد نقطــة فــوق ،  طريقـة لــضبط كلمــات المـصحف

ونقطة عن شماله ،  ونقطة تحته للدلالة على الكسرة،  لى الفتحةالحرف للدلالة ع
.  ونقطتين فوقه أو تحته أو عن شـماله للدلالـة علـى التنـوين،  للدلالة على الضمة

إلا أن هذا الـضبط لـم يكـن يـستعمل إلا في ،  ا من النقطًوترك الحرف الساكن خالي
 )٢٠٠١،  الزيات(.  المصحف

وضــع الخليــل بــن أحمــد طريقــة أخــرى  لــضبط ،  يوفي القــرن الثــاني الهجــر
فقـد تـم في عهـد الخليفـة الأمـوي ،  )نقطهـا(ِأما إعجـام الحـروف أي .  المصحف

،  ويحيى بن يعمر العـدواني،  وقام به نصر بن عاصم الليثي.  عبدالملك بن مروان
 مـن لاًبـد،  ا حـسب مـا هـو شـائع اليـومًوهما اللذان أعادا ترتيـب الحـروف هجائيـ

 .  )هوز،  أبجد(ترتيب القديم ال
َّتبــوأت اللغــة العربيــة ،  وفي حــوالي الثلــث الأخيــر مــن القــرن الأول الهجــري ُّ
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.  َّبعد أن انتشر الإسلام في الأمصار المجاورة للجزيرة العربية،  مكانتها لغة عالمية
ة ولغـة الدولـة الرسـمي،  َّأصبحت العربية لغـة الـدين والعقيـدة،  ففي تلك الأمصار

ًكما أصبح استخدامها دلي.  والسيادة وظلـت .   على الرقي والمكانة الاجتماعيـةلا
َّالحجـة عنـد كـل اخـتلاف،  حتـى القـرن الثـاني الهجـري،  لغة الباديـة وكـان مـن .  ُ

أمـا سـكان الأمـصار .  َّالتحدث بالعربية كأحد أبنـاء الباديـة،  دواعي الفخر للعرب
وأخـذوا يتكلمـون ،  اًا فشيئًتهم الأم تضعف شيئفقد بدأت صلتهم بلغا،  الإسلامية
وقـد كانـت .  ُّولكنها عربية مولدة متأثرة باللغات  الأم بمستويات متفاوتة،  َّالعربية

ًأول المناطق تعربـ،  منطقة الشام والهلال الخصيب ويلاحـظ اخـتلاف لهجـات .  اُّ
ن هنـا كـان اخــتلاف ومــ.  بــاختلاف القبائـل الوافـدة إليهـا،  َّأهـل الأمـصار العربيـة

ومـع .  بعـضها عـن بعـض،  لهجات أهل الكوفة والبصرة والشام والعـراق ومـصر
بعـد أن كـان ،  َّبـدأت العربيـة ترتـاد آفـاق التـأليف العلمـي،  نهايات العهـد الأمـوي

ٍا على شعر وأمثال تروى على ألسنة الرواةًتراثها حكر ٍ  . 
 :  َّالعربية في العصر العباسي

،  وازدهـار الحـضارة الإسـلامية،  سي هـو عـصر النهـضة العلميـةالعصر العبا
وبلاد ،  وفي الأندلس،  على كافة الأصعدة في أمصار المشرق الإسلامي وفي مغربه

وبــصورة خاصــة مــن ،  وقــد بــدأت تلــك المرحلــة بحركـة ترجمــة واســعة.  فـارس
تلـك الـشعوب َّفاستوعبت العربيـة النتـاج الفكـري ل.  المعارف اليونانية والفارسية
،  ومن ثم دخل علمـاء الأمـة مرحلـة التـأليف والابتكـار.  وحضاراتها بمرونة عالية

ٍوحينئذ لم يعـد معجـم الباديـة بكـاف وحـده للتعبيـر عـن كـل .  وبلسان عربي مبين
فحمل العلماء على كاهلهم مهمـة تعريـب مـصطلحات .  مفاهيم تلك الحضارات

ًوحملــوا صــيغ،  ىوتوليــد صــيغ لمــصطلحات أخــر،  غيــر عربيــة ا عربيــة دلالات َّ
َّمـستفيدين ممـا في العربيـة مـن قـدرات علـى ،  ٍللتعبير عـن معـان متجـددة،  جديدة
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وبكفـاءة ،  َّوبهذه الطريقة استطاعت العربية التعبيـر.  الاشتقاق والنحت والتعريب
عــن أدق المعــاني والمفــاهيم الــواردة في علــوم تلــك الحــضارات الراســخة ،  عاليــة
ُّظهـر التـأليف في مجـال علـوم اللغـة ،  اًومنذ بداية هذا العصر أيـض.  بها الراقيةوآدا

 لاًَّفبدأت العربية مرحلة تعليمية بطريـق الكتـاب والـتعلم  بـد.  َّوفنون تعليم العربية
وكان هـذا هـو .  ا من البيئةًوالاكتساب كفاح،  عن طريق السليقة والتلقين الشفهي

وفقـه ،  كـالنحو والـصرف والأصـوات،  َّ علـوم العربيـةالأسـاس الذي قامت عليه 
ا بدافع الحفاظ علـى ًا عظيمًوتطورت هذه العلوم تطور.  ُّاللغة والبلاغة والمعاجم

 .  القرآن الكريم
أنه كان من الطبيعي أن يستقطب القرآن الكـريم ،  )م٢٠٠٣(وهنا يقرر خليفة 
ــه ــة ،  الدارســين مــن حول ــوم المختلف ــشأ العل ــة وأن تن ــة وبلاغي ــة ونحوي مــن لغوي

َّودخلـت اللغــة العربيـة باعتبارهــا لغــة .  وتأريخيـة وفلكيــة في خدمـة الــنص القــرآني ُّ
ُّومـا لبثـت أن أصـبحت اللغـة ،  جميع ميادين الحياة والمعـارف الإنـسانية،  الدولة

فانطلقت العقول المبدعة لمواجهة هذه التحديات الجسام للغة .  الأولى في العالم
َّفجمعت العربية من أفواه أهل الاحتجاج  من القبائل العربيـة،  َّيةالعرب َّ ُووضـعت .  ُ

ُّقيمت الدراسـات النحويـة والـصرفية واللغويـة والأسـلوبية ُوأ،  المعاجم بأصنافها
حماية القرآن الكريم ،  وكان المحرك الرئيس  لهذه الدراسات جميعها.  والصوتية

 .  فسير معانيهوخدمة لت،  من التشويه والتحريف
مـن خـلال مراكـز الإشـعاع الثقـافي في ،  وقد استمرت هذه الحال لعـدة قـرون

إلـى جانـب ،  بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وإشبيلية وغرناطـة والقـرويين بفـاس
ا ًوصـرح،  اًا شـامخًويقف جامع القرويين بفـاس علمـ.  القيروان وتلمسان وبجاية

م يتوقف فيها التدريس منذ أكثر من ألف ومـائتي ل،  ا لأقدم جامعة في العالمًضخم
في القـرنين الـسادس والـسابع ،  وأصبح المغرب العربـي في عهـد الموحـدين.  عام
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ا تأثيره حدود العالم الإسلامي ًمتجاوز،  ا للإشعاع الثقافي والعلميًالهجريين مركز
 .  إلى العالم الأوربي والمسيحي

تعرضت الدولة الإسلامية لكثيـر ،  هجريولكن بعيد منتصف القرن السابع ال
ــت ســلطانها وأضــعفت كيانهــا ،  وفرقــت شــملها،  مــن الفــتن والمحــن التــي أوهن

 .  ومكانها
وغرقــت الأمــة في ظلمــات الفرقــة ،  حيــث تقــسمت الدولــة إلــى دويــلات

ومـا سـبق ذلـك مـن اسـتيلاء الأعـاجم علـى سـدة ،  والنعرات الشعوبية،  والهزائم
ـــألقهم ال ـــك مـــن ســـيادة اللغـــات  ،  عـــسكري والـــسياسيالحكـــم وت ـــع ذل ُّومـــا تب

َّوإقــصاء العربيــة مــن مجالاتهــا الحيويــة في الإدارة والــسياسة والحيــاة ،  الأعجميــة
وتعـده مـن ،  َّوأصبحت الشرائح الحاكمة وحواشيها تحتقر النطق بالعربية.  العامة

يتـسابقون ،   خلـدونكما يقول ابـن،  ُوالناس بطبيعتهم سراع إلى الدنيا.  المعايب
ُّفتنافـسوا في تـصانيف الترجمـات في اللغـة  «.  إلى التقرب من حكـامهم وساسـتهم

ــة ــة،  الأعجمي ــر العربي ــت .  )١/٧٧المقدمــة (» َّوتفاصــحوا في غي ــذ تراجع وحينئ
وفي حلقـات الـذكر ،  في المـساجد والخـلاوي،  َّالعربية إلى حـصونها التـي لا تقهـر

ثابتة في ،  فبقيت لغة القرآن الكريم والحديث الشريف؛  مودور تعليم القرآن الكري
فـالقرآن الكـريم هـو الـذي .  نحوها وصـرفها ولفظهـا ونظمهـا بفـضل االله ورعايتـه

أمـا .  َّوبالتالي حفظ وجود الأمة العربيـة.  وكفل لها البقاء والخلود،  َّحفظ العربية
وفي تراجعهـا ،  ها وانحسارهافقد خضعت في انتشار،  َّالعربية لغة الدولة والسياسة

ومــا يــصدق علــى العمــران ،  إلــى أحــوال الدولــة الإســلامية عامــة،  وفي ازدهارهــا
والتخلـف العلمـي ،  والازدهـار والانحـدار،  البشري من قـوانين القـوة والـضعف

 .  والحضاري
واسـتعمالها في ،  ويوضح ابن خلدون حالات التمازج بين الدين ولغة الدولـة
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ًن الحياة قائمختلف شؤو وهجر الأمـم لغـاتهم وألـسنتهم في جميـع الأمـصار  «:  لا
ــك ــي لــسانهم،  والممال ــة في جميــع ،  ِّوصــار اللــسان العرب ــخ ذلــك لغ ــى رس حت

المقدمــة  (» وصــارت الألــسنة العجميــة دخيلــة فيهــا وغريبــة،  أمــصارهم ومــدنهم
ي في بعـض ِّثم تحدث ابن خلدون عما تلي ذلك من فـساد اللـسان العربـ.  )١/٤٨

ونـشأة مـا سـماه ،  ّوتغير أواخره نتيجة مخالطـة هـذه الـشعوب المختلفـة،  أحكامه
ــسان ــالم الإســلاميًا حــضريًل ــدان الع ــع بل ــسوب،  ا في جمي ــى أهــل الحواضــر ًمن ا إل

ولمـــا تملـــك العجـــم مـــن الـــديلم والـــسلجوقة بعـــدهم  «:  ويقـــول.  والأمـــصار
 الملـك والاسـتيلاء علـى جميـع وصـار لهـم،  وزناته والبربـر بـالمغرب،  المشرق

وكاد يـذهب لـولا مـا حفظـه مـن ،  ِّفسد اللسان العربي لذلك،  الممالك الإسلامية
ا ًوسـار ذلـك مرجحـ،  ُاللذين بهما حفـظ الـدين،  عناية المسلمين بالكتاب والسنة

َلبقاء العربية المضرية في الشعر والكلام إلا قلي ُ ًَّ  .  )١/٤٩المقدمة   (»  بالأمصارلا
َّثم يتحول ابن خلدون إلى الحـديث عـن وضـع اللغـة العربيـة بعـد غـزو التتـار  ُّ

فلمـا ملـك التـتر  «:  فيقـول.  وسقوط عاصمة الدولة الإسـلامية بغـداد،  والمغول
ــك المــرجح،  ولــم يكونــوا علــى ديــن الإســلام،  والمغــول بالمــشرق ،  ذهــب ذل
ســلامية بــالعراق وخراســان ولــم يبـق لهــا رســم في الممالـك الإ،  َّوفـسدت العربيــة

ــسند ــد وال ــارس وأرض الهن ــا وراء النهــرين،  وبــلاد ف ــلاد ،  وم ــشمال وب ــلاد ال وب
َّوذهبت أساليب اللغـة العربيـة مـن الـشعر والكـلام.  الروم ًإلا قلـي،  ُّ  يقـع تعليمـه لا
وحفظ كلامهم لمن يسره االله تعالى ،  ا بالقوانين المتدارسة من كلام العربًصناعي
لبقـاء ،  َّربما بقيت العربية المضرية بمصر والـشام والأنـدلس وبـالمغربو.  لذلك

وأما في ممالـك العـراق ومـا وراءه فلـم .  فانحفظت بعض الشيء،  ا لهاًالدين طالب
ِّحتى إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجمي،  يبق لها أثر ولا عين وكــذا ،  ُ
 .  )١/٢٤٠،  المقدمة ( » تدريسه في المجالس
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آخر ،  )م١٤٩٢ -هـ ٨٩٧(سقطت غرناطة ،  وفي نهاية القرن التاسع الهجري
َّوآخـر معـالم الحـضــارة العربيـة الإسـلامية ،  معاقل الدولة الإسلامية في الأنـدلس

أن تجتـث ،  ومحاكم التفتيش سيئة الذكر،  واستطاعت الكنيسة الكاثوليكية.  فيها
ــة إســلامية أصــيلة ــرون دا،  جــذور حــضارة عربي ــة ق ــر مــن ثماني ــت أكث ــة (م خليف

 .  )م٢٠٠٣
لـم ،  )٢٠٠٣(كمـا يـذكر خليفـة ،  ا فإن طموحات  الفرنجـة الـصليبيينًعموم

بـل قـادتهم أطمـاعهم إلـى العـودة مـرة أخـرى إلـى الــشمال ،  تقـف عنـد هـذا الحـد
َّومن ثم انطلقـوا إلـى مهاجمـة مقدسـات المـسلمين في مكـة المكرمـة.  الأفريقي َ  ،
اســتطاعت حملــة صــليبية بحريــة احــتلال ،  م١٩٢٢وفي ســنة .   المنــورةوالمدينــة
واسـتطاع والـي ،  كان العثمانيون قد دخلـوا بـلاد الـشام،  وفي هذا الأثناء.  بيروت

.  أن يخرج الفرنجة من بيـروت بعـد أن احتلوهـا لعـدة أيـام،  الشام التركي المسلم
ُّأصـبحت اللغـة التركيـة هـي لغـة ،  وفي فترة حكم العثمانيين الذي دام أربعـة قـرون

وأبعدت عن مجالاتها الحيوية في مؤسسات ،  َّوانحسرت العربية،  الدولة  الرسمية
َّإلا أن العربيـة ظلـت مرعيـة محترمـة حتـى مـن .  الدولة والسياسة والعلوم والثقافة َّ

سير  لغـة للقــرآن الكـريم والفقـه والتفــ-َّالنـاطق قادتهــا بغيـر العربيـة-،  قبـل الدولـة
 .  والعلوم الإسلامية

َّاللغة العربية   :  في العصر الحديثُّ
شــكل القــرن الــسادس عــشر المــيلادي مرحلــة فارقــة في تــاريخ الحــضارة 

،   فقد شهد هذا القرن والذي تلاه بداية نهضة الحضارة الأوربية الحديثة.  الإنسانية
وربـا الخارجـة مـن حيث نهلت أ،  أو عصر التنوير،  وبروز ما يسمى بعصر النهضة

والتـي أشـرقت أنوارهـا ،  َّا من المعارف العربية الإسـلاميةًكثير،  العصور المظلمة
َّأذنـت شـمس الحـضارة الإسـلامية العربيـة ،  وفي هذا القرن ذاته.  في بلاد الأندلس
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وتعرضـت بلادهـم للهجمـات ،  حيث ضعف شأن المسلمين والعرب،  بالغروب
وحمـلات ،  وفي منافسة محمومـة،  تي خرجت أساطيلهاال،  الاستعمارية الأوربية

َّوالمــن ،  ّا عــن أرض اللــبن والعــسلًبحثــ،  كــل العــالم:  تغــزو العــالم،  مــسعورة
الـذين ضـعف شـأنهم وتضعـضع ،  ولـم تكـن ديـار المـسلمين والعـرب..والسلوى
ــشبقة،  ســلطانهم ــك النفــوس ال ــدة عــن تل ــا هجمــة شرســة،  ببعي ،  فهجمــوا عليه

ــ ــوا خيراتهــا،  سلطانهم وجــبروتهمفأخــضعوها ل ــا،  ونهب ــوا أهله ــروا ،  وأذل واحتق
،  ا ظلــوا يتحــسبون لاحتمــال نهــضة الأمــة مــرة أخــرىًولكــنهم أيــض.  حــضارتهم

َّا لتوحيـد الأمـة العربيـة ونهـضتها في ًووضعوا نصب أعينهم ما يمكن أن يكـون سـبب
ــق.  مرحلــة لاحقــة ــك الطري ــأدركوا أن أفــضل وســيلة لــسد ذل م تماســك وهــد،  ف

ُّهي هدم وحدة الدين واللغة،  المسلمين والعرب وقد جربوا لإنجاز هذه المهمة .  ّ
فأثـــاروا النعـــرات العنـــصرية والـــشعوبية بـــين ،  وطرائـــق مـــاكرة،  أســـاليب شـــتى

ــة.  المــسلمين ــة المحلي ــشجيع اللهجــات العامي ــة بت َّوحــاولوا هــدم وحــدة اللغ ُّ  ،
بدأت تلـك الـدعوة في ثمانينـات القـرن الثـامن و.  َّوإحلالها محل العربية الفصيحة

ُّفأخذ دعاتهم يروجـون لفكـرة كتــابة العلـوم باللغـة التـي يتكلمهـا ،  عشر الميلادي ِّ
واقـترح آخـرون ،  وطفـق بعـضهم يـضع قواعـد للهجـة أبنـاء القـاهرة،  عامة الناس

 بــاءت ّإلا أن كــل تلــك المحــاولات.  َّكتابــة العربيــة الفــصيحة بــالحروف اللاتينيــة
ٍولكن لـم تمـض تلـك الـضربات دون تـرك آثـار .  اًا ذريعًوأخفقت إخفاق،  بالفشل

َّسالبة علـى اللغـة العربيـة ُوالتـي منـع فيهـا ،  ا في دول المغـرب العربـيًوخـصوص،  ُّ
وفرمانات صادرة عن ،  بأوامر جمهورية،  َّاستخدام العربية في المعاملات الرسمية

انظــر مقــال (.  ولاتهــا وحكامهــا في بــلاد المغــربحكومــة الجمهوريــة الفرنــسية و
ونــص دوريــة وليـــام بــونتي في كتـــاب ،  نـــص دوريــة ليـــوطي،  مــوريس لــوجلي

ُّالفرنكفونية والسياسة اللغوية والتعليمية الفرنـسية بـالمغرب ترجمـة الـدكتور عبـد 
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 .  )م١٩٩٣،  المعطى الدغيري
،  سـتعمار الانجليـزيفقـد حـاول الا،   الأخـرىأما في بـلاد العـالم الإسـلامي

ولكن بصورة ناعمـة ،  َّفرض سيطرته وثقافته على المجتمعات الاسلامية والعربية
ُّحيـــث فرضـــت اللغـــة .   الفرنـــسيينرصـــفائهموبدرجـــة أقـــل حـــدة مـــن ،  مــاكرة ُ

ًالإنجليزية لـغة رسمية للدولة والمعاملات الرسمية والقانونية ،  وأهـم مـن ذلـك.  َّ
ووسيلة لدراسة العلـوم والفنـون الحديثـة ،  َّزية هي لغة التعليمُّكانـت اللغة الإنجلي

التي أنشأها الاستعمار الإنجليزي على غرار المـدارس ،  في المدارس والجامعات
وســعى ،  َّوأزيحــت العربيــة عــن كافــة التعــاملات الجــادة.  والجامعــات في بــلاده
ا في إضــعاف ًإمعانــَّوركــز علــى اللهجــات المحليــة الــضيقة ،  المــستعمر لتهميــشها

ًوتقلي،  َّالعربية الفصيحة  .   من شأنهالا
ُّأن استمرت هذه السياسة اللغوية في كثير من بلاد العالم ،  اًومن المؤسف حق

فقـد ظلـت بعـض النخـب التـي .  حتـى بعـد رحيـل الاسـتعمار،  العربي الإسلامي
بـل للمـستعمر  ، ليس لوطنها ولا لغتهـا،  تربت على يد المستعمرين مخلصة وفية

َّالإنجليزيـة كانـت -َّوظلت مصرة على تبني لغة الاستعمار .  الغاشم وثقافته ولغته
ــسية ــا-أو الفرن ــدريس والبحــث العلمــي في الجامعــات والمعاهــد العلي ــة للت .   لغ

ملايـين الـدولارات ،  وظلت تنفق مـن أمـوال هـذه الـشعوب المغلوبـة علـى أمرهـا
 .  ُّر اليسير لتعليم اللغة الأموتضن بالنز،  ةُّا لتعليم اللغة الأجنبيًسنوي

أن يتساءل الفرد عـن جـدوى هـذه ،  ويعتقد الباحث أنه ربما حان الوقت الآن
التـي مازالـت تفـرض ،  ُّالسياسات اللغوية المتبعـة في معظـم أقطـار الـوطن العربـي

 لغات أعجمية أجنبية للتدريس والبحث العلمي في الجامعات ومؤسـسات التعلـيم
َّوالتــي تعمــل بوســائل عديــدة علــى إقــصاء العربيــة عــن مجالاتهــا العلميــة ،  العـالي

 .  متذرعة بحجج واهية لا تصمد أمام المنطق الجاد،  والحيوية
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وهـي ،  لقد مضي على بعض جامعات العالم العربي قرابـة القـرن مـن الزمـان
ــدريس والبحــث العلمــي ــسية لغــة للت ــة أو الفرن ــا يجــد .  َّتتخــذ مــن الإنجليزي وهن

ا لأن يكـرر أسـئلة مهمـة سـألها مـن قبـل الـدكتور عبـدالكريم ًالباحث نفسه مـضطر
َّرئيس مجمع اللغـة العربيـة الأردني حيـث يقـول) ٢٠٠٣(خليفة  مـاذا أضـافت  «:  ُّ

ُّهذه الجامعات والمؤسسات العلمية التي تتخذ من اللغات  الأجنبية لغة للتـدريس 
ا أضافت من جديد إلى المعرفة العلمية الإنـسانية؟ الجامعي والبحث العلمي؟ ماذ

ماذا أبدعت من نظريات؟ ماذا اخترعت مـن تقنيـات؟ بـل مـا هـي نـسبـة مـساهمتها 
وإن كانت الإجابة عن هذه الأسئلة ) ١٣ص (» الأصيلة في الفكر العلمي العالمي؟

 الأمـة وهـي أنـه لا سـبيل لأن تحقـق هـذه:  فإنها تؤكد حقيقـة واحـدة،  تبدو بديهية
ُّفي ظروف تغييب اللغـة ،  أو مشاركة حقيقة في بناء المعرفة الإنسانية،  اًا علميًإبداع
 .  ًولغة للمعاملات الرسمية والإعلام،  ًلغة للتعليم والتعلم والبحث العلمي،  الأم

وكـذلك ،  َّففي خضم هـذا الـصراع الـذي تخوضـه الأمـة العربيـة والإسـلامية
ً وجودها ونسيج ضميرها الحي عقيدة وتراثلغتها التي تمثل جوهر فـإن ،  اًا وتأريخً

َّتتفتح آمالها علـى العربيـة ) م٢٠٠٣(الأمل معقود على مؤسسات كما يقول خليفة 
ُّومن ضـمن هـذه المؤسـسات المجـامع اللغويـة واتحـاد .  لغة علم وفكر وحضارة

،  َّؤسـسات العربيـةوغيرهـا مـن الم،  والاتحاد العلمي العربي،  َّالجامعات العربية
ثـم إن التوجـه الأصـيل .  والهيئات والمنظمـات المتخصـصة في التوثيـق والإعـلام

والرغبة الجادة في إرساء أنماط تعليمية في كثير ،  َّللتعريب في كثير من البلاد العربية
،  والإمكانـات المتاحـة،  مثل سوريا والعـراق والـسودان،  من بلاد الوطن العربي

ا فـإن ًعمومـ.  ج فجر جديد يكون فيه للعربيـة سـيادة وريـادة في أوطانهـاتؤذن بانبلا
ــة ــوم هــي لغــة الكتاب ــة الفــصيحة الي والحــديث في ،  ولغــة الخطــاب العــام،  َّالعربي

وفي دور الإذاعة والتلفاز في كافة دول العالم ،  المحافل الأدبية والعلمية والسياسية
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التـي توجـه بثهـا للعـالم ،  َّلام غير العربيـةًبل وتستخدم لغة في أجهزة الإع.  العربي
هيئـة الإذاعـة البريطانيـة ،  وتأتي على طليعـة تلـك المؤسـسات الإعلاميـة.  العربي
،  وراديـو مونتكـارلو،  وراديو صوت أمريكـا،  وتلفازها الواسع الانتشار،  العريقة

 .  على سبيل المثال لا الحصر،  وراديو ألمانيا،  وراديو الصين
حيـث تـستخدم لغـة ،  َّعربية اليوم هي إحدى لغات الأمـم المتحـدة الـستوال

وقـد فعلـت جامعـة الـدول .  للمخاطبة والمكاتبة في محافل هذه المؤسسة الدولية
والـذي ،  بإقامتها للمركز المتقدم للمعلومات والتوثيـق المحوسـب،  َّالعربية خيرا
تستوعب الإمكانات ،   حاسوبيةَّا لحوسبة العربية وتعميم نظم وبرامجًيسعى جاهد

ــة ــة العربي ــا ،  َّاللامحــدودة للغ ـــها بريقه ــظ علي ــسانية في إطـــار يحف ــديمها للإن وتق
والتــأثير في  ذهنيــة ،  وقــدرتها الفائقــة في التعبيــر عمــا في نفــس المتحــدث،  وألقـــها
ٌوالعربيــة لهــا ســحر .  ولا غمــوض في المعنــى،  دون تكلــف في الألفــاظ،  المتلقـي َّ
،  ونظـم مفرداتهـا،  ب إذا مـا صـدرت عمـن يجيـدها ويحـسن اختيـار ألفاظهـاعجي

 .  ُّويقر بها أعين قارئيه،   يشنف بها آذان سامعيهلٍا غواًفيصيغها درر
 :  ةــــخلاص

ُّالعربية لغة قد ينطبق عليها ما ينطبق علـى سـائر اللغـات  الإنـسانية مـن قواعـد  َّ
فقـد .  أو حتـى المـوت،  لتفـرق والاضـمحلالوقوانين التوحد وا،  النمو والتطور

َّعـز (حتـى اختارهـا االله ،  كان هذا أمرها وشأنها منذ نشأتها الباكرة في جزيرة العرب
نقطــة تحــول في تــاريخ ،  ُحيــث يعــد هــذا الحــدث الجليــل،  لغــة للتنزيــل،  )َّوجــل
القـرآن بخلـود هـذا ،  َّفتوجهت العربية الفـصحى نحـو التوحيـد والخلـود،  َّالعربية
فأصـبحت لغـة ثابتـة مـن .  بلسان عربي مبـين،  والموجه للخلق أجمعين،  الكريم

ــث نحوهــا وصــرفها ونطقهــا ــث أســاليبها .  حي ــة ومتطــورة مــن حي وهــي لغــة نامي
لتـصبح ،  َّثم انـداحت العربيـة مـع تعـاليم الرسـالة الإسـلامية.  ومفرداتها ودلالاتها
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لتحقق أعلـى ،  رهم وألوانهم وألسنتهمعلى اختلاف عناص،  ا لكل المسلمينًلسان
شـعارها في ،  مستوى من مستويات التوحد والانصهار والمساواة في تأريخ البشرية

،  ثـم يحـدد رسـول الإنـسانية.  » ضل لعربي  على أعجمي إلا بـالتقوىلا ف «ذلك 
:  ُّمعيار الانتماء لهـذه اللغـة بحـديث مـوجز صـريح) عليه الصلاة والسلام(محمد 

ِّما العربية اللسانإن «  .  )٩٢٩رقم :  حققه الألباني في السلسلة:  رواه أبوسلمة(.  » َّ
َّأصــبحت العربيــة ،  ا بعــد ظهــور الإســلامًوفي مــدى فــترة زمنيــة محــدودة جــد

أصبحت لغة ،  وفي مرحلة تالية.  ولغة الحياة،  ولغة الدولة،  الفصحى لغة العقيدة
وذلـك مـن خـلال حركـة ،  َّل علـوم الـسابقينُحيث استوعبت جـ،  العلم والمعرفة

ثم انتقلت بعد ذلـك مـن مرحلـة .  الترجمة الواسعة في العصرين الأموي والعباسي
إلـى مرحلـة التـأليف والإبـداع في كافـة منـاحي العلـوم ،  الترجمة والنقل والتعريب

 َّكانـت فيهـا العربيـة،  واسـتمر الحـال كـذلك لقـرون عديـدة.  والمعارف الإنسانية
والطـب ،  حيث كانت لغة الأدب والفلسفة؛  ُّهي اللغة العالمية الأولى،  الفصحى
،  تشهد على ذلـك مؤلفـات الكنـدي.  والفلك والرياضيات والكيمياء،  والهندسة
من أعلام الفكر العربـي ،  وابن رشد وغيرهم،  والفارابي،  والبيروني،  وابن سيناء

 .  الإسلامي الإنساني
َّتعرضـت فيهـا الأمـة العربيـة والإسـلامية إلـى فـتن ،   من الدهرثم كانت حقبة

وأضـعفت كيانهـا ،  وشـتت شـملها،  أرهقـت كاهـل الأمـة،  ومحن أليمة،  عظيمة
حتـــى تراجعـــت الأمـــة بأكملهــا عـــن كافـــة مواقعهـــا الرياديـــة ،  الثقــافي والعلمـــي

ــة ــى ســلط،  والقيادي ــة إل ــي والإســلامي بالجمل ان وخــضعت أمــصار العــالم العرب
والـصهيونية ،  الـذي توجـه سياسـته الكنـسية الـصليبية،  المستعمر الغربـي الغاشـم

أي إلى لغتهـا ،  لضرب الأمة في مقتل،  والتي صوبت سهامها المسمومة،  العالمية
َّولكـن العنايـة الإلهيـة شـملت اللغـة العربيـة فحفظتهـا بمـا .  ولسان حالها ومقالهـا ُّ
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وبرعايـة ،  َّ العربية من صـراعها مـع المـستعمرفخرجت.  حفظت به القرآن الكريم
وظلـت علـى الـرغم مـن .  سليمة معافاة لم يمسـسها قـرح ولا سـوء،  ربانية كريمة

ظلــت هــي العــروة ؛  ُحالــة التمــزق والانقــسام الــسياسي الــذي فــرض علــى الأمــة
وظلـت عنـد .  علـى اخـتلاف أوطـانهم وتوجهـاتهم،  الجامعة لأبناء الوطن العربي

َّوفيـة نقيـة،  بنيها المخلـصين بهـاحسن ظن  قـادرة علـى اسـتيعاب كـل ،  معطـاءة،  َّ
ا في أن تـستعيد ًويظـل الأمـل معقـود.  اًا ودقيقـًا واضـحًوالتعبيـر عنـه تعبيـر،  جديد

َّلتكون اللغة المستخدمة في جميـع مرافـق الدولـة العربيـة ،  َّالعربية الفصيحة مكانها ُّ
،   لـسيادة الأمـةلاًاسـتكما،  لثقافيـة والاجتماعيـةومؤسـساتها العلميـة وا،  الحديثة

والتـأخر العلمـي والـتردي ،  وتحررها وانعتاقها من حالـة التبعيـة الفكريـة المـشينة
والمـشاركة الأصـيلة في بنـاء ،  ا لآفـاق التقـدم والإبـداعً واستـشرافلاًوصو،  الثقافي

 .  صرح الحضارة الإنسانية العالمية المعاصرة
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 َّغة الإنجليزيةُّتاريخ الل

 :  مدخل
ُّاللغــة الإنجليزيــة هــي إحــدى اللغــات  الهندوأوربيــة والعائلــة الهندوأوربيــة .  َُّّ

ُّا من اللغـات  الأوربيـة والآسـيوية المتحدثـة في عـالم ًا واسعًعائلة هلامية تضم طيف
 :  وتضم هذه العائلة مجموعة من الفروع الرئيسة والتي تشمل.  اليوم

الفرنـــسية (ُّاللاتينيـــة واللغـــات الرومانـــسية المتفرعـــة منهـــا مثـــل ُّاللغـــة ) ١(
 )    والإيطالية والإسبانية

 ) َّالإنجليزية والألمانية والسويدية(ُّاللغات  الجرمانية مثل ) ٢( 
 ) والسنسكرتية،  والأوردو،  الهندية(مثل ،   الايرانية-ُّاللغات  الهندية ) ٣(
 ) اللتوانية واللتفانية(ُّاللغات  البلطيقية مثل ) ٤(
لغــــة الــــولش والإيرلنديــــة والقيليــــة أي لغــــة (ُّاللغــــات  الــــسلتية مثــــل ) ٥(

 ) الاسكتلنديين
 .  ُّاللغة الإغريقية) ٦(

أن ،  )١٧٨٦(ويزعم بعض الباحثين الأوربيين وعلى رأسهم سير وليام جونز 
ًهــذه اللغــات  جميعــ ــى أصــل مــشتركُّ ُّللغــات  وســموها مجموعــات ا،  ا تنتمــي إل

واسـتدلوا علـى .  ا لوجودها وامتدادها في قارتي آسـيا وأوربـاًنظر،  الهندية الأوربية
 في Fatherُّذلك بوجود مجموعة من الكلمات المتشابهة في هذه اللغات  مثل كلمـة 

 في Piterُّ في اللغـة اللاتينيـة و Pater في الألمانيـة وVaterَّالإنجليزية وهي تشبه كلمة 
ًويــرى الباحــث أن هــذا الاســتدلال ضــعيف جــد.  لسنــسكرتيةُّاللغــة ا ولا يقـــدم ،  اّ
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ًدلي حيـث إن الكلمـات الدالـة ؛  ُّا على أن هذه اللغـات  تنتمـي لأصـل واحـدً مقنعلا
ومـن المعتــاد تكــرار .  ُّعلـى الأب والأم هــي كلمـات متــشابهة في كثيــر مـن اللغــات

في تركيـب المفـردات الدالـة علـى ،  مثل البـاء والفـاء والمـيم،  الأصوات  الشفوية
أن ،  ُّوقد ثبت في علم اللغة التطبيقي الحديث.  الأب والأم في كثير من لغات الدنيا

وإذا ما .   دون تمييز- كل الأطفال-هذه هي أول الأصوات التي ينطق بها الأطفال 
أصـل ُّتم الأخذ بهذا الدليل علـى أنـه دلالـة علـى انبثـاق اللغـات  الهندوأوربيـة مـن 

فمن الأولى أن يؤخذ نفس هذا الدليل للقول بأن لغات الكون كلها تنتمـي ،  واحد
 .  وهو الأرجح عند الباحث،  وهذا هو الأصح.  لأصل واحد

َّمكونات اللغة الإنجليزية ُّ  : 
ــة ومنــذ نــشأتها الأولــى ــت اللغــة الإنجليزي َّتكون ــة،  ُّ مــن ،  في الجــزر البريطاني

ــت بدايــة هــذه اللغــة في .  ات  واللهجــات المختلفــةُّأخــلاط عديــدة مــن اللغــ ُّفكان
غـزت ،  منتصف القرن الخامس الميلادي مع وصـول ثـلاث مجموعـات جرمانيـة

 .  الجزر البريطانية واستقرت فيها
ــسونية ــل الساك ــة القبائ ــات هــي مجموع ــذه المجموع ــل ،  ه ــة قبائ ومجموع

المنـاطق المعروفـة اليـوم وقبائل الجوتس الذين عبروا بحر الشمال مـن ،  الانجلز
واســـتوطنوا في وســـط وجنـــوب الجـــزر البريطانيـــة   ،  بالـــدنمارك وشـــمال ألمانيـــا

)Holmes  ،١٩٣٦(  . 
،  كان يسكن الجزر البريطانية مجموعة من القبائل البدائيـة،  وفي ذلك الوقت
ُوهـؤلاء هـم سـكان الـبلاد الأصـليين الـذين أجـبروا علــى ،  ُّتتحـدث اللغـة الـسلتية

ونزحــوا إلــى أقاصــي شــمال الــبلاد ،  ادرة ديــارهم في وســط وجنــوب بريطانيــامغــ
واحتموا بجبالها مـن سـطوة رجـال القبائـل ،  وسكنوا في استكتلندا وويلز،  وغربها
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الذين نهبوا خيـرات الـسكان الاصـليين مـن مجموعـات  ،  الجرمانية الوثنية الغازية
عبدوا مـن بقـي مـنهم ولـم يـتمكن واسـت،  وأخرجوهم من ديارهم،  القبائل السلتية

أمـا الـذين هربـوا مـن .  وسـخروهم لفلاحـة الأرض ورعـي المواشـي،  من الفـرار
،  ولجـــأوا إلــى الهــوامش والمرتفعـــات البريطانيــة الغربيـــة،  الــسكان الأصــليين

ومـن المفارقـات أن هـذه الكلمـة هـي كلمـة جرمانيـة .  )Welsh(فسموهم الـولش 
 .  (١٩٨٦،  Holmes)تعني الغرباء 

أي مجموعـــات القبائـــل ،  أمــا مجموعـــات الساكـــسون والانجلـــز والجـــوتز
وامتلكـوا سـهولها ،  ا في وسط وجنوب البلادًفرادها  رسميأفقد استوطن ،  الغازية
وربطوا بينها بطـرق ،  وأقاموا مدنهم وقراهم،  واستغلوا مروجها الخضراء،  الغنية
وكانـت لكـل مملكـة أو دويلـة .  وقامت على أثـر ذلـك ممالـك ودويـلات،  معبدة

ُّومـن هنـا كانـت بدايـة مـا يـسمى باللغـة .  ولغة أو لهجة مميـزة،  نظم إدارية خاصة
هـي لهجـة شـمال :  والتي تكونت مـن أربـع لهجـات أساسـية،  َّالإنجليزية القديمة

،  والساكـسونية في جنـوب الـبلاد،  والميرسـية في الوسـط،  أمبريا في شمال انجلترا
 .  )١٩٨٧،  Wells(ة في الجنوب الغربي والكنتي

،  وفي القـرن التاســع المــيلادي تعرضــت الـبلاد لموجــة جديــدة مــن الغــزوات
وكــان الغــزاة يــسمون برجــال الــشمال ،  قامــت بهــا مجموعــة مــن قبائــل الفــايكنج

)Norse (حتى أطلقـت ،  امتهنوا القرصنة والنهب والسلب،  وهم محاربون أشداء
وتنحــدر هــذه .  وهــي كلمــة جرمانيــة تعنــي المخــربين،  )Vendals(علــيهم لفظــة 

القبائــل مــن مجموعــة الــشعوب الجرمانيــة الــشمالية المقيمــة في منطقــة الجــزر 
واستمر هؤلاء في هجماتهم على الجزر البريطانيـة حتـى .  الاسكندنافية والدنمارك
ــشر ــرن الحــادي ع ــى أغلــب الجــزر ،  الق ــسط ســلطانهم عل ــوا مــن ب حيــث تمكن

وخضعت معظم أجزائها إلى ملك الدنمارك المعروف بالملك كانوت ،  انيةالبريط
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)Wells  ،١٩٨٢(  . 
َّأثـر كبيـر في اللغـة الإنجليزيـة القديمـة،  وكان للغة هؤلاء الأقـوام ا ًخـصوص،  ُّ

،  حيـث حـذف مـن الأفعـال علامـات التأنيـث،  على المستوى الـصرفي والنحـوي
ُّوأصـبحت اللغـة تتكـون مـن لهجـات ،  لوعلامات الإعراب من الفاعل والمفعـو

والـذي ،   هـو الفاعـللاًفالاسم المذكور أو.  عامية تعتمد في تراكيبها على الترتيب
ثــم اختفــى التطــابق بــين الــصفة والموصــوف مــن حيــث .  يــأتي بعــده هــو المفعــول

ولزمـــت الـــصفة صـــيغة الإفـــراد .  التــذكير والتأنيـــث والإفـــراد والجمـــع والتثنيـــة
َّيت هذه التأثيرات في بنية اللغة الإنجليزية حتى يومنا هذاوبق،  فحسب ُّ  . 

ــة ــة القديم ــة الإنجليزي ــأثرت اللغ ــم ت َّث ــة،  ُّ ــة لاحق ــة ،  في مرحل ــة اللاتيني ُّباللغ
وفي هـذه .  بعد أن اعتنقت بعض الممالـك الناشـئة الديانـة المـسيحية،  والإغريقية

َّغريقيـة إلـى قـاموس الإنجليزيـة المرحلة دخلت مفـردات عديدة مـن اللاتينيـة والأ
وعبـارات لـم تكـن مألوفـة لـدى القبائـل ،  وهي في أغلبها مفـردات دينيـة.  القديمة

ة،  وذلك مثل الكلمات المعبرة عن الوظائف الكنـسية،  الجرمانية الوثنية ،  والجنَّـ
 .  والصلاة والعبادات الأخرى،  والملائكة

ـــت اللغـــة الإنجليزيـــة ال َّوهكـــذا تكون ُّمـــن مجموعـــة مـــن اللغـــات  ،  قديمـــةُّ
ُّواسـتمر هـذا التمـازج والاخـتلاط بـين هـذه اللغـات  لعـدة .  واللهجات المختلفـة

ُّو ظهرت لأول مرة نمـاذج مكتوبـة لهـذه اللغـة في القـرنين الثـامن والتاسـع ،  قرون
،  (Ronic letters)وكانـت هـذه النمـاذج تـستخدم الحـروف الرونيـة .  الميلاديـين
ــث وتعــبر عــ ن فــوارق واختلافــات عظيمــة في لهجــات الأقــاليم المختلفــة مــن حي

ــاثرة .  أصــواتها ومفرداتهــا وتراكيبهــا ــار المتن وتتجلــى هــذه الظــاهرة في بعــض الآث
وهـي قـصيدة مجهولـة ) Beowulf(ا والمتمثلة في قـصيدة قديمـة تـسمى ًالنادرة جد
 .  المؤلف
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هــذا الأثــر المــذكور  يــرى أن (١٩٨٢) Wellsورغــم أن بعــض المــؤرخين مثــل 
قــد تعــرض لتعــديلات عديــدة في مراحــل تاريخيــة ) Beowulf(المتمثــل في قــصيدة 

ا ًتبـدو مختلفـة تمامـ،  ُّإلا أن اللغة المكتوبة بها تلك القصيدة الفلكولوريـة،  لاحقة
َّعن اللغة الإنجليزية المعاصرة  :  انظر نص القصيدة أدناه.  ُّ

on heahstede         husa selest . " 

Weard maþelode  ،ðær on wicge sæt  ، 
ombeht unforht : "æghwæþres sceal 

scearp scyldwiga         gescad witan  ، 
worda ond worca  ،se þe wel þenceð .  

 
Ic þæt gehyre  ،þæt þis is hold weorod 

frean Scyldinga . Gewitaþ forð beran 

wæpen ond gewædu;         ic eow wisige .  

Swylce ic maguþegnas         mine hate 

wið feonda gehwone         flotan eowerne  ، 
 
niwtyrwydne         nacan on sande 

arum healdan  ،oþðæt eft byreð 

ofer lagustreamas         leofne mannan 

wudu wundenhals         to Wedermearce  ، 
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godfremmendra         swylcum gifeþe bið; 

http : //poetry . about . com/od/poems/l/blbeowulf٥ . htm 
َّن ما يسمى باللغة الإنجليزية القديمةإا ًعموم كانـت قـد تخلقـت مـن خلـيط ،  ُّ

الجرمانيـة الوثنيـة التـي غـزت الجـزر البريطانيـة منـذ من لغات ولهجـات الـشعوب 
وامتزجـت بلغـات القبائـل الـسلتية أصـحاب ،  منتصف القـرن الخـامس المـيلادي

ُّثــم تــأثرت باللغــة ،  ثــم تــأثرت بلغــات رجــال الــشمال في القــرن التاســع.  الأرض
.  اللاتينية والإغريقية من خلال دخول سكان تلـك الممالـك في الديانـة المـسيحية

َّوكــان لكــل مــن هــذه اللغــات  آثارهــا العميقــة في بنيــة مــا يــسمى باللغــة الإنجليزيــة  ُّ ُّ
حيث خضعت الجـزر ؛  والتي ظلت مستخدمة حتى القرن الحادي عشر،  القديمة

ُّفتغيــرت علــى إثــره ملامــح اللغــة ؛  البريطانيـة لغــزو آخــر مــن قبــل حــاكم نورمنـديا
ًالإنجليزية تمام َّواحتـسبت اللغـة الإنجليزيـة القديمـة في ،  َآخرا ًحتى غدت خلق،  اَّ ُّ

ًعداد اللغات  الميتة تمام َّوتهيـأت الظـروف لظهـور مـا يـسمى باللغـة الإنجليزيـة .  اُّ ُّ
 .  الوسيطة

َّالغزو النورمندي وظهور اللغة الإنجليزية الوسيطة  ُّ)١٥٠٠-١١٠٠( 
م هـاجم ١٠٦٦ا في العـام ًوتحديـد،  في حوالي منتـصف القـرن الحـادي عـشر

.  ملـك النورمنـديين انجلـترا) William The Conqueror(الملـك ولـيم المنتـصر 
وتعتبر نورمنديا نفسها مقاطعة .  والنورمنديون شعوب كانت تقطن في شمال فرنسا

وقــد اصــطحب الغــزاة الجــدد لغــتهم .  ُّويتحــدث أهلهــا اللغــة الفرنــسية،  فرنــسية
 والحكـــم والمعـــاملات الرســـمية في الفرنـــسية معهـــم واســـتخدموها لغـــة للدولـــة

َّوبقيت اللغة الإنجليزية لغة للعامة والدهماء والزراع والرعاة،  انجلترا أمـا طبقـة .  ُّ
   .  فقد كانوا يتحدثون الفرنسية،  الحكام والقضاة والمتعلمين
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ًعلى هـذا الوضـع قـائ) م٢٠٠٨(ويعلق ايلي فان قلدرين  إنـه في حقبـة مـن :  لا
حيـث كانـت الطبقـة ،  ِّن التمييز الطبقي تأسس على قواعد لغويـةالزمن ظهر نوع م

ــسية ــا تتحــدث اللغــة الفرن ــدنيا في ،  ُّالعلي ــة ال ــة لغــة للطبق ــت اللغــة الإنجليزي َّوبقي ُّ
 .  بريطانيا

ُّوأصـبحت اللغـة التـي ،  ُّ وكانت اللغة الفرنسية قد فرضت على جميـع الـبلاد
ولكنهـا تـدرس لغـة ،  ُّ اللغـة الأجنبيـةليست على أساس أنهـا،  تدرس في المدارس

َّوالإنجليزية لغـة لغيـر ،  وهكذا أصبحت الفرنسية لغة للتعليم والمتعلمين.  وطنية
استمر هـذا الـصراع غيـر المتكـافئ بـين .  المتعلمين وسكان الأرياف والمزارعين
حيث جرت أحداث سياسية أثرت على ،  ُّاللغتين حتى منتصف القرن الثالث عشر

 .  ضع اللغوي بصورة كبيرةالو
،  فقــد الملــك جــون النورمنــدي الأصــل ملــك بريطانيــا،  م١٢٠٤ففــي العــام 

وحينئذ تحول .  وأصبحت المقاطعة تابعة لفرنسا،  سيطرته على مقاطعة نورمانديا
،  نورمنديا؛  اهتمام النبلاء من ذوي الأصول النورمندية في بريطانيا عن الوطن الأم

.  وتقطعت صلاتهم مع بني عمومتهم في نورمنـديا.   في بريطانياإلى وطنهم الجديد
تبنوا ،  الذين عاشوا في بريطانيا،  وتبع ذلك أن النبلاء من ذوي الأصول النورمندية

وأصـبحت هـذه لغـة ،  َّا من الإنجليزية والفرنسية لغة رسـمية لهـمًلغة مهجنة خليط
التجار كونوا لبنـات المجتمـع وظهرت طبقة جديدة من العمال و،  التعامل اليومي

 .  (١٩٨٢،  Holmes)الجديد 
َّاكتسبت اللغة الإنجليزية ذلك الهجين أهمية ما ا من مكانتها ًواستعادت شيئ،  ُّ

فمـن ناحيـة .  ولكن بعد أن طرأت تغييـرات أساسـية علـى كـل جوانبهـا،  المفقودة
 معجـم فيلـب انظـر،  مـن مفرداتهـا فرنـسية%) ٥٠(المفردات فقد أصـبح أكثـر مـن 

ــات   Philip Durkin  ،Principles Etymology of Oxford(لأصــول الكلم
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English Dictionary(  .حيث ،  ُّكما حدثت تغيرات نحوية عميقة في تراكيب اللغة
،  والتطـابق في الجـنس بـين الفعـل والفاعـل،  َّفقدت الإنجليزية علامات الإعراب

،  ُّغة على الاستلاف من اللغات  الأخرىُّواعتمدت الل،  وتقلصت الصيغ الصرفية
 .  ٍأكثر من اعتمادها على الاشتقاق لتوليد مفردات للتعبير عن معان جديدة

ُّوقد تـأثر الهجـاء الإنجليـزي بـصورة أساسـية في فـترة سـيادة اللغـة النورمنديـة 
التـي  / ө/  و  / Ə/  حيث تغيرت طريقـة كتابـة بعـض الحـروف مثـل ،  الفرنسية
 .  /ث / أو /ذ / و ينطق / th/ت بالحرفين استبدل

َّسميت هذه الفـترة بفـترة اللغـة الإنجليزيـة الوسـيطة وكـان رائـد هـذه الفـترة ،  ُّ
صـاحب أقاصـيص كـانتربري ) Chaucer(َّشاعر الإنجليزية الشهير جفـري جوسـر 

ـــشهيرة  ـــة مـــن الأســـاطير .  )Canterbury Tales(ال ـــارة عـــن مجموع وهـــي عب
ــات صــاغه ــيطةوالخراف ــة وس ــة إنجليزي ــشاعر بلغ ــ،  ا ال ــرًووجــدت رواج ،  اًا كبي

َّوشجعت آخرين على حـذو حـذوه في الكتابـة باللغـة الإنجليزيـة والتـي كانـت قبـل  ُّ
ولـم يكـن أحـد يـستخدمها لأغـراض أدبيـة أو علميـة ؛  ذلك لغـة للعامـة والـدهماء

 (١٩٨٢،  Wells)جادة 
وفي .  دبيـة الرسـمية في انجلـتراُّومن ثم سيطرت هذه اللغـة علـى الأوسـاط الأ

ًم تم تبني هـذه اللغـة رسـمي١٣٦٢العام  وفي نفـس الـسنة   .  لغـة للدولـة والحكـم،  اُّ
َّوخاطبـه رئيـسه باللغـة الإنجليزيـة الوسـيطة،  ُافتتح البرلمان البريطاني لأول مـرة ُّ  ،

  . )١٩٨٦،  Holmes(ُّ عن اللغة الفرنسية التي كانت سائدة قبل ذلك لاًبد
َّواللغة الإنجليزية في تلك الفترة الممتدة ما بين  م كانـت ١٥٠٠ وحتـى ١١٠٠ُّ

ولكن حينما ظهرت للوجـود مـرة .  تتكون من عدة لهجات بينها اختلافات عديدة
وهي اللهجة التي كتب بها جفـري ،  أخرى كانت لهجة لندن هي اللهجة المسيطرة

وقد عاش جوسر في الفـترة .   )١٩٧٢;Dillon & Chadwick(جوسر أعماله الأدبية 
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 .  م١٤٠٠م وحتى ١٣٤٠ما بين 
َّواللغة الإنجليزية الوسيطة إلا ،  ا بالعـصور الحديثـةًرغم قرب عهـدها نـسبي،  ُّ

َّا عــن اللغــة الإنجليزيــة المعاصــرةًا أساســيًأنهــا تختلــف اختلافــ ولــيس في إمكــان .  ُّ
بـل يحتـاج إلـى ،  نتربريالمثقف الإنجليـزي العـادي اليـوم أن يفهـم أقاصـيص كـا

وانظـر هـذا المقطـع مـن قـصيدة لجوسـر .  ا مـن مفرداتهـاًمتخصص يترجم له كثيـر
 :  والتي يرجع تاريخها إلي القرن الرابع عشر الميلادي

Thy faire body  ،lat hit nat appere  ، 
Lavyne; and thou  ،Lucresse of Rome toun   ، 

And Polixene  ،that boghten love so dere   ، 
And Cleopatre  ،with al thy passioun   ، 

Hyde ye your trouthe of love and your renoun;  
And thou  ،Tisbe  ،that hast of love swich peyne;  

My lady cometh  ،that al this may disteyne  . 
www . poetry-online . org/chaucer_balade . htm 

إلا أن نطقهـا قـد تغيـر ،  وإذا كان بالإمكـان قـراءة بعـض أبيـات هـذه القـصيدة
َّبحيث لا يستطيع المتحـدث باللغـة الإنجليزيـة اليـوم أن يفهـم ،  اًبصورة كبيرة جد ُّ

َّوالــسبب الأساســي في ذلــك أن اللغــة الإنجليزيــة.  اًمنهــا شــيئ قــد ،   الوســيطة هــذهُّ
أي في القـرن الخـامس ،  ُّتعرضت لحدث غريب في تـاريخ اللغـات  في آخـر عهـدها

 Great(.  يعرف هذا الحـدث بـالتحول العظـيم في أصـوات المـد.  عشر الميلادي

Vowel Shift(  . 
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 :  )Great Vowel Shift(التحول الصوتي العظيم 
وقــد أحــدث هــذا .  َّالإنجليزيـةُّحـدث هــذا التحــول  بـصورة مفاجئــة في اللغــة 

َّا في نطق اللغة الإنجليزيةًا جدًا كبيرًالامر تغيير ،  فحسب مؤشرات  هـذا الانتقـال.  ُّ
وأصــبحت .  ا قــصيرةًوأصــبحت أصــوات،  فقـد قــصرت جميــع الأصــوات الطويلـة

الواقعـة في نهايـة / e/ُأماميـة وألغـي النطـق بـصوت ،  جميع أصوات المد الخلفيـة
َّفي اللغة الإنجليزية القديمة تنطق  / stone/بذلك أصبحت كلمة و.  الكلمة ُّston/ 

 / go/وتنطـق  /  gan/و/ holy/وتنطق / halig/و / bon /تنطق  / bone/و/ 
وأسقطت ،   /head/إلى  / heafod/ وتغير نطق كلمة .  /loef/تنطق  /halif/و

ــة "g"صــوت  ــر نطــ،   /fair/لتنطــق  / foeger/ مــن كلم ــة وتغيي  / wip/ ق كلم
ــصبح / nama/ وكلمــة  / high/ لتنطــق  /  head/وكلمــة  /with/لتنطــق  / لت
name /   و/cide/  لتصبح/child /  و /hus   / لتصبح /house /   و /scip /  

ـــصبح  ـــصبح  / sceap/و   /  ship/ لت ـــصبح  / ecg/ و / sheep/ لت  / edge/لت
 .   /wall/ لتصبح   / weall/و

ًفــإن اللغــة تغيــرت تغيــرا ًعمومـ حتــى أصــبح يــصعب علــى الــشخص ،  اًا كبيـرُّ
ُّالعادي من الناطقين بالإنجليزيـة اليـوم أن يـدرك العلاقـة بـين  اللغـة التـي يتحـدثها  َّ

 .  الآن ولغة تلك الفترة قبل حدوث التحول الصوتي العظيم
َّاللغة الإنجليزية الحديثة   Modern English) م١٨٠٠ –م ١٥٠٠(ُّ

َّرت هـــذه التغيـــرات الهائلـــة في بنيـــة اللغـــة الإنجليزيـــةأثـــ وعلـــى مـــستواها ،  ُّ
ا في بدايـة القـرن ًوبرز إلى حيـز الوجـود وتحديـد.  ومستواها المكتوب،  المنطوق

وقـد تزامنـت هـذه المرحلـة مـع مـا .  َّالسادس عشـر ما عرف بالإنجليزيـة الحديثــة
حلـــة ازدهـــار المعـــارف وهـــي مر.  عـــرف في التـــاريخ الحـــديث بعـــصر النهـــضة
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وانتشار المعرفة حتى سميت من قبل بعض المؤرخين بعصر التنوير ،  الكلاسيكية
)Wells  ،١٩٨٢(  . 

لـم تكـن للبريطـانيين مـشاركات ،  وحتى هذه المرحلـة المتـأخرة مـن التـاريخ
في القـرن ،  و لكـن بعـد أن تأسـست امبراطـوريتهم الحديثـة.  علميـة أو أدبيـة تـذكر

َّفلجـأ علمــاء اللغـة الإنجليزيــة  إلــى .  أحـسوا بحــاجتهم للمعرفــة،  شرالـسادس عــ ُّ
ـــة ـــل والعربي ـــة والإغريقيـــة ب ـــات  اللاتيني َّاللغ ـــاجتهم مـــن ،  ُّ ـــل ح فاســـتعاروا ك

حتــى بلغــت نــسبة المــصطلح العلمــي ،  ُّالمــصطلحات العلميــة مــن تلــك اللغــات
ُّن اللغـات  الأخـرى الموجود  اليوم في مجال العلوم والطب والهندسة المستعار مـ

ــة %) ٨٦(حــوالي   ــك المــصطلحات المــستخدمة في اللغــة الإنجليزي َّمــن جملــة تل ُّ
 .  )٢٠٠٨،  Shay(الحديثة  

حتـى ،    هذه الفترة والتـي كانـت مـن أشـهر ملوكهـا الملكـة اليزابيـث الأولـى
ًكانت مرحلة تقنين اللغة الإنجليزية كتابـة ونحـو،  عرفت هذه الفترة بها َّ وسـاعد .  اُّ

ــك انتــشار الآلــة الطابعــة ودور النــشر التــي ســاعدت علــى توحيــد نمــط ،  علــى ذل
ومــن هنــا ظهــر الاهتمــام بــالأدب .  وتــداول الكتــب وازديــاد عــدد القـراء،  الكتابـة

فقد كان هذا العصر هو عصر ،  وفي هذا الجانب.  والمسرح على وجه الخصوص
 قليـل مـن المـسرحيات التراجيديـة ا غيرًفهو الذي كتب عدد.  شكسبير وبلا منازع

 .  ا معظمها من أساطير لاتينية أو إغريقية قديمةًمستلهم،  والكوميدية
ا مــن الدارســين الآن يجــدون صــعوبة في فهــم لغــة ًوعلــى الــرغم مــن أن كثيــر

وهي على ما فيها من كلمات غيـر .  َّإلا أنها تعتبر من الإنجليزية الحديثة،  شكسبير
إلا أنها تعتبر ،  وعلى ما فيها من اختلاف في التراكيب والأصوات ، مستخدمة اليوم

الــذي ســبق ،  َّأقــرب إلــى الإنجليزيــة الحديثــة منهــا إلــى لغــة ســلفه جفــري جوســر
ا مـن ًا مقـدرًولكـن هـذا لا يمنـع مـن القـول بـأن عـدد.  شكسبير بقرنين مـن الزمـان
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ة في فهــم كتابــات الإنجليـز ودارســي الأدب الانجليـزي الآن يجــدون صــعوبة كبيـر
 .  ا من ألفاظه وتراكيبهًويحتاجون إلى من يشرح لهم كثير،  شكسبير

ُّا في تـــشكيل مــا يــسمى باللغـــة ًا واســعًوالحقيقــة ان شكــسبير أســـهم إســهام
 مفـردة جديـدة ٢٠٠٠حيث أدخل هذا الرجل وحده أكثر من ،  َّالإنجليزية الحديثة

ل من التعابير السماعية والأكليشيهات التي ا غير قليًوعدد،  َّإلى قاموس الإنجليزية
 .  )٢٠٠٨،  Shay(عرفت باسمه 

َّومن العوامـل المـؤثرة الأخـرى في بنـاء اللغـة الإنجليزيـة الحديثـة مـا عـرف ،  ُّ
حيث برزت الحاجة لمفردات ،  وظهور مجتمع التقنية الحديثة،  بالثورة الصناعية

َّوجودة من قبـل في اللغـة الإنجليزيـةجديدة للدلالة على أشياء ومفاهيم لم تكن م ُّ  .
َّوكان الحدث الآخر الذي أثر بصورة كبيـرة في تكـوين اللغـة الإنجليزيـة الحديثـة ُّ  ،

ومن .  والتي امتدت لتغطي ربع الكرة الأرضية،  هو ظهور الأمبراطورية البريطانية
ًاســتعارت اللغــة الإنجليزيــة عــدد،  لغـات الــشعوب المــستعمرة َّ محــدود مــن ا غيــر ُّ

حتـى بلـغ عـدد ،  الكلمات والمفردات وأضافتها إلـى معجمهـا دون تـردد أو حيـاء
َّاللغات  التي استعارت منها اللغة الإنجليزية الحديثة اثنتين وثمانين لغة ُّ ُّ  . 

َّلهجات اللغة الإنجليزية الحديثة ُّ 
َّكان من الأحداث المهمة في تاريخ اللغة الإنجليزية الحديثة كتشاف أمريكا ا،  ُّ

ُّحيث بدأت تتكون اللغة ،  واحتلالها من قبل الإنجليز في نهاية القرن الخامس عشر
وتشير بعض الدراسات إلى حدوث ثبات في النطـق لـبعض .  َّالإنجليزية الأمريكية

وظلـت بعـض المفـردات .  ُّمفردات اللغة الأمريكيـة علـى مـا كانـت عليـه حينـذاك
ُّواحتفظـــت اللغـــة ،  ر نطقهـــا في عـــصر شكـــسبيرينطقهـــا الأمريكيـــون علـــى غـــرا

َّالإنجليزيـــة الأمريكيـــة بـــبعض المفـــردات التـــي اختفـــت مـــن اللغـــة الإنجليزيـــة  َُّّ
َّوالتـي فقـدت في الإنجليزيـة البريطانيـة وحلـت ،  fallوذلك مثل كلمـة ،  البريطانية ُ
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 / rubbish/ التي حلـت محلهـا كلمـة  / trash/ وكلمة  / autumn/ محلها كلمة 
 .  َّفي الإنجليزية البريطانية / lend/ في الأمريكية استبدل بالفعل   /  loan/والفعل 

ا دخلت من خلاله كثير من كلمات الهنـود وقد خدمت اللهجة الأمريكية معبرً
كمــا عــبرت إليهــا الكثيــر مــن المفــردات الإســبانية مثــل .  َّالحمــر إلــى الإنجليزيــة

canyon و ranch و stampedeو  tomatoes و potatoes  ، ــــــن خــــــلال ــــــك م وذل
َّوقـد دخلـت إلـى الإنجليزيـة كلمـات .  ا في المكسيكًمخالطتهم الإسبان خصوص

الــذين جــاء بهــم ،  عديــدة مــن لغــات غــرب أفريقيــا مــن خــلال تجــارة الرقيــق
وكان معظمهم من سكان نـواحي غـرب أفريقيـا والـسنغال ونيجيريـا ،  الأمريكيون

(Shay  ،٢٠٠٨)  . 
وذلـك نـسبة ،  َّفإن الإنجليزية الامريكيـة هـي المـسيطرة بـلا منـازع،  ما اليومأ

والهيمنـة العـسكرية ،  والاقتـصاد،  لتفوق أمريكا في مجالات عديدة مثـل الإعـلام
َّا أخرى من لهجات اللغـة الإنجليزيـةًا أن هناك أنواعًومن المعلوم أيض.  والتقنية ُّ  ،

َّوهـــذه تـــشمل الإنجليزيـــة الاســـترالية .  متـــستخدم في كثيـــر مـــن أنحـــاء العـــال
كمــا أن هنــاك .  وإنجليزيــة جنــوب أفريقيــا،  َّوالإنجليزيــة الكنديــة،  والنيوزيلنديــة

وبعــض ســكان المــستعمرات ،  لهجــات مولــدة يــستخدمها ســكان جــزر الكــاريبي
ــسابقة ــة ال ــة.  َّالإنجليزي ــا تكــون بلهجــات محلي ــرة أشــبه م ــذه الأخي ــصر ،  وه يقت

 .   على الأقاليم التي نشأت فيها مثل الهند وباكستان ونيجيريااستخدامها
َّاللغة الإنجليزية في عالم اليوم ُّ  : 

َّهــو تبــوء اللغــة الإنجليزيــة مكانــة متقدمــة في عــالم ،  إن ممــا لا خــلاف عليــه ُّ
يتوزعون بـين الولايـات ،   مليون نسمة٤٥٠ُّفهي تمثل اللغة الأم لأكثر من .  اليوم

كما يستخدمها .  الأمريكية وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقياالمتحدة 
ويدرسها لغة أجنبية .  مثل هذا العدد في بلاد الهند وباكستان ودول أفريقيا لغة ثانية
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ُّفهــي أكثــر اللغــات  .  مئــات مــن الملايــين الــذين ينتــشرون في قــارات الــدنيا الــسبع
والـسياسة والتجـارة ،  وم في مجالات العلوم والتقنيةا في عالم اليًا واستخدامًانتشار

ًوهي اللغة الأوسع انتشار.  والإعلام ا على الشبكة العنكبوتية العالميـة ًا واستخدامُّ
 .  )٢٠٠٩،  Umar (» الانترنت «

ًإن المتأمل في وضع اللغة الإنجليزية اليوم يجد أنها ارتادت آفاق ا لم تصل إليها َُّّ
وأصـبحت تـستخدم في مـساحات واسـعة في أنحـاء الكـون .  لحـاليلغة في العصر ا

َّفاللغـة الإنجليزيـة.  ولأغـراض متعـددة  meetوحـسب إحـصائية أوردهـا موقـع ،  ُّ

christian online٩٨(وهي تمثـل ،  ًا لغة رسميةً تستخدم في أكثر من تسعين بلد (%
وهـي .   التطبيقيـةمن لغات البحوث العلمية في مجـال الكيميـاء والفيزيـاء والعلـوم
مــع العلــم بــأن هــذا ،  ُّاللغــة الرســمية المــستخدمة في المــصرف المركــزي الأوربــي

كما أنها ،  ا فيهًوإن بريطانيا لم تكن عضو،  المصرف  مقره في فرانكفورت الألمانية
ويقدر هذا الموقـع إن أكثـر مـن بليـون .  ا في السوق الأوربية المشتركةًليست عضو

ُّوهـي اللغـة الأكثـر أهميـة حـسب مـا .  َّليوم يتعلمون الإنجليزيـةشخص في العالم ا
مـــن %) ٨٩(وأن ،  َّمـــن الأوربيـــين الـــذين لا يتحـــدثون الإنجليزيـــة%) ٧٧(يـــرى 

فـإن دول شـرق ،  إضـافة إلـى ذلـك.  الأوربيين من غير الإنجليز يتحدثونها بطلاقة
َّتولي اللغة الإنجليزي،  وجنوب شرق آسيا بما فيها الصين ،  اًا متزايـدًة الآن اهتمامـُّ

ٌويفرد لها حيز مقدر في المدارس والجامعات في تلك البلاد ُ ُ  . 
ــة الأخــري التــي  َّأمــا في الــسودان ومثلمــا هــى الحــال  في بعــض الــدول العربي

َّقد مرت اللغة الإنجليزية بمراحل عديـدة،  خضعت لسلطان الاحتلال البريطاني ُّ  ،
وكـان .  ة في منـاهج المـدارس التـي أنـشأها المـستعمرُّحيث كانت اللغـة المحوريـ

أو للحـصول ،  النجاح فيها يمثل جواز المرور الأساسي للمراحل التعليمية التاليـة
ا ًووفــر لهــا دعمــ،  اًا بالغــًوقــد اهــتم بهــا المــستعمر اهتمامــ.  علــى وظيفــة محترمــة
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 واحتفـوا بهـا كان نتاجه أن تخرج  مجموعة مـن الطـلاب   الـذين أجادوهـا،  اًمقدر
ولـم يكـن لهـم أي صـدى علـى ،  ولكن كانت أعـداد هـؤلاء قليلـة محـدودة.  اًجد

َّإلا أن الإنجليزيــة كانـت لغــة التـدريس في المرحلــة .  جمهـور المــواطنين العـاديين
 )٢٠٠٩،  Hussain(.  واستمر هذا الوضع حتى بعيد الاستقلال.  الثانوية والجامعة

فقــد تراجــع ،  وبعــد ثــورة أكتــوبر الــشعبية،  قلالأمــا في مرحلــة مــا بعــد الاســت
َّالاهتمام باللغة الإنجليزية َّوبقيت الإنجليزيـة لغـة ،  وتم تعريب المرحلة الثانوية،  ُّ

َّثم تراجعت الإنجليزية أكثر فأكثر في الـسبعينات مـن القـرن .  للتدريس في الجامعة
 .  الماضي مع توسع ملحوظ في التعليم العام

التـي سـعت لمـضاعفة ،  وبـروز ثـورة التعلـيم العـالي،  ة التـسعيناتومع بدايـ
ولأســباب ،  ا لهويــة الأمــةًورفعــت شــعار التعريــب تأكيــد،  الجامعــات الــسودانية

ًفقد شهدت اللغة الإنجليزية تراجع،  أخرى َّ َا آخرا رغـم الاهتمـام المتزايـد بهـا مـن ُّ
.  ا في مرحلــة التعلــيم الأساســيًوإدخالهــا بــاكر،  قبــل الــسلطات التربويــة في الــبلاد

َّا في مستوى أداء الطلاب الآن في اللغـة الإنجليزيـة في ًا شديدًن هناك تدنيأوالحقيقة  ُّ
وذلـك لأسـباب ربمـا يـتم نقاشـها في ،  وفي كثير من بلدان العالم العربي،  السودان

 .  مرحلة لاحقة في هذا البحث إن شاء االله
 :  خلاصة

َّقش الباحـث تـاريخ اللغـة الإنجليزيـةفي الجزء الـسابق نـا ومراحـل تكوينهـا ،  ُّ
ًا مفصًنقاش َّومن خلال هـذا النقـاش تبـين أن اللغـة الإنجليزيـة بـدأت تتكـون.  لا ُّ  ،

في منتصف القرن الخامس الميلادي حين غزت مجموعة من القبائـل ،  ولأول مرة
ُّليـة تتحـدث اللغـة الجرمانية الجـزر البريطانيـة التـي كانـت مأهولـة بمجموعـات قب

 .  السلتية
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تتكون مـن ثـلاث مجموعـات رئيـسية هـي ،  وكانت القبائل الجرمانية الغازية
الـذين طــردوا الـسكان الأصـليين واحتلــوا ،  قبائـل الساكـسون والانجلــز والجـوتز
،  واستعبدوا من لـم يـستطع الهـروب مـنهم،  أراضيهم  الغنية في الجنوب والوسط

 .   في غرب وشمال بريطانياأو الاحتماء بالجبال
َّثم بدأ تكوين ما عـرف باللغـة الإنجليزيـة القديمـة مـن خلـيط مـن لغـات تلـك  ُّ

ُّأي الساكسونية ولغة الانجلز والجوتز مع قليـل مـن بقايـا اللغـات  .  القبائل الغازية
وفي مرحلـة لاحقـة تعرضـت .  أي لغة سكان الجزر البريطانيـة الأصـليين،  السلتية
وكان ،  الذين أخضعوا البلاد لملكهم،  ا لغزوات جديدة من رجال الشمالبريطاني

ًتأثير لغتهم على اللغة الإنجليزية كبير َّ  .  اًا وعميقُّ
تعرضــت بريطانيــا لغــزو آخــر مــن قبــل ،  وفي مطلــع القــرن الحــادي عــشر

اء الذين جعلوا من لغتهم الفرنسية لغة رسمية للبلاد والتعليم والقض،  النورمنديين
َّوتراجعــت اللغــة الإنجليزيــة لتكــون لغــة للعامــة والــدهماء.  ٍوكــل أمــر ذي شــأن ُّ  .

حيــث كانــت ،  وظهــرت حالــة هــي أشــبه مــا تكــون بحالــة التمــايز الطبقــي اللغــوي
.  َّوالإنجليزيـة هـي لغـة الطبقـة الـدنيا،  الفرنسية هـي لغـة الطبقـة العليـا في بريطانيـا

حيـث تحـررت بريطانيـا مـن ،  رن الثالث عـشرواستمر الحال كذلك حتى نهاية الق
ا ًوظهرت إلى حيز الوجود لغة إنجليزية هجين أخـذت تقريبـ،  سلطان النورمنديين

َّوسميت هذه اللغة باللغة الإنجليزية ،  من مفرداتها من الفرنسية النورمندية%) ٥٠( ُّ ُّ
الذي ،   جوسرُّوكان الفضل في بروز هذه اللغة إلى الشاعر الكبير جفري.  الوسطية

َّو اللغة الإنجليزيـة الوسـطية .   )Canterbury Tales( كتب بها أقاصيص كانتربري  ُّ
َّا عن اللغة الإنجليزية الحديثةًا جوهريًتختلف اختلاف وليس بإمكان المثقفين من ،  ُّ

 .  إلا من خلال دراسات خاصة وشروح مطولة،  َّالناطقين بالإنجليزية اليوم فهمها
َّتعرضـت اللغـة الإنجليزيـة لحـدث غريـب،  رن الخـامس عـشروفي الق غيـر ،  ُّ
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 Great Vowel(وهو ما عرف بالتحول العظيم في أصـوات المـد ،  لاًمعالمها إجما

Shift(  .وأصـبحت كـل ،  قصرت كل الأصوات الطويلـة،  وبموجب هذا التحول
.  يـة الكلمـةَ إذا وقـع في نها"  e"ُوأسـقط صـوت حـرف ،  أصـواتها الخلفيـة أماميـة

ا فيمـا بعـد ًواسـتمر هـذا التحـول أيـض،  وبذلك تغير نطق الكلمات بصورة أساسية
 .  "Consononts "ليشمل بعض الأصوات الساكنة

والـذي لـم يكــن ،  في بدايـة القـرن الـسابع عـشر ظهـر الـشاعر الكبيـر شكـسبير
َّتأثيره يقل على اللغة الإنجليزية عن تأثير سلفه جفري جوسر ث أضـاف هـذا حيـ،  ُّ

َّالرجــل وحــده إلــى قــاموس اللغــة الإنجليزيــة أكثــر مــن ألفــي مفــردة ا غيــر ًوعــدد،  ُّ
 .  محدود من الاكلشيهات والتعابير السماعية التي ارتبطت باسمه وعرفت به

ــامن عــشر ــسابع عــشر والث ــرن ال ــة ،  وفي الق ــة البريطاني تأســست الإمبراطوري
ــع مــساحة ا ــورة ،  لكــرة الأرضــيةوامتــدت لتبــسط ســيطرتها علــى رب وتفجــرت الث

َّوانـضافت إلـى اللغـة الإنجليزيــة آلاف ،  الـصناعية وازدهـرت العلـوم الكلاســيكية ُّ
ولـم .  وذلك عن طريـق الاسـتلاف مـن اللاتينيـة والإغريقيـة،  المفردات الجديدة

ــغ  َّتــتردد اللغــة الإنجليزيــة في الاســتلاف مــن لغــات الــشعوب المــستعمرة حتــى بل ُّ
ًلغات  التي استعارت منها اللغة الإنجليزية اثنتين وثمانين لغةإجمالي ال َّ ُّ ُّ  . 

ُّمن خلال السرد السابق يخلص الباحث إلى مجموعة من الحقـائق عـن اللغـة 
 :  َّالإنجليزية يمكن أن تجمل فيما يلي

ًإن اللغة الإنجليزيـة لغـة حديثـة التكـوين نـسبي • َّ حيـث لـم تتجـاوز بدايـة ،  اُّ
 .  القرن الخامس الميلاديتكوينها   

ــيط مــن اللهجــات واللغــات   • ــت مــن خل ــة تكون ــة القديم ُّاللغــة الإنجليزي َُّّ
والتي امتزجت مع لغـات سـكان ،  الجرمانية الوافدة إلى الجزر البريطانية
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 .  ُّالجزيرة الأصليين الذين يتحدثون اللغات  السلتية والقيلية

َّاللغة الإنجليزية القديمة التي تكون • ،  ت مـن هـذا الخلـيط غيـر المتجـانسُّ
َّولا صــلة لهـا باللغـة الإنجليزيـة المتحدثــة ،  ُّهـي في عـداد اللغـات  الميتـة ُّ

 .  ولا يفهمها أحد،  اليوم

َّتبلور مـا يـسمى باللغـة الإنجليزيـة الوسـيطة في أعقـاب الغـزو النورمنـدي  • ُّ
حيـث ،  ةوفي هذه الحقبـة الزمنيـة ظهـرت طبقيـة لغويـ.  للجزر البريطانية

َّوالإنجليزيـة لغـة الطبقـة ،  كانت الفرنسية هـي لغـة الدولـة والطبقـة العليـا
 .  الدنيا من الزراع والرعاة وسكان الأرياف في بريطانيا

ُّاللغة الإنجليزية الوسيطة استعارت نصف مفرداتهـا مـن اللغـة الفرنـسية • َُّّ  ،
ــبر الــشاعر جوســر صــاحب الفــضل الأكــبر في صــياغة هــذه ال ُّلغــة ويعت

 .  وانتشارها من خلال أقاصيص كانتربري

َّفي القرن الخامس عشر تعرضـت اللغـة الإنجليزيـة لظـاهرة غريبـة عرفـت  • ُّ
َّوالــذي بموجبــه تغيــر نطــق اللغــة الإنجليزيــة ،  بــالتحول الــصوتي العظــيم ُّ

ًجملة وتفصي  .  لا

َّاللغة الإنجليزيـة الحديثـة مدينـة للـشاعر شكـسبير بـصورة كبيـرة • يـث ح،  ُّ
وعـدد غيـر ،  َّأدخل هذا الرجل أكثـر مـن ألفـي مفـردة لمعجـم الإنجليزيـة

 .  محدود من التعابير السماعية المنسوبة إليه

،  وبروز العلـوم الكلاسـيكية والثـورة الـصناعية،  في مرحلة عصر النهضة •
َّاتكـــأت اللغـــة الإنجليزيـــة علـــى اللغـــات  اللاتينيـــة واليونانيـــة والعربيـــة  ُّ َُّّ

 .  ّت منها جل المصطلحات العلميةواستعار

حيث انداحت الإمبراطورية البريطانية لتغطي ربـع ،  في القرن الثامن عشر •
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َّاستمرت اللغة الإنجليزية،  مساحة الكون في الاستلاف مـن ،  وكعادتها،  ُّ
ُّاللغــات  الأخــرى وأضــافت إلــى قاموســها مفــردات مــن أكثــر مــن اثنتــين 

 .  وثمانين لغة

َّلغة الإنجليزية في العصر الحالي ترجع لهيمنة الغرب السياسية إن سيادة ال • ُّ
وليــست بــأي حــال مــن الأحــوال ذات علاقــة ،  والاقتــصادية والعــسكرية

ُّبتميز هذه اللغة في مضمونها أو قـدرتها علـى التعبيـر والإيـضاح وسـوف .  ُّ
 .  تتم مناقشة هذا الجانب في مرحلة لاحقة إن شاء االله

 :  وقفة للمقابلة
َّإن وقفــة للمقابلــة بــين اللغــة العربيــة والإنجليزيــة َّ ،  تــشير إلــى فــوارق جمــة،  ُّ

َّتجـد أن العربيـة قديمـة ضـاربة في ،  فمـن حيـث النـشأة.  واختلافـات كثيـرة بينهمـا
؛  وذروة النمو والكمال،  وأن التاريخ لم يسايرها إلا وهي في وفرة الشباب،  القدم

ُّبأنها هكذا ولدت كاملة ولم تمر بما مرت بـه اللغـات  حتى ذهب البعض إلى القول 
،  اًوقال البعض بأنها هكذا كان انبثاقهـا إلهامـ.  الأخرى من مراحل النمو والتخلق

عليهمــا (ن أول مــن نطــق بهــا كــان إســماعيل بــن إبــراهيم أو،  اًوظهورهــا  إعجــاز
ن الباحـث ورغـم أ.  فنـسي لـسان قومـه مـن جـرهم،  وهو ابن أربع عـشرة) السلام

ًيستبعد أن تكون اللغة العربية إلهامـ لا َّ ا لنـواميس نـشأة ًأو أن تكـون نـشأتها خرقـ،  اُّ
وبحلــول القــرن الــسادس ،  َّهــو أن العربيــة،  إلا أن ممــا لا خــلاف عليــه،  ُّاللغــات
وتهيأت كما لم تتهيـأ لغـة .  كانت قد وصلت قمة نضجها وسنام نموها،  الميلادي

وأنـه .  لأن تحمل مضمون الرسالة الخاتمة للإنـسانية جمعـاء،  من قبل أو من بعد
فهـذبتها وأعـدتها ،  مما لا ريب فيه أن العناية الإلهية قد تولتها ومنذ نـشأتها الأولـى

حاملـة ،  وزودتها بكل عوامل القوة والـصمود لتبقـى علـى مـر القـرون،  أيما إعداد
َّيـت العربيـة علـى مـا هـي عليـه لـم فبق.  تعاليم وتباشير هذه الرسالة إلى يـوم الـدين
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ُّولم يطرأ عليها ما طرأ على اللغات  الأخرى مـن تحـور وتغيـر ،  ولم تتغير،  تتبدل
َّوإن الــشخص العربــي العــادي أو الــذي تعلــم العربيــة في إطــار التعلــيم .  أو مــوات ّ
ــاريخ،  العــام ــتراث العربــي الــضارب في أعمــاق الت .  َّيقــرأ ويفهــم بــسهولة جــل ال
ّأدل على ذلك مـن أن طفـل المرحلـة الابتدائيـة يقـرأ ويفهـم أحاديـث الرسـول  ولا
 .  وقد مضى عليها أكثر من ألف وأربعمائة سنة،  االله عليه وسلم صلى

ًهــذه الظــاهرة لا يوجــد لهــا مثيـــل في اللغــات  الأخــرى خــصوص ُّا في اللغـــة ُّ
أن ،  ارسين لهـا اليـوموالد،  التي يصعب على أساطين المتحدثين بها،  َّالإنجليزية

أي في القـرن ؛  يقرأوا ويفهمـوا أقاصـيص جوسـر التـي كتبهـا قبـل سـتة قـرون فقـط
َّويلاقي المثقفـون العـاديون مـن النـاطقين بالإنجليزيـة اليـوم صـعوبة .  الرابع عشر

أمـا إنجليزيـة .  التـي كتبهـا في القـرن الـسابع عـشر،  مقدرة في فهم أعمـال شكـسبير
ولا يفهمــا أحـد ولـم ،  ُّفهي في عـداد اللغـات  الميتـة،  ادي عشـرقبل القرن الح ما

 .  يبق منها أثر ولا عين
وهــي ،  َّأمـا مــن حيـث الأصــل فنجـد أن العربيــة تنتمـي لأرومــة لغويـة واحــدة

العبريــة والآراميــة ،  َّوالتــي تــشمل إلــى جــوار العربيــة،  الدوحــة الــسامية الراســخة
 .  والأمهرية

واختفـت معالمهـا ،  اً أساسـيلاًُّذه اللغـات  أو تبـدلت تبـدوقد ماتـت جميـع هـ
باتفـاق و.  وتألقهـا،  وبهائهـا،  َّأما العربية فقد حافظـت علـى نقائهـا.  اًالأولى تمام

َّن  اللغة العربية هي الأقرب للغة الـسامية الأمإكثير من  المؤرخين ف التـي انبثقـت ،  ُّ
.  عتـصامها بالـصحراء في جزيـرة العـربوذلـك لا،  ُّمنها اللغات  السامية الأخـرى

ُّفلـم تتعــرض لمــا تعرضـت لــه بــاقي اللغـات  الــسامية مــن اخـتلاط وتبــدل وتحــور 
معـبرة عـن ،  َّفقد وصـلت العربيـة إلـى العهـد الحاضـر عـبر تـاريخ طويـل.  وموت

،  كما كانت تنطق على ألسـنة الغابرين،  تنطق على ألسنة الحاضرين،  تراث عريق
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لـم يـصبها ،  فأصواتها وصيغها هي هـي كمـا كانـت؛  غرب أو تستعجمدون أن تست
وهذا أمر نـادر الحـدوث لـم يـسجله .  وتتابع الأجيال،  التغيير رغم تطاول العهود
فـلا يحـس ،  والتـي يقـرأ القـارئ نـصوصها القديمـة الآن،  َّالتاريخ إلا للغة العربيـة

ويـــستخدمها بأســـاليبها ،  بـــل يـــستأنس بهـــا ويتلـــذذ بتكرارهـــا وتمثلهـــا،  بقـــدمها
ُّواللغـة .  والأفكـار الجديـدة،  ليعبر بهـا عـن متطلبـات الحيـاة العـصرية،  المتنوعة

.  ولا معانيهـا،  ولا مفرداتهـا،  لـم تتغيـر أصـواتها،  َّالعربية لغـة ثابتـة علـى أصـولها
،  لها القدرة على أن تشتق وتنحت من جذورها مفردات جديـدة،  وهي لغة قياسية

.  دون تكلـف أو تمحـك،  والـدلالات المتعـددة،  بها عـن المعـاني المتجـددةتعبر 
ـــأنف عـــن أخـــذ بعـــض المفـــردات ذوات الـــدلالات  كمـــا أنهـــا لغـــة منفتحـــة لا ت

فتجرى ،  ولكن بعد أن تخضعها لميزانها الصرفي،  من لغات أخرى،  المصطلحية
 .   نسقها ونظمهاَّفتحافظ العربية على،  َّتلك الألفاظ مجرى المفردات العربية

َّأما اللغة الإنجليزية فهي لغة متعددة الأصول ،  كما اتضح من السرد السابق،  ُّ
حتـى إنـه يـستغلق ،  اًتبدلت وتحورت في ماضيها القريـب جـد.  متشابكة الأطراف

أمـا إنجليزيـة مـا قبـل القـرن .  على الفهم منها ما مضى علي تأليفـه  قرنـان أو ثلاثـة
ُّ فهي في عداد اللغات  Old Englishَّ ما يسمى بالإنجليزية القديمة أو،  الحادي عشر

 Modernَّولا علاقـة لهـا ولا صـلة بالإنجليزيـة الحديثـة ،  ولا يفهمها أحد،  الميتة

English  . 
َّفإن الإنجليزية بدأت من خليط من لغـات القبائـل ،  فحسب تاريخها المعلوم

وهـي مجموعـة ،  البريطانيـة في القـرن الخـامسالجرمانية الوثنية التي غزت الجزر 
والتي ،  ولكل من هذه القبائل لغتها الخاصة.  قبائل الساكسون والانجلز والجوتز

ـــرة الأصـــليين ـــع لغـــات ســـكان الجزي ـــديين ،  امتزجـــت م ـــولش والايرلن مـــن ال
ثـم تعرضـت .  َّلتكـون اللبنـات الأولـى للغـة الإنجليزيـة القديمـة،  والاسكتلنديين
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 Norseالبريطانيــة في القــرن التاسـع لغــزو آخــر ممـن عرفــوا برجــال الــشمال الجـزر 
وكان تأثير .  والذين بسطوا سلطانهم على  أغلب الجزر البريطانية،  الاسكندنافيين

ــ ــة عميق ــة القديم ــى الإنجليزي ــتهم عل ًلغ ــذكر المؤرخــون أن .  اَّ ــصدد ي ــذا ال وفي ه
ًالإنجليزية فقدت كثير ودخلهـا عـدد ،  ا التي نشأت عليهـاا من معالمها وخصائصهَّ

 .  غير قليل من مفردات لغة رجال الشمال
َّفقد مارست اللغـة الإنجليزيـة ،  وبعد نشأة الإمبراطورية البريطانية وانتشارها   ُّ

دون تحفظ حتى اشتمل قاموس ،  عادتها في الاستلاف من لغات الشعوب الأخرى
َّاللغة الإنجليزية على كلمات ومفردات م  .  ن معظم لغات أهل الأرضُّ

َّفالمتأمل لهذه الأحداث والتي شكلت اللغة الإنجليزية الحديثـة يجـد نفـسه ،  ُّ
فهـي في واقـع .  أمام فوضى لغويـة عارمـة يـصعب معهـا تحديـد معـالم هـذه  اللغـة

وأشـبه مـا تكـون بمرقوعـة ؛  ُّالحال خلق مكون من خليط غير متجانس من اللغات
حتـى يجـده ،  ُّ الرائـي يتبـين لـون إحـدى اللغـات  المكونـة لهـاما يكاد،  الدراويش

وما يزداد الرائي إلا حيـرة علـى ،  فتضيع معالم الجميع،  يمتزج مع لون لغة أخرى
 .  حيرته

،  ُّعـدم اسـتقامة اللغـة علـى نمـط واحـد،  وقد نـتج عـن هـذا الخلـيط الغريـب
فهي لغـة مركبـة مـن عـدة .  وعدم استقرارها على هيئة واحدة تخضع لقانون واحد

إلا قـــانون الـــسماع ؛  لا تكـــاد تنطبـــق عليهـــا قاعـــدة ولا تحـــتكم لقـــانون،  لغــات
ا ًا صـرفيًلا تملـك ميزانـ،  واخـتلاف مكوناتهـا،  فهي مع تعدد أصولها.  والمعايشة

فالاسـم والحـرف والفعـل قـد ،  ز بـين صـيغهايـويعـين علـى التمي،  يلملم متفرقهـا
،  اًوالاشتقاق فيها محدود جـد.  ومدلولاتها،  لف في معانيهاتتشابه في هيئتها وتخت
مع عدم ،  ا للفعل الحاضرًوقد يأتي الفعل الماضي مطابق.  بيد أنه لا تحكمه قاعدة

وقد يـأتي الاسـم وليـست ثمـة علاقـة لـه مـن .  إمكانية اشتقاق صيغ أخرى منه البتة
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تجـد الفعـل الواحـد تـأتي أن ،  وأعجـب مـن ذلـك كلـه.  بعيد أو قريب تربطه بفعله
والفاعل منهما مـن لغـة ،  وصيغه الحاضر من لغة ثانية،  صيغة الماضي فيه من لغة

بــل والــذوق ،  وهكــذا توصــد كــل الــسبل أمــام اســتخدام القيــاس والعقــل.  ثالثــة
إلا أن يهيـئ نفـسه لأن يـدرس نظـم ،  وليس أمام مـن يتطلـع إلـى دراسـتها.  السليم

 .  ولا حاجة له لأن يستخدم المنطق أو العقل أو القياس،  ةلغوية شتى في لغة واحد
َّا فإن المقابلة بين نشأة اللغة العربية والإنجليزيةًختام َّ تشير إلى فـوارق شـتى ،  ُّ

،  وذات تـاريخ ضـارب في القـدم،  َّفالعربية لغة أصـيلة.  واختلافات عظيمة بينهما
ة مكونة مـن خلـيط غيـر متجـانس مـن َّوالإنجليزية لغة طارئ؛  وأصول راسخة ثابتة
َّوالإنجليزيـة ؛  َّوالعربية لغـة ثابتـة متحـدة الأصـول والجـذور.  ُّاللغات  واللهجات

ا آخـر في ًوتكـون خلقـ،  لغة متغيـرة لا تكـاد ترسـو علـى هيئـة حتـى تتبـدل وتتحـول
َّواللغــة العربيــة لغــة قياســية تخــضع في كثيــر مــن .  ظــرف فــترة قــصيرة مــن الزمــان ُّ

َّوالإنجليزيــة ســماعية مفتقــرة .  ريفها وصــيغها إلــى المنطــق والعقــل والــذوقتــصا
 .  بطبيعة مكوناتها المتعددة إلى ميزان صرفي يكيف بنياتها ويوحد هيئاتها
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  :  الفصل الرابع
َّأصــوات اللغة العربية  ُّ  

 ُّأصوات اللغات  الأخرى و
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 :  مدخل

دون أن يــدرك ،  أثرهــا مـن خــلال الأذنُالـصوت ظــاهرة طبيعيــة يـدرك المــرء 
وقد ثبت من خلال التجارب العلمية أن كل صوت مسموع يستلزم وجـود .  كنهها

وأن تلك الهـزات مـصدر الـصوت تنتقـل في وسـط غـازي أو سـائل أو ،  جسم يهتز
 .  )م٢٠٠٧،  أنيس(صلب حتى تصل إلى الأذن فيدركها السامع 

كمــا ،   الأذن مــن مــصدر الــصوتعلــى بعــد،  وتتوقــف شــدة الــصوت وأثــره
وهي المسافة المحصورة بين موضع الجسم المهتز وهـو ،  تتوقف على سعة الهزة

وعلـى قـدر .  وأقصى نقطة يـصل إليهـا الجـسم لحظـة الاهتـزاز،  في حالة السكون
كما يساعد على شدة الصوت وعلـوه .  هذه المسافة يكون علو الصوت ووضوحه

 .  نانةاتصال مصدر الصوت بأجسام ر
أن حدة الصوت تتوقف على ،  وقد ثبت من بعض التجارب العلمية المخبرية

ازداد الـصوت ،  فكلمـا ازدادت الاهتـزازات.  عدد الاهتزازات في الثانيـة الواحـدة
.  بمعدل التردد،  في المصطلح الصوتي،  ويسمى عدد الاهتزازات في الثانية.  حدة

 .  (١٩٩٥،  Crystal) من الصوت الحادفالصوت العميق له عدد اهتزازات أقل
فتمثله تلك الخاصية التي بواسـطتها يميـز صـوت عـن آخـر ،  أما نوع الصوت

ُوهـي ذاتهـا التـي يميـز بهـا صـوت إنـسان  مـن .  وإن اتحدا في درجة الحـدة والـشدة
َّفكثير من الناس يستطيع أن يميز أصوات أصدقائه من خلال الهـاتف .  صوت آخر

عـرف باسـم علـم ،  وعلى هذه الخاصـية نـشأ علـم حـديث.  رؤياهمدون الحاجة ل
ُّوالذي استخدم على نطاق واسـع في مجـال علـم اللغـة الجنـائي ،  البصمة الصوتية

 .  )هـ١٤٢٩،  عمر(
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ُوالتي يوجد في حيزها مـا ،  والمعلوم أن مصدر الصوت الإنساني هو الحنجرة
وترين هي التـي تنطلـق مـن الفـم أو فاهتزازات هذين ال.  يسمى بالوترين الصوتيين

والمعلوم أن درجـة الـصوت .  ثم تنتقل إلى أذن السامع خلال حيز الهواء،  الأنف
أصـواتهم أكثـر حـدة ،  فالأطفال والنساء؛  تختلف باختلاف سن الشخص وجنسه

وذلــك لأن الــوترين الــصوتيين لــدى الأطفــال والنــساء أقــصر وأقــل ،  مــن الرجــال
وبالتالي زيادة عدد ذبذباتهما في ،  بع يؤدي إلى زيادة سرعتهماوهذا بالط.  ضخامة

أما عند الرجال فـإن طـول الـوترين وضـخامتهما تقلـل مـن سـرعة .  الثانية الواحدة
.  )م٢٠٠٧،  أنـيس(.  ا وغلظـةًمما يجعل أصوات الرجال أكثـر عمقـ.  اهتزازهما

 :  ما يليويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في درجات الصوت الإنساني في
وتحديد نسبة ما يندفع منـه مـع ،  السيطرة على الهواء المندفع من الرئتين - ١
 .  التنفس

 .  مرونة عضلات الحنجرة - ٢

 .  ا على حدة الصوتًا عكسيًطول الوترين الصوتيين الذي يؤثر تأثير - ٣

 .  ا على الصوتًا طرديًمدى شد الوترين الذي يؤثر تأثير - ٤

فإن شدة الصوت الإنـساني تتوقـف إلـى حـد كبيـر علـى حجـم ،  اًولكن عموم
،  وســـعة تجويـــف الحنجـــرة،  ونـــسبة ضـــغط الهـــواء المنـــدفع منهمـــا،  الـــرئتين

 .  والتجويف الفمي
 :  جهاز النطق

ُّالصوت اللغوي أثر سـمعي يـصدر عنـوة مـن تلـك الأعـضاء المـسماة أعـضاء 
واسـطة حركـات الفـم بأعـضائه يظهر هذا الأثر في صورة ذبذبات تتـشكل ب.  النطق

أو ،  فالصوت اللغوي يتطلـب وضـع أعـضاء النطـق في أوضـاع محـددة.  المختلفة
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ا ًا مقـدرًالأمر الذي يفرض على المتحـدث أن يبـذل جهـد،  تحريكها بصورة معينة
 .  ُّعندما ينتج هذه الأصوات اللغوية

 أسـماه لاًه مجـاوأفرد ل،  فالصوت بهذا المعنى هو ما اعتنى به الدرس اللغوي
ُّوللتعــرف علــى الأصــوات اللغويــة وخصائــصها وميزاتهــا يلــزم .  علــم الأصــوات

والمعـروف أن .  ا أعضاء النطقًالتعرف الدقيق على تلك الأعضاء المسماة تجاوز
فـإن ،  لاًوإجمـا.  هذه الأعضاء لها وظائف أخرى أهم بكثير من وظيفتها في النطق

والفـك ،  ِّواللـسان،  والحلـق،  والحنجـرة،  ائيـةهذه الأعضاء تشمل القـصبة الهو
وفيما يلـي تعريـف .  والشفتان،  والأسنان،  والتجويف الأنفي،  واللهاة،  العلوي

 .  موجز لهذه الأعضاء
 :  القصبة الهوائية) ١

وهي الأنبوب الذي يتكون من غـضاريف حلزونيـة يتخـذ منهـا الـنفس مجـراه 
عبـارة عـن فـراغ رنـان يـؤثر علـى درجـة الـصوت وهي .  قبل اندفاعه إلى الحنجرة
 .  ولاسيما الصوت العميق

 :  الحنجرة) ٢
،  وهي أشبه ما تكون بحجرة ذات اتـساع معـين،  تقع في أسفل الفراغ الحلقي

ــوترين  ــساني لاشــتمالها علــى ال ــدور الأساســي في صــياغة الــصوت الإن ــؤدي ال وت
تتكـون مـن ثلاثـة غـضاريف والحنجـرة .  الصوتيين اللـذين يهتـزان مـع الأصـوات

وهما عبارة عن رباطين مرنين يشبههما ؛  وفيها يوجد الوتران الصوتيان،  مستديرة
يمتدان من الخلف إلى الأمام حيث يلتقيان عند الـبروز الـذي ،  الباحثون بالشفتين
وفتحـة هـذا .  فيعرف بالمزمار،  أما الفراغ الممتد بين الوترين.  يسمى بتفاحة آدم

ويترتــب علــى هــذا ،   تنقــبض وتنبــسط بمعــدلات مختلفــة مــع الأصــواتالمزمــار
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زادت نـسبة ،  وكلمـا زاد توترهمـا.  اختلاف شـد الـوترين واسـتعدادهما للاهتـزاز
وللمزمار غطاء .  ا لذلك تختلف درجة الصوتًوتبع.  اهتزازهما في الثانية الواحدة

،  أثنـاء عمليـة البلـعوظيفتـه الأساسـية قفـل طريـق التـنفس ،  يسمى لسان المزمـار
 .  وليس له دور في عملية النطق

 :  الحلق) ٣
فهو إضـافة لوظيفتـه كمخـرج لـبعض .  وهو الجزء الواقع بين الحنجرة والفم

يستغل كفـراغ رنـان يكـبر بعـض الأصـوات بعـد خروجهـا مـن ،  ُّالأصوات اللغوية
 .  الحنجرة
 :  ِّاللسان) ٤

وقـد نـسبت إليـه ،  وت اللغوي وتشكيلهوهو الجزء الأهم في عملية إنتاج الص
.  ُّاللغــة في كثيــر مــن الثقافــات القديمــة والمعاصــرة لــدوره المهــم في عمليــة النطــق

َّفاللـسان العربـي هـو اللغـة العربيـة ُّ أي ) Mother- tongue(وعنـد الإنجليـز كلمـة .  ِّ
(     ﴿:  وفي التنزيـل.  ثها الشخص لغـة أولـىُّلسان الأم تعني اللغة التي يتحد

.  ]١٠٣:  آيــــــة،  النحــــــل[﴾*  +  ,  -  .  /  0   1
حيـث يتنقـل مـن وضـع إلـى ،  ِّواللسان عضو مرن كثير الحركة في الفم عند النطـق  

ُّفيكيف الصوت اللغـوي حـسب أوضـاعه المختلفـة،  آخر َّ ُّويقـسمه علمـاء اللغـة .  ُ
 :  إلى ثلاثة أقسام هي

َّجـزء المقابـل للجـزء اللـين مـن الفـك وهـو ال:  ِّأقصى اللـسان أو مؤخرتـه   -أ 
 .  الأعلى  

 .  وهو الجزء المقابل للمنطقة الصلبة بالفك الأعلى:  ِّوسط اللسان -ب 

ــة:  ِّوطــرف اللــسان -ج  ــه ،  َّوهــو الجــزء الــذي يقابــل اللث ــه أوزلق وهــو نهايت
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 .  )٢٠٠٧:  ٩،  أنيس(

 :  الفك الأعلى) ٥
ومع كـل وضـع ،   في أوضاعه المختلفةِّوهذا هو العضو الذي يتصل به اللسان

 .  ِّمن أوضاع اللسان معه تتكون مخارج كثير من الحروف
ووسط ،  )والجزء الصلب،  ّالجزء اللين(:  ّويشتمل الفك الأعلى على اللهاة

 .  والأسنان،  وأصول الأسنان،  الحنك
 :  الفراغ الأنفي) ٦

 الأصـوات كـالميم وهذا هو التجويـف الـذي ينـدفع خلالـه الـنفس مـع بعـض
 .  يفخم بعض الأصوات حين النطق بها،  كما أنه يستغل كفراغ رنان.  والنون
 :  الشفتان) ٧

أو  ،  وتــستديران،  افهمــا تنفرجــان حينًــ.  الــشفتان مــن أعــضاء النطــق المهمــة
ولا سـيما ،  ويؤثر ذلـك بـصورة مباشـرة علـى الأصـوات.  َا آخر أثناء النطقتنقبضان حينً

 .  ق بالأصوات المتحركةعند النط
 :  الأسنان) ٨

ــة ــضاء النطــق الثابت ــن أع ــذه م ــدر مــن .  وه ــدد مق ــاج ع ولهــا وظــائف في إنت
 .  وفي تشكيل الكلام،  الأصوات

ا في تــشكيل ًا مهمــًوالتــي تــؤدي دور،  هــذه باختــصار أعــضاء الجهــاز النطقــي
ــة لكــل لغــة ــاك جــزء.  الأصــوات المكون ــر أن هن ــر،  اًا مهمــًغي ــه ا مــاًكثي  يغفــل عن

فالرئتـان همـا مـصدر .  وهـو الرئتـان،  الباحثون حين مناقشة أعـضاء جهـاز النطـق
الذي هو أساس النطق الذي يتم تـشكيله في التجـاويف العليـا مـن الجهـاز ،  النفس
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 .  النطقي
 :  تصنيف الأصوات

ُّيقسم اللغويون  المحدثون أصوات اللغة إلى قسمين رئيسين هما ما يـسمى :  ُّ
وقبـل الخــوض في .  ا بالأصـوات الـصائتةًومـا يعـرف أحيانـ،  صـوات الـصامتةبالأ

ا علـى تـسمية القـسم الأول ًيود الباحـث أن يبـدي تحفظـ،  تفاصيل هذين القسمين
.  ومصطلح خاطئ،  فهي في تقدير الباحث تسمية غير موفقة.  بالأصوات الصامتة

فـان تـسمية بعـض ،  وبـنفس المنطـق.  ا وهـو صـامتًإذ كيف يكون الصوت صـوت
فهـي في أفـضل حالاتهـا لا تـضيف   .  اًالأصوات بالصائتة هي تسمية غير موفقة أيض

ومـن هنـا يـستخلص أن جميـع ،  فالـصوت بالـضرورة صـائت أي لـه صـوت! اًشيئ
 .  الأصوات صائتة بالضرورة

ي والـسيرافي وابــن  ُّوبـالرجوع لكتـب اللغـويين القـدماء مثــل سـيبويه وابـن جنِّـ
وُجد أن هؤلاء العباقرة يستخدمون مصطلح الحرف للدلالة على ما يسمى ،  سيناء

وهـذا .  ويقسمون الحروف إلى حروف ساكنة وحـروف ممـدودة.  الآن بالصوت
 .  ا عما يسمى بالأصوات اليومًالتقسيم يعد أشمل وأدق تعبير

لا تخلـو مـن ،  ا تسمية اصـطلاحيةً ثم إن تسمية الحروف بالأصوات هي أيض
إذ إن كلمة الأصوات إذا أطلقت هكذا تعنـي كـل ضوضـاء .  التعميم المخلبعض 

الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ،  نتيجــة لطرقــه أو تحريكــه،  صـادرة مــن اهتــزاز جــسم مــا
 .  صدور ذبذبات تنتقل في الهواء فتصل إلى أذن السامع

ا ًيـرفإن الأمر يصبح أكثـر تعب،  ُّوقيل الأصوات اللغوية،  ُأما إذا قيد المصطلح
والكلمـة الكاملـة ،  فـالحرف صـوت لغـوي.  ولكنه لا يـوفي بـالغرض،  عن المراد

والبكاء ،  والجملة صوت لغوي،  والعبارة صوت لغوي،  عبارة عن صوت لغوي
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والـصياح صـوت لغـوي فمـا المقـصود ،  والضحك صـوت لغـوي،  صوت لغوي
 بالصوت اللغوي إذن؟

ف علـــى مـــا يعـــرف الآن وعليـــه يـــرى الباحـــث أن إطـــلاق مـــصطلح الحـــرو
وهنـاك ملاحظـات .  هو مصطلح أكثر دقة مـن محـاولات المحـدثين،  بالأصوات

كثيـر ،  ُّأخرى على المصطلحات التي اسـتخدمها المحـدثون في مجـال علـم اللغـة
 .  وسوف يعرض لها في حينها إن شاء االله،  منها ناتج عن أخطاء في الترجمة

تهـا حتـى أما في هذا البحث فيستخدم الباحث  ّ مصطلحات المحدثين على علا
ٍوينزلـق وراء جـدل ثـانوي ،  لايخرج الباحث عـن مقتـضيات هـذا البحـث الرئيـسة

ًفتييجدي  لا ولكـن هـذا لـن يمنـع مـن تبيـان أخطـاء المحـدثين والإشـارة إلـى .  لا
ونقــص ،  والتــي يلــتمس لهــم فيهــا العــذر لقلــة عــدتهم،  بعــض هفــوات الأقــدمين

َّترفين بأن جل ما أبدعوه من معارف وعلوممع،  عتادهم المادي ّكاد أن يصل حد ،  ُ
وكـان .  وبراعتـه في التـصنيف،  حيث اتسمت أعمالهم بدقة في التعريـف،  الكمال

ويصلوا بما ،  ويسيروا في ركابهم،  ويترسموا خطاهم،  المأمول أن يأتي المحدثون
ُّالبية من اللغويين العرب ولكن غ،  ومراتب سامية،  أرسوا قواعده إلى مرافئ عالية

وغــدوا يـرددون مــصطلحاتهم دونمــا ،  آثــروا ترسـم خطــى الغـربيين،  المعاصـرين
ًومثلوا في أفضل حالاتهم صور،  ُّتفكر أو تدبر ،  ا شائهة لمفاهيم الغـربيين القاصـرةَّ

ُّا مـن علمـاء اللغـة ًوليـتهم علمـوا أن كثيـر،  وأصبحوا مـروجين لآرائهـم المنحولـة
ا في ًولكنهم قصروا أشـواط،  َّ تتلمذوا خلسة على يد علماء العربية الأوائلالغربيين

 .  الوصول إلى ما وصلوا إليه
ــذا البحــث عــن مــساره ــى لا ينحــرف ه ــصنيف ،  وحت ــى ت ــث إل ــد الباح فليع

ــسمين،  الأصــوات ــشمل ق ــه ي ــى أن ــق عل ــذي اتف ــة الأصــوات :  وال ــا مجموع هم
 هــذا التقـسيم علــى طبيعـة الأصــوات وقــد بنـي.  والأصــوات المتحركـة،  الـساكنة
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أوضـاع الأوتـار :  وهنا يتركز الاهتمام علـى خاصـيتين مهمتـين وهمـا.  وخواصها
وخاصـية ثالثـة هـي .  وطريقة مرور الهـواء مـن الحلـق والفـم إلـى الأذن،  الصوتية
وقد أضـاف بعـض المحـدثين خاصـية أخـرى تتمثـل في وضـع الـشفتين .  المخرج

 .  وتشكلهما بصور مختلفة
ــث ــن أحمــد م ــل ب ــصنيف للخلي ًفحــسب ت ــسعة ،  لا ــة ت ــرى أن في العربي ــه ي َّفإن

وأربعـة ،  لهـا أحيـاز ومخـارج،  اًمنهـا خمـسة وعـشرون صـحاح،  اًوعشرين حرفـ
 .  )٢/٦٣٩:  لسان العرب(.  هوائية وهي الواو والياء والألف اللينة والهمزة

وقـد .   الـصامتةفالحروف الصحاح هي ما يسمى عنـد المحـدثين بالأصـوات
َّسبق أن بين خطـأ هـذا المـصطلح ا وهـو صـامت؟ ًإذ كيـف يكـون الـصوت صـوت؛  ُ

ُّوهـذا خطـأ لـم يقـع فيـه اللغويـون  ،  فالصمت عكس التصويت أو إصدار الـصوت
أمـا القـسم .  وهـي التـي لهـا أحيـاز ومخـارج،  فسموها جملة بـالحروف،  القدماء

 .  ركات الثلاثَّالثاني فهو يشمل الأصوات اللينة والح
ا فلا يسمح لـه ًا محكمًإما أن ينحبس فيها الهواء انحباس،  فالأصوات الساكنة
فيخـرج ،  أو أن يـضيق مجـراه.  ثـم يخـرج دفعـة واحـدة،  بالمرور برهة من الزمن

فإن مجـرى الهـواء ،  َّأما في حالة الأصوات اللينة.  اًا أو حفيفًا صفيرًالصوت محدث
وهكـذا سـمى الأقـدمون هـذه .  وق الـصوت الخـارج عـائقولا يعـ،  اًيكـون متـسع

 .  الأصوات بالأصوات الهوائية
ًحيث عقد لذلك فـص،  اًا دقيقًوقد صور ابن جنِّي مخارج الأصوات تصوير  لا

ًكام حيـث .  )١/٤٢سـر الـصناعة (  في كتابـه  » ذوق أصوات الحـروف « أسماه لا
ي ببراعـة متناهيـة ثم .  يشرح كيفية تذوق الأصوات ومحاولة نطقها يحـدد ابـن جنِّـ

فيذكر أن ..من حيث كيفية مرور الهواء حال النطق بها؛  خواص الحروف المختلفة
أو قد ينـسل الـصوت مـن .  ا هناكًا فلا يجد الصوت منفذًا تامًالهواء قد يقف وقوف
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ي ليحـدد معـالم أصـوات المـد .  اًا حفيفًخلال طريق ضيق محدث َّثم ينتقـل ابـن جنِّـ
يمتد خـلال مجـراه ويـستمر ) صوات المدأ : أي (إن الهواء حال النطق بها:  فيقول

ولا ينتهــي هــــذا ،  ولا يمنــع اســتمراره أي عــارض،  لا يقطعــه شــيء،  في الامتــداد
 .  إلا بانتهاء تطور الصوت نفسه،  الهواء

 :  الأصوات المجهورة والمهموسة
،  وتـار الـصوتيةتقسم الأصـوات الـساكنة إلـى مجموعـات بحـسب وضـع الأ

أو عــدم ذبــذبتها حــال إصــدار تلــك ،  وبعبــارة أخــرى بحــسب ذبذبــة هــذه الأوتــار
 .  الأصوات

ينفرج الوتران الصوتيان بعضهما عـن بعـض أثنـاء مـرور ،  ففي الحالة الأولى
فـلا ،  بحيث يسمحان له بالخروج دون أن يقابلـه أي اعـتراض،  الهواء من الرئتين

ــوت ــز ال ــذب ولا يهت ــصوتيانيتذب ــصوت .  ران ال ــصدر ال ــة ي كمــا -وفي هــذه الحال
ًوالأصوات المهموسة في العربية اثنا عشر صوت.  )Voiceless(ا ً مهموس-يقولون ا َّ
ــاء:  هــي ،  الفــاء،  الطــاء،  الــصاد،  الــشين،  الــسين،  الخــاء،  الحــاء،  الثــاء،  الت
 .  والهاء،  الكاف،  القاف

فـإن الـوترين الـصوتيين ،  الأصوات المجهورةوهي حالة ،  وفي الحالة الثانية
.  أثنـاء النطـق بالـصوت المعنـي،  لحظة مـرور الهـواء،  يقتربان بعضهما من بعض

ولكـن مـع إحـداث اهتـزازات ،  فيضيق الفـراغ بينهمـا حيـث يـسمح بمـرور الهـواء
.  وفي هذه الحالة يحدث ما يـسمى بظـاهرة الجهـر.  وذبذبات منتظمة لهذه الأوتار

.  )Voiced(ا ًا مجهـــورًـه يـــسمى الــصوت المنطـــوق بهــــذه الـــصورة صــوتوعليـــ
.  فالصوت المجهور إذن هو الصوت الذي تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به

ًوالأصوات المجهورة في العربية ثلاثـة عـشر صـوت ،  الـدال،  الجـيم،  البـاء:  ا هـيَّ
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.  النـون،  المـيم،  الـلام،  الغـين،  العـين،  الظـاء،  الـضاد،  الـزاي،  الـراء،  الذال
 .  إضافة إلى أصوات اللين والتي تشمل الألف والواو والياء

 :  شدة الصوت ورخاوته
أي بــضيق ،  تــرتبط مــسألة شــدة الــصوت ورخاوتــه بهمــس الــصوت وجهــره

ا أو ًفحين يضيق مجرى الـنفس تـسمع صـفير.  مجرى النفس أثناء الكلام واتساعه
وقـد ينحـبس في مكـان مـا لحظـة .  اًخـر فـلا تكـاد تـسمع شـيئا آويتسع حينً،  اًحفيف

وهكـذا تتكـون ثلاثـة أنـواع مـن .  اًا دويـًثم ينطلق بعـدها بقـوة محـدث،  اًقصيرة جد
،  وتلك التي يتسع لها المجـرى،  تلك التي يضيق معها مجرى النفس:  الأصوات
ا ًمعها الهـواء انحباسـفأما التي ينحبس .  اًا تلك التي يحدث النفس معها دويًوأخير
وذلك مثـل صـوت البـاء والتـاء ،  فتعرف بالأصوات الشديدة،  ا ثم تخرج فجأةًتام

 .  والقاف والكاف
وإنمـا يكتفـي بـأن يكـون ،  اًا محكمـًأما في حالة عـدم انحبـاس الهـواء انحباسـ

ا من الصفير أو الحفيف تختلـف نـسبته ًا نوعًا فيخرج النفس محدثًا جدًمجراه ضيق
ــإن الأصــوات الــصادرة في مثــل هــذه الحالــة تــسمى ،  ختلاف ضــيق المجــرىبــا ف

:  َّوالأصوات العربية الرخوة مرتبة حسب مرتبة رخاوتهـا هـي.  بالأصوات الرخوة
،  الحـاء،  الهـاء،  الفـاء،  الظـاء،  التـاء،  الـذال،  الـشين،  الـصاد،  الـزاي،  السين

 .  )٢/٤٠٦:  الكتاب(الخاء والعين
ُّوات تقع بين الرخاوة والشدة وهي ما تعارف اللغويون  المحدثون وهناك أص

وســماها القــدماء بالأصــوات ) م١٩٨٧،  بـشر(علـى تــسميتها بالأصــوات المائعــة 
 .  وتسمية الأقدمين أوفق.  والميم والنون والراء،  اللام:  وهي تشمل،  المتوسطة

الــزاي :   مثــلوذلـك.  والمعلـوم أن لــبعض الأصــوات الـشديدة نظــائر رخــوة
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 .  والتاء والدال،  والكاف والقاف،  والذال
 :  نطقهاالأصوات حسب مواضع 

أو حــسب ،  تنقــسم الأصــوات إلــى مجموعــات بحــسب مواضــع النطــق بهــا
ـــك ،  ويقـــصد بمخـــارج الأصـــوات.  مخارجهـــا الأمـــاكن التـــي تخـــرج منهـــا تل
يمــا يلــي وف.  أو نقــاط التقــاء عــضو بــآخر حــين إصــدار صــوت معــين،  الأصــوات

َّتحديد لمخارج الأصوات الرئيسة في اللغـة العربيـة وذلـك حـسب تـصنيف بـشر ،  ُّ
)١٩٨٧(  : 

وهي التي يكون للشفتين أحـدهما أو كلاهمـا دور بـارز :  أصوات شفوية - ١
ويـضاف إليهمـا صـوت الـواو .  وهي تشمل البـاء والمـيم.  في إنتاجها أو النطق بها

 .  اًأحيان

وهـذه هـي التـي يـتم النطـق بهـا بالتقـاء الـشفة :   شفوية- أصوات أسنانية - ٢
َّويمثل هذه المجموعة في اللغة العربية صوت الفاء فقط.  السفلى بالأسنان العليا ُّ  . 

،  )طرفــه(ِّوينحــصر مخرجهــا بــين أول اللــسان أي :  أصــوات أســنانية - ٣
 .  ثاء والظاءوتشمل هذه المجموعة حروف الذال وال.  والثنايا العليا وأصولها

ــة-أصــوات أســنانية - ٤ ــلام :   لثوي وهــذه تــشمل الــدال والــضاد والطــاء وال
 .  والنون

ولـذا .  ِّوهي التي يتم إنتاجها بالتقاء مقدمة اللـسان باللثـة:  أصوات لثوية - ٥
 .  وهي تشمل صوت الزاي والسين والصاد.  سميت هذه الأصوات باللثوية

بها الأصـوات التـي تـصدر مـن وسـط الفـك ويعنى :  الأصوات الشجرية - ٦
 .  وهذه تشمل صوت الجيم وصوت الشين وصوت الياء.  الأعلى

وهذه تصدر عن صعود الجزء الخلفي من :  أصوات أقصى الفك الأعلى - ٧
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 .  وتشمل هذه صوت الخاء والغين والكاف.  ِّاللسان والتقائه بأقصى الفك الأعلى

ّر عـن التقـاء مـؤخرة اللـسان مـع اللهـاةوهي التي تصد:  أصوات لهوية - ٨ ِّ  ،
 .  ويمثلها صوت القاف

وهـذه تـشمل صـوتي العـين .  وهي التي مصدرها الحلق:  أصوات حلقية - ٩
 .  والحاء

وتـشمل صـوتي .  وهـي التـي تـصدر عـن الحنجـرة:  أصوات حنجريـة  - ١٠
 .  الهمزة والهاء

ًوقد تحدث علماء العربية حديث وممـن .   عن مخـارج الأصـواتاًا ودقيقًا وافيَّ
ي،  وتلميذه سيبويه،  الخليل بن أحمد،  تحدثوا وأوفوا في هذا المجال ،  وابن جنِّـ

ُولا بأس هنا أن يستعرض تصنيف ابن جنِّي الذي اتسم بدقـة .  والرئيس ابن  سيناء
وفي هذا الـشأن يـذكر ابـن .  وشمولية لا تفوت على صاحب فكر وبصيرة،  متناهية
 :  ما يلي) ١/٢٠سر الصناعة(جنِّي  
 :  ثلاثة منها في الحلق.  اعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر «
 .   فأولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء - ١

 .  مخرج العين والحاء،  ومن وسط الحلق - ٢

 .  ومما فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغين والخاء - ٣

 .  ِّصى اللسان مخرج القافومما فوق ذلك من أق - ٤

 .  ومن أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف - ٥

إلا أنـك   «.  ِّومن أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الـضاد - ٦
أو مــن ،  أو إن شـئت مــن الجانـب الأيـسر،  إن شـئت تكلفهـا مـن الجانــب الأيمـن
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 .  » كليهما

ِّى طــرف اللـسان مـن بينهـا وبــين أدناهـا إلـى منتهـِّومـن حافـة اللـسان مــن  - ٨
ممـا فـوق الـضاحك والنـاب والرباعيـة والثنيـة مخـرج ،  يليها من الفك الأعلـى ما

 .  اللام

 .  ِّومن طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا مخرج النون - ٩
ًِّومن هذا المخرج ذاته غير أنه أدخل في ظهر اللسان قلي - ١٠  .   مخرج الراءلا

 .  مخرج الطاء والدال والثاء،  ِّومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا - ١١

 .  مخرج الصاد والزين والسين،  ِّوطرف اللسان،  ومما بين الثنايا - ١٢

مخـرج الظـاء ) العليـا والـسفلى(ِّومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا  - ١٣
 .  والذال والثاء

 .  مخرج الفاء،  وأطراف الثنايا العلياومن باطن الشفة السفلى  - ١٤

 .  ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو - ١٥

 .  » ومن الخياشيم مخرج النون الساكنة والميم - ١٦

ترى قوة ملاحظته وحدة ذكائه ،  من خلال هذا التقسيم الذي وضعه ابن جنِّي
ًعلى هذا التصنيف قائ) م١٩٨٧(ويعلق بشر .  النادر ّ إن النتـائج التـي  «:  لا والحق

،  الـذي كـان يعـيش فيـه لتعـد مفخـرة لـه) ذلـك الوقـت (وصل إليها هذا العـالم في 
 .  )٩٥ص  (» وللفكر العربي في هذا الموضوع

وا إلـى أنهـم قـد توصـل،  ومما يؤكـد براعـة الأقـدميين ونبـوغهم في هـذا العلـم
،  ن استخدام أجهزة متقدمةة دووأوصاف دقيق،  توصلوا إليه من حقائق مدهشة ما
 .  تقنيات حديثة كما يفعل باحثو اليوم ولا
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َّومما تفـرد بـه علمـاء اللغـة العربيـة الأقـدمون أنهـم رتبـوا الأصـوات حـسب ،  ُّ
أي ،  اًا تنازليـًبينمـا درج المحـدثون علـى ترتيبهـا ترتيبـ،  اًا تـصاعديًمخارجها ترتيب

ُّمقلــدين بــذلك علمــاء اللغــة .  لقيــةًابتــداء مــن الــشفتين وانتهــاء بــالحروف الح
يخضع لحركـة ،  ا هو تقسيم منطقيًناسين أن تقسيم الأصوات تصاعدي،  الغربيين

ثـم يتقـدم نحـو الأحيـاز ،  الصوت الذي ينـشأ في الأحيـاز الـدنيا في الجهـاز النطقـي
َّوهـذا مـا ذهـب إليـه علمـاء العربيـة الـذين رتبـوا .  ليـتم تـشكيله والنطـق بـه،  العليا

ًوبناء على هذا المبدأ .  ًا أي ابتداء من أقصى الحلق إلى الشفتينًالأصوات تصاعدي
 -:  كما يلي) ١/١٧(رتب ابن جنِّي الأصوات في كتابه سر الصناعة 

 القـاف – والخاء - والغين - والحاء - والعين - والهاء- والألف -الهمزة  «
 الطـاء والـدال – النـون – الواء – اللام – الضاد – الجيم والشين والياء – الكاف –
 .  »  والميم والواو–  الفاء - الظاء والذال والثاء – الصاد والزين والسين – التاء –

 :  َّبدل الأصوات العربيةزعم بعض المحدثين ت
ًوبناء على الوصـف الـذي وضـعه الأقـدمون ،  ُّزعم بعض اللغويين المحدثين

َّلأصوات اللغة العربية .  ا قد طرأ على هذه الأصوات في الوقت الحاضرًييرأن  تغ،  ُّ
ا قد طرأ علـى أصـوات ًإلى القول بأن   تطور) م١٩٨٧(وفي هذا الإطار يذهب بشر 

 .  الطاء والضاد والكاف والقاف
وسـبب عـدم صـحته أن القـائلين بـه ربمـا نظـروا إلـى .  رأي غير صحيحوهذا 

أو كمـا ينطقهـا بعـض المتحـدثين ،  هذه الأصوات كما تنطق في اللهجات المحلية
ُّفأصــوات اللغــة .  متــأثرين بلهجــاتهم المحليــة،  َّبالعربيــة خطــأ في الــزمن الحاضــر

ولكن بـالطبع لا أحـد يـزعم أن الجميـع ينطقـون بهـا .  ولم تتغير،  َّالعربية لم تتبدل
وهـذه المعـايير ،  ولكن هناك معايير عامـة للنطـق بهـذه الأصـوات.  بصورة واحدة

أمـا التغييـر .  وسوف تظل هكذا إن شـاء االله.  ثابتة بعمومياتها حتى يومنا هذاظلت 
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ٌكـأن يـصبح صـوت مـا أكثـر رخـاوة أو ،  النسبي الذي يرافق إنتاج بعض الأصوات
فهـذا أمـر عـادي ومعـروف في كـل البيئـات ،  اًا أو ترقيقـًأو أقـل تفخيمـ،  أكثر شـدة
ــة ــار.  ُّاللغوي ــذي يتخــذ معي ــدًوهــو ال ــك اللهجــات ،   اللهجــاتا لتحدي بمــا في ذل

َّوهــو الــذي مــن خلالــه يميــز كــلام شــخص عــن آخــر مــن نفــس البيئــة .  الشخـصية ُ
 .  ُّاللغوية

َّفأصوات اللغة العربيـة تظـل المعيـار الـذي تقـاس ،  كمـا وصـفها الأقـدمون،  ُّ
وهــذا المعيــار يظــل النمــوذج الــذي يقــترب منــه .  عليــه صــحة النطــق بالأصــوات

أو يبتعــدون بمقــدار إجــادتهم ،  َّالعربيــة في الأزمــان والبلــدان المختلفــةالنــاطقون ب
ــة مــن ســلطان لهجــاتهم .  ُّللنطــق بهــذه اللغــة َّفبقــدر مــا تحــرر المتحــدثون بالعربي

 .  بقدر ما اقتربوا من هذا النموذج المثالي،  أو لغاتهم الأم،  المحلية
ُّأما بعض المحدثين الـذين يتحـدثون عـن تغيـر أصـوا َّت اللغـة العربيـةَ كـأمر ،  ُّ

ويريـدون أن .  ُّأو أنهم متأثرون بنظريات اللغويين الغربيين.  فهم واهمون،  حتمي
َّيقحموا بعض الظواهر التي مرت بها اللغات  الغربية ويطبقوها على اللغة العربية ُّ ُّ  .

َّلم تـراع خـواص اللغـة العربيـة وسـ،  وهذه في نظر الباحث محاولات مردودة ماتها ُّ
حتــى ،  وصــيغها وتراكيبهــا مرنــة راســخة،  والتــي ظلــت أصــواتها ثابتــة،  المتفــردة

ــاريخ ضــارب في القــدم ــا معــبرة عــن ت ــق،  وصــلت إلين ــراث عري تنطــق علــى ،  وت
،  أو تـستعجم،  دون أن تـستغرب،  كما كانت تنطق على ألسنة الأقدميين،  ألسنتنا

وهذا أمر نادر الحـدوث .  بع الأجيالرغم تطاول العصور وتتا،  ولم يصبها التغيير
 .  َّلم يسجله التاريخ إلا للغة العربية،  ُّفي عالم اللغات

ا في ًوهو أكثـر وضـوح.  فهو أمر طبيعي،  أما التنوع في النطق بالصوت الواحد
بل يوجد ذلك حتـى علـى المـستوى ،  َّاللهجات الإقليمية أو المحلية للغة الواحدة

.  فراد يختلفون بصورة ملحوظة في إنتاج بعض الأصواتحيث إن الأ؛  الشخصي
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لكنهــا ،  بــل إن الــشخص الواحــد يمكــن أن ينطــق الــصوت الواحــد بــصور متنوعــة
ّوالأهم من ذلـك كلـه أن .  تضارع النموذج المثالي لطريقة النطق بالصوت المعين

،  ق فهمهـاا في طريـًولا يقـف حـاجز،  ِّهذا التنوع لا يغير في معنى الكلمة المنطوقـة
ـــدى اللغـــويين المحـــدثين.  وإدراك مرماهـــا ـــوع معـــروف ل ـــسمى ،  ُّوهـــذا الن وي

وذلك مثل .  فالألفونات تعبر عن نطق الصوت الواحد بطرق متنوعة.  بالألفونات
ونطق ،  واللام وما قد يصاحب نطقها من تفخيم وترقيق،  الراء المفخمة والمرققة
َّا هــو الحــال في بعــض اللهجــات العربيــة كمــ،   أو بغيــر إمالــةلاًصــوت الألــف ممــا

  .  الفصيحة

 :  ةـــــــــــخلاص
يـدرك أثرهـا ،  ُّمما سبق يمكن القول بأن الأصوات اللغوية هي ظواهر طبيعية

 بـاهتزاز جـسم -أي صـوت-ويتكـون الـصوت.  من خلال الأذن ولا يدرك كنههـا
 حاسـة الـسمع أو وتنتقل هذه الهـزات لتـصل إلـى الـسامع فيـدركها مـن خـلال،  ما

 .  الأذن
ويعتـبر اهتـزاز الأوتـار .  والمعلوم أن الحنجرة هي مـصدر الـصوت الإنـساني

ثـم ينتقـل .  ا في تكوين الصوت البـشريًا أساسيًالصوتية الكائنة في الحنجرة مصدر
ِّالصوت خلال الجهاز النطقي فتتشكل الأصوات اللغوية بنـاء علـى حركـة اللـسان  ًُّ

 .  أعضاء جهاز النطقوالشفتين وبقية 
ًصنف اللغويون  الأصوات اللغوية بناء على معايير كثيرة ُّ وذلـك مـن خـلال ،  ُّ

كمـا .  فقسموها إلى أصوات مهموسـة ومجهـورة.  شدة الصوت ورخاوته وحدته
.  أو التـي تـشكلها في الجهـاز النطقـي،  صنفوها بناء على مخارجها التي تنفذ منهـا

.  وطولهـا وقـصرها،  لى سكون الأصـوات وحركتهـاوهناك تصنيف آخر يعتمد ع
وهنا يجـب .  هو ذلك الذي يعتمد على مخارج الأصوات،  وأهم هذه التصنيفات
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َّالاعتراف بأن علمـاء اللغـة العربيـة الأوائـل ،  وسـيبويه،  مثـل الخليـل بـن أحمـد،  ُّ
ــي  الدقــة قــد اهتــدوا إلــى معــايير فائقــة في،  والــشيخ الــرئيس ابــن ســيناء،  وابــن جنِّ

ــصنيف الأصــوات ــا،  لت ــد مخارجه ُّوأن اللغــويين المحــدثين في الغــرب .  وتحدي
،  َّوالشرق لم يتعدوا هذه المقاييس التي وضعها علماء العربية الأقدمون قيد أنملـة

والتـــصوير ،  كــسإرغــم اعتمــادهم علــى مخترعـــات تقنيــة متقدمــة مثـــل أشــعة 
 .  وعلم وظائف الأعضاء،  ورغم اعتمادهم على علم التشريح،  المقطعي

ُّوقد لوحظ أن بعض اللغويين العرب المعاصرين قد ترسموا خطـى اللغـويين  ُّ
ولم يتورعوا في كثير من الأحيان مـن  ازدراء  الـتراث العربـي الإسـلامي ،  الغربيين

ا مـنهم لـم يوفقــوا في  إدراك ًا أن كثيــرًومــن المؤسـف حقـ.  الفخـم في هـذا المجـال
وساروا في ركاب الغربيين والذين لم ينكـر بعـضهم ،  َّة للغة العربيةالطبيعة المتفرد

ٍوهكـذا جـاءت بحـوث كثيـر مـن .  ُّاستفادته من تراث العرب في الدراسات اللغوية
مملـوءة بالأخطـاء الناتجـة عـن ،  مـشوهة ممـسوخة،  ُّاللغويين العرب المعاصرين

.  ســتخدمها الغربيــونالترجمــة الحرفيــة غيــر الدقيقــة لــبعض المــصطلحات التــي ا
وهــي ترجمــة حرفيــة للكلمــة اللاتينيــة ،  وذلــك مثــل مــصطلح الأصــوات الــصامتة

)consonants(  .جــــــاء في قــــــاموس اكــــــسفورد  :)أن كلمـــــــة ) ١٣٢:  ١٩٧٦
)consonants ( هي كلمة تطلق على الأصوات التي يصاحب نطقها انحباس جزئي

ذا التعريـف يوافـق  مـا قـال بـه والحقيقـة أن هـ.  أو كلي للـنفس في الجهـاز النطقـي
ًعلماء العربية الأقدمون الذين تحدثوا عن انحباس الـنفس كليـ ا في أحيـاز ًا أو جزئيـَّ

وهــذه هــي الحــال في إنتــاج جميــع الحــروف مــا عــدا  .  الجهــاز النطقــي المختلفــة
،  والتي سـماها الأقـدمون بـالحروف الهوائيـة) الألف والياء والواو(حروف اللين 

ا مـن الجـوف دون أن ًفـالنفس فيهـا يخـرج منـساب.  يس لها مخارج محددةأي أنه ل
ا في هـذا التـصنيف ومنــسجمين ًوهكـذا كــانوا مـوفقين جـد.  اًا أو جزئيـًيحـبس كليـ
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 .  ا للغويين العرب المحدثينًا مع مقتضيات العلم الحديث خلافًتمام
ًا فان أصوات اللغة العربية تشمل ثمانيـة عـشرين صـوتًعموم إضـافة ،  ا سـاكنًاَُّّ

.   علـى قطاعـات جهـاز النطـق المختلفـةلاًا عـادًتتوزع توزيعـ،  إلى ثلاث حركات
نها  تخرج من أطول مدرج صوتي عرفته لأوهي بمجملها أصوات واضحة متمايزة  

ُّولكنها   تشترك في معظـم خصائـصها مـع أصـوات اللغـات  الإنـسانية ،  لغة إنسانية
لنطق عدا بعض الأصوات الحلقية والتي قد يـشكل وهي يسيرة وسهلة ا.  الأخرى

.  ُّا لمتعلميها من متحدثي بعض اللغات  التي تخلو من هذه الأصـواتًنطقها تحدي
َّيمكن لمتعلم العربية أن ،  فإنه بشيء من المران والممارسة الموجهة،  وحتى هذه

 .  ينطقها بصورة سليمة وصحيحة
ُّإن أهم ما يميز أصوات اللغة ال لـم ،  هو ثباتها واستقرارها علـى حالهـا،  َّعربيةَّ

ًوإن العربية لم تفقد أي.  تتغير ولم تتبدل مع مرور السنين والعصور .  ا مـن أصـواتهاَّ
عـرف منـذ أن ،  فهو أمر طبيعي،  أما التنوع النسبي في النطق ببعض تلك الأصوات

لأصـوات بطريقـة ولا يمكن أن يتـصور أن النـاس كلهـم ينطقـون ا.  ُّعرفت اللغات
َّا أن تميز لهجة زيد عن لهجة عمرووإلا لما كان ممكنً.  واحدة ُ  . 

.  اًفأصواتها تتبدل وتتحور بل وتمـوت تمامـ،  ُّأما اللغات  الأخرى المعاصرة
ُّفي أصـوات اللغــة ،  إن شـاء االله،  كمـا سـيأتي بيانـه،  فيبقـى رسـمها ويختفـي نطقهـا

 .  غات  المعاصرةُّ لبعض  الللاًَّالإنجليزية مثا
َّأصوات اللغة الإنجليزية الحديثة ُّ  : 

َّاللغة الإنجليزية المتحدثة اليوم هي لغة حديثة التكوين وهي تكاد تكون من .  ُّ
ًأصغر اللغات  عمر .  إذ بدأ تشكلها بعيد القرن السادس عشر الميلادي،  اًا وتاريخُّ

َّأمــا مــا يــسمى باللغــة الإنجليزيــة القديمــة فهــي لغــة ميتــة لا يعرفهــا أحــد في عــالم  ، ُّ
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َّ محاولـة لكتابـة الإنجليزيـة وقـد جـرت أول.  ولم تكن لها أبجديـة مكتوبـة،  اليوم
َّالكتـاب هؤلاء عمد فقد ، ولما لم تكن هناك أبجدية إنجليزية.  على يد الهولنديين ُ 

 حتى َّلإنجليزيةا ُّاللغة كتابة في المستخدمة وهي اللاتينية الحروف على الاعتماد إلى
  . اليوم

َّواللغة الإنجليزية هي لغة ذات أصول جرمانية حيـث تتكـون في الأصـل مـن .  ُّ
التي غزت الجزر البريطانية بعد أن عبرت ،  مجموعة من لغات الشعوب الجرمانية

بحــر الــشمال مــن جهــة الــشمال والــشرق مــن سكــسونيا والجــزر الاســكندنافية في 
َّبعد ذلك تكونت اللغـة الإنجليزيـة القديمـة مـن خلـيط و.  منتصف القرن الخامس ُّ

من لغـات تلـك القبائـل الجرمانيـة الغازيـة والمتمثلـة في لغـة الجـوت والساكـسون 
ـــز ـــولش ،  والانجلي ـــن ال ـــة م ـــكان الجـــزر البريطاني ـــات س ـــي اختلطـــت بلغ والت

 لاًوالتــي تتحــدث لغــات خاصــة بهــا تعــرف إجمــا،  والاســكتلنديين والإيرلنــديين
ثـم تبـع ذلـك هجـرات مجموعـات أخـرى .  )Celtic Languges(غات  السلتية ُّبالل

مـن الجـزر الأسـكندنافية والـذين عرفـوا ،  من القبائل الجرمانية مـن جهـة الـشمال
  .  برجال الشمال

َّتكونـت اللغـة الإنجليزيـة ،  ُّمن هذا الخلـيط العجيـب مـن اللغـات  المختلفـة ُّ
 بلهجــات مختلفــة في طــول الجــزر البريطانيــة والتــي ظلــت لغــة متحدثــة،  القديمــة
حيـث ،  ثم تعرضت الجزر البريطانيـة لغـزو آخـر مـن قبـل النورمنـديين.  وعرضها

وفــرض ســلطانه عليهــا في عــام ،  اســتولى حــاكم نورمنــديا علــى الجــزر البريطانيــة
ونورمنـديا هـذه مقاطعـة فرنـسية في .  كما فرض لغته لغة رسمية للدولـة،  م١٠٦٦
ُّوبـذلك أصـبحت اللغـة الفرنـسية هـي اللغـة .  ولكنها مستقلة عـن فرنـسا،  الأصل ُّ
َّوتراجعــت اللغــة الإنجليزيــة لتكــون لغــة للعامــة والــزراع والفلاحــين،  الرســمية ُّ  .

حيث انفصل النبلاء النورمنديون في بريطانيا ،  م١٢٠٠وظل هذا الحال حتى العام 
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نحـــسر التــأثير الثقــافي والـــسياسي ا لــذلك اًوتبعــ.  عــن الــوطن الأم في نورمنـــديا
َّمما أتاح الفرصة لعودة تدريجية للغة الإنجليزيـة لمـسرح ،  لنورمنديا على بريطانيا

حيـث اسـتعارت ،  ُّا باللغـة الفرنـسيةًا عميقًولكن بعد أن تأثرت تأثر،  الحياة العامة
ُّى باللغـة وهنـا نـشأ مـا يـسم.  من مفردتها مـن الفرنـسية%) ٥٠(َّالإنجليزية أكثر من 
.  َّا مــن الإنجليزيــة القديمــة والفرنــسيةًوالتــي كانــت خليطــ،  َّبالإنجليزيــة الوســيطة

ــع عــشر ــة ،  اســتمر هــذا الحــال حتــى القــرن الراب ــث تبلــورت اللغــة الإنجليزي َّحي ُّ
ُّالوسيطة وهي اللغة التي كتب بها شاعر الإنجليز الكبير جوسر أشـعاره وأقاصيـصه 

 .  )CANTER BURRY TALES(تربري التي عرفت بأقاصيص كان
 :  )عودة على بدء(عظيم التحول الصوتي ال

َّتعرضت اللغـة الإنجليزيـة إلـى ظـاهرة غريبـة ،  منذ بداية القرن الخامس عشر ُّ
ا ًوكـان هـذا التحـول فجائيـ.  من نوعهـا عرفـت بـالتحول العظـيم في أصـوات المـد

 .  ا للباحثين في مجال الدراسات الصوتيةًومحير
تحولت جملة أصوات المد الطويلة ،  وبموجب هذا الحدث اللغوي الغريب

.  ا أماميـةًثم إن كل الأصوات الخلفية تقدمت لتصبح أصـوات،  إلى أصوات قصيرة
مثل مـا هـي الحـال في ،  ا في آخر الكلمةً قيمته الصوتية تمام" e "كما فقد حرف الـ 

 .  (١٩٩٥،  Crystal) / nam-a َ /" والتي كانت تنطق nameكلمة 
بل إن بعض الأصوات الأخرى ،  ولم ينحصر هذا التحول على أصوات المد

حيـث اختفـت مـن .  اًلحقهـا بعـض التبـدل والحـذف أحيانـ،  من غير حروف المد
 في القـرن الـسابع » الخـاء «فأسقطوا صوت .  َّالإنجليزية بعض الأصوات الحلقية

.  "gh "وهمـا الــ ،   حـروف الهجـاءُوكان هذا الـصوت يمثـل بحـرفين مـن.  عشر
ــت « الحاليــة والتــي تنطــق "light"فكلمــة  ــت تنطــق » لاي وكلمــة ،  » ِلخــت « كان

"night") وهكذا الحال مـع كثيـر مـن الكلمـات التـي ،  )ِنخت(كانت تنطق ) نايت
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 .  (١٩٩٣،  Baugh & Cable)أي صوت الخاء ،  تتضمن هذا الصوت
ولكنـه بقـي في ،  ُّت حذف مـن اللغـة المنطوقـةوالغريب في الأمر أن هذا الصو

ًُّاللغة المكتوبة ممث اسـتثقل الانجليـز صـوت ،  وفي مرحلـة لاحقـة.  "gh" بحرفي لا
ًالراء فأسقط أيض أو بين صوتين مـن أصـوات ،  ّاللهم إلا إذا وقع في بداية الكلمة،  اُ

  فهي "turn" و" doctor " و " "Teacherأما في الحالات الأخري مثل كلمة .  المد
 (١٩٩٥،  Crystal).   الواقع في نهاية الكلمة أو في وسطها"r"تنطق بدون حرف 

َّونتيجة لهذا التغيير والتحـول الكبيـر في النظـام الـصوتي في اللغـة الإنجليزيـة ُّ  ،
حتى أصبح من العسير أو المستحيل على متحـدث ،  فقد تبدل نطقها بصورة كبيرة

َّاللغة الإنجليزيـة َّفهـم اللغـة الإنجليزيـة الوسـيطة إذا نطقـت حـسبما كانـت ،   اليـومُّ ُّ
ــرن الخــامس عــشر،  تنطــق في زمانهــا ــل الق ــاطق .  أي قبي ــدور الن ــد في مق ــم يع ول

 Jeffery"أشـــعار شـــاعرهم الكبيـــر جفـــري جوســـر فهـــم ،  َّبالإنجليزيـــة اليـــوم

Chaucer"  ،ي صه المعروفــة بأقاصــيص كــانتر بــرالــذي كتــب أشــعاره وأقاصيــ
"Canterbury Tales"في القرن الرابع عشر   . 

َّالواقع إن تغيير أصوات اللغة الإنجليزية لم ينحصر  في مرحلة التحول الصوتي ُّ
ولكنـه اسـتمر حتـى خـلال القـرن الـسادس عـشر ،  "Great Vowel Shift"العظيم 

) م٢٠٠٨(ولذلك التغيير أسـباب يلخـصها اسـكوت .  والسابع عشر والثامن عشر
اتــصال البريطــانيين بــشعوب عديــدة أخــرى فيمــا بعــد القــرن الــسادس :  مــا يلــيفي

والثـورة ،  وانتشار الدراسات الكلاسـيكية،  ودخول ما يعرف بعصر التنوير،  عشر
 .  الصناعية والعلمية التي انتظمت البلاد

َّوالمعروف عن اللغة الإنجليزية فيما قبل هذه المرحلة أنها كانت لغة للعامة ُّ ، 
وبــدخول عــصر التنــوير .  ولــم يكــن لهــا شــأن يــذكر في فــضاءات العلــوم والآداب

َّلم تكـن اللغـة الإنجليزيـة مؤهلـة للتعـاطي مـع ذلـك ،  وإطلالة العلوم الكلاسيكية ُّ
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ولذلك كانت اللاتينيـة هـي لغـة العلـم والثقافـة والـدين والقـضاء .  التراث العلمي
،  كـسفورد العريقـة منـذ القـرن الرابـع عـشرُوقد أنشئت جامعة أ.  لاًوالقانون إجما

ــدريس ــة لغــة للت ــستخدم اللغــة الإنجليزي َّولكــن لــم تكــن ت ــدرئيات .  ُّ كمــا أن الكث
.   َّوالمجامع الكنسية لم تكن تستخدم الإنجليزية لغة لنشر تعاليمها أو أداء صلواتها

،  ادس عـشرولكن مع تطور النزعة القومية التي انتظمت أوربا الغربية في القرن الس
َّفقــد ظهــرت ميــول قويــة لتبنــي اللغــة الإنجليزيــة في المحافــل الرســمية والعلميــة ُّ  .

فقـد قـام الملـك إدوارد الثالـث ولأول مـرة ،  واستجابة لهذا المد القومي المتنامي
َّ باللغة الإنجليزية بعيد منتصف القـرن الرابـع - برلمان بريطانيا-بمخاطبة البرلمان ُّ

َّوبالتدريج تنامت اللغة الإنجليزية لتستخدم في .  م١٣٦٢ في العام اًوتحديد،  عشر ُّ
ولكــن كانــت هنـاك مــشكلة قــصور .  والــدوائر العلميــة والأكاديميـة،  دور القـضاء

َّاللغة الإنجليزية بقـدر مـا أنهـا ،  ُوالتي ذكر أنها لم تكن لغة علـم أو ثقافـة أو آداب،  ُّ
 .  لغة للعامة والزراع والرعاة

ُّفقد اعتمدت الإنجليزية على الاستلاف بلا تحفظ من اللغات  ،  ذا السببوله َّ
للتعبيـر عـن المفـاهيم العلميـة  والأدبيـة ،  مثـل اللاتينيـة والإغريقيـة،  الكلاسـيكية

َّوالفلــسفية الجديــدة التــي لــم تكــن اللغــة الإنجليزيــة مؤهلــة للتعبيــر عنهــا بحكــم  ُّ
 .  دامها على طبقات المجتمع الدنياوانحصار تداولها واستخ،  محدوديتها

ا ًقــد أحــدث تغييــر،  ُّإن هــذا الاســتلاف غيــر المحــدود مــن اللغــات  الأخــرى
َّا في نظام اللغـة الإنجليزيـة كلـهًجوهري وشـمل ذلـك نظامهـا المعجمـي والـصرفي ،  َُّّ

والمهــم هنــا بــالطبع التغييــر الكبيــر الــذي طــرأ علــى النظــام .  والنحــوي والــصوتي
َّفي اللغـة الإنجليزيـةالصوتي  حيـث وفـدت إليهـا أصـوات لـم تكـن موجـودة فيهـا ،  ُّ

ًأص وتعدلت أصوات واختلف نطقهـا ،  واختفت أصوات أخرى كانت منطوقة،  لا
ًقلــي ويتمثــل هــذا الأخيــر في ترقيــق بعــض ،  ا عمــا كانــت عليــه في الــسابقً أو كثيــرلا



 )١(سلسلة أبحاث الحرمين العالمية 
 

 

١٣٢ 

  
 

 عـن خروجهـا لاًفـم بـدوخروجهـا مـن ال،  وتقدم مخارجها إلى الأمام،  الأصوات
.  اًكما قصرت كثير من الأصوات التي كانت طويلة نـسبي.  من الحلق أو الخياشيم

 .  حدث هذا كله قبيل نهاية القرن السابع عشر
التــي تمــددت فيهــا ،  )العظمــى(ثــم جــاءت مرحلــة الإمبراطوريــة البريطانيــة 

 الكرة الأرضية حتى غطت ربع مساحة،  الإمبراطورية في مشارق الأرض ومغاربها
 .  في القرن الثامن عشر

ومن الغريب هنا أنه بينما حاولت بريطانيا نشر لغتهـا وثقافاتهـا وفرضـها علـى 
َّفـإن اللغـة الإنجليزيـة وبوصـفها لغـة غيـر مكتملـة النمـو،  الشعوب المحتلـة قـد ،  ُّ

حتى بلغ ،  من كافة لغات الشعوب المغلوبة على أمرها،  - وبلا تحفظ-استعارت
َّعدد اللغات  التي استعارت منها الإنجليزية أكثر من اثنتين وثمانين لغة  ُّ(Crystal  ،

َّفإن المفردات الجديدة التـي اسـتعارتها الإنجليزيـة مـن ،  ومما لاشك فيه.  (١٩٩٥
ــة أو المــستعمرة ــشعوب المغلوب ــة ًتحمــل أصــوات،  لغــات ال ا مختلفــة عــن منظوم

 هذا الأمر تغيرات إضافية في النظـام الـصوتي في وقد أحدث.  َّالأصوات الإنجليزية
َّاللغة الإنجليزية ظهـور لغـة ،  وترتب علـى هـذه التبـدلات والتحـولات الـصوتية.  ُّ

َّا عـن اللغـة الإنجليزيـة القديمـةًجديدة تختلف تمام َّواللغـة الإنجليزيـة الوسـيطة ،  ُّ ُّ
 .  نَّالتي لم يعد يفهمها أحد من المتحدثين بالإنجليزية الا

ُلـم تـنج منهـا ،  أي ظاهرة التحول الـصوتي؛  ومما يجدر ذكره أن هذه الظاهرة
ــة ــر مــن اللغــات  الأوربي ــة،  ُّكثي ــة والإســبانية والايطالي ــسية والألماني ــل الفرن .  مث

وطريقـة ،  ُّ الملحوظ بين نظم تلك اللغات  في الكتابةالاختلافوالدليل على ذلك 
وتنطـق بطريقـة أخـرى ،  ُّاللغـات  تكتـب بطريقـةا مـن تلـك ًحيـث إن كثيـر؛  نطقهـا

وعــدم ،  ُّوالـسبب في ذلــك تبـدل نطــق تلـك اللغــات.  ا لطريقـة نطقهــاًمغـايرة تمامــ
 .  مسايرة النظام الكتابي لتلك التغيرات
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 :  نقطة للمقابلة

َّبمقارنة هذه الحال مـع وضـع اللغـة العربيـة ًيـدرك الباحـث تمامـ،  ُّ ا أن الفـرق ُ
َّفنظام اللغة العربية الصوتي نظام .   جوهريالاختلافو،  والبون عظيما ًشاسع جد ُّ

ُّولم يتعدل منذ عرفت هذه اللغة قبـل ،  َّثابت راسخ لم يتغير ولم يتبدل ولم يتحول
الأمــر الــذي مهــد لتواصــل عجيــب بــين أجيالهــا علــى مــر الــسنين ،  قــرون ســحيقة

الأدب الجــاهلي فيفهمــه ،  َّبيــةفيقــرأ القــارئ العربــي أو مــتعلم العر.  والأعــوام
ا ًبـل ويـنظم علـى مناهجـه شـعر،  ويتفاعـل معـه،  وينفعل به،  ويهضمه ويطرب له

 فـيفهم ﴾!  "  #  $﴿:  بتدائيـة قولـه تعـالىلال المرحلة اويتلو طف.  اًونثر
أو يـسمع حـديث رسـوله .  ويدرك دون الحاجة لشرح معنى الآية الكريمـة،  ويعي
دونمـا ،  فيفهم ويدرك ويؤمن ويطبق،  » ...سلام على خمسني الإبُ « صلى الله عليه وسلم الكريم

 .  حاجة إلى تفسير أو تأويل أو قاموس
ــالأمر جــد مختلــف ــة الإنجليزيــة ف ــا في اللغ َّأم ــنص مــن ،  ُّ ــى هــذا ال انظــر إل

َّالإنجليزية الوسيطة المتحدثة في القـرن الرابـع عـشر والخـامس عـشر أي قبـل سـتة 
 .  قرون فقط

Oure fadir? at art heuenes halwid be ? I name; 

?i reume or k yngdom come to be .  

Be ?i wille don in her ? e asitis doun in heuene .  

en . wikipedia . org/wiki/Résumé 
أو مـن ،  َّوهنا يجوز للباحث أن يسأل المتحدثين بالإنجليزية اليوم مـن أهلهـا

،  كم فهموا من الـنص الـسابق،  لدرجات العلميةالذين درسوها ونالوا فيها أعلى ا
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 والذي لم يمض على تأليفه أكثر من أربعة قرون؟
َّوهذا عكس الوضع في اللغـة العربيـة التـي تعتـبر دوحـة راسـخة الجـذور ثابتـة  ُّ

،  محفوظـة مـصونة،  تكفل تواصل الأجيـال علـى مـر العهـود والـدهور،  الأصول
فلم يصبها ما أصاب لغـات الكـون الأخـرى ؛  مةومعجزة مكنونة برعاية ربانية كري

وهكـذا سـوف تظـل محفوظـة مـصونة بـإذن .  من تبدل وتحور وشـيخوخة ومـوت
 .  ا  كان مفعولاًحتى يقضي االله أمر،  ربها
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  :  الفصل الخامس
َّالكتابة في اللغة العربية  ُّ  

 لأخرىاُّومقابلتها  باللغات 
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 :  مدخل

ًعلم اللغة أن الإنـسان قـضى قرونـيفترض الباحثون في  ا عديـدة اسـتخدم فيهـا ُّ
ا في ًا متـأخرًوتعتـبر الكتابـة اكتـشاف.  ُّاللغة شفاهة قبل أن يهتدي إلى مرحلـة الكتابـة

بــل  إن هنــاك لغـات كثيــرة لــم تعـرف النظــام الكتــابي إلا في ،  ُّتـاريخ تطــور اللغـات
كما هـو الحـال ،  ا نظم كتابيةوإن هناك لغات الآن ليس لديه،  اًعصـور متأخرة جد

ــة المعاصــرة ــت قبــل أن تعــرف .  ُّفي عــدد مــن اللغــات  الإفريقي وكــم مــن لغــة زال
ًفما استطاع اللغويون  أن يعرفوا عنها شيئ،  الكتابة  .  اًا أو أن يجدوا لها أثرُّ

وهي في مجملها ظـاهرة إنـسانية .  ُّكما أن اللغة رمز للفكر،  والكتابة رمز للغة
والأحداث ،  اعية عامة استخدمها الإنسان منذ قرون عديدة لتسجيل خواطرهاجتم

.  التي مر بها بقصد تذكرها أو إبلاغها إلى أقوام آخرين عبر تبـاين الزمـان والمكـان
،  ويــسجل مــسيرته وتجاربــه اليوميــة،  وهكـذا اســتطاع الإنــسان أن يوثــق خــواطره
تنهل منـه ،  ا من التجارب والمعارفوالتي بقيت على مر الأيام والسنين تمثل معينً

ا إلـى تطـوير تجـارب الأجيـال ًوذلـك اسـتناد،  وتبني الحضارة الإنسانية،  الأجيال
وفي مختلف ،  اًوالحقيقة إن الإنسان استفاد كثير.  المختلفة التي سطرها السابقون

ــة ــة والمعرفي ــة والثقافي ــة،  شــؤونه الاجتماعي ــه الكتاب ــض ،  مــن معرفت ــى إن بع حت
ُّللغــويين والمــؤرخين يعــدونها مــن أهــم أســباب التقــدم الحــضاري في المجــالات ا

 .  كافة
قبـل أن تـصل ،  أن الكتابـة قـد مـرت بـأطوار شـتى) ١٩٦٦(ويذكر السامرائي 

ــة ــات  المكتوب ــستخدم الآن في معظــم اللغ ــى الطــور الهجــائي الم ــد حــدد .  ُّإل وق
Rogers (١٩٦٧)خمسة أطوار لمراحل الكتابة وهي  :  
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  الطور الصوري  - ١

  الطور الرمزي  - ٢

 الطور المقطعي  - ٣

 الطور الصوتي  - ٤

 الطور الهجائي  - ٥

ُوسيفصل القول في كل من هذه الأطوار كل على حده َ ُ  . 
 :  الطور الصوري - ١

وفيه لجأ الإنسان القديم إلى تـصوير مـا ينـوي التعبيـر عنـه عـن طريـق الـصور 
ًعيم القبيلة مثفإذا أراد ز.  والرسوم  أن يخطر أفراد قبيلته في بقعة أخرى أنه ذاهب لا
ا يـدل علـى ذلـك مـن خـلال رسـم رجـل أو رجـال ًفإنـه يـصور مـشهد،  إلى الـصيد

.  ويركـضون وراء قطيـع مـن الحيوانـات،  يحملون في أيـديهم الرمـاح أو الحـراب
وأن ،  رسـما للًولاشك أن مثل هذه الكتابـة تتطلـب أن يكـون كاتـب الرسـالة حاذقـ

إضافة إلى ذلك فمثل هذه الكتابة تكـون .  ا غير محدود من الأشكالًيستخدم عدد
ًعادة قاصرة عن التعبير عن المعاني والأفكار المجردة ً  . 

 :  الطور الرمزي - ٢
ا باعتمـاده الرمـوز للتعبيـر عـن بعـض ًا كبيرًوفي هذا الطور أحرز الإنسان تطور

وذلك من خـلال رسـم بعـض الـصور .  غير المجسدةوالمعاني ،  الأفكار المجردة
ًفالتـاج مـث.  التي تكون لهـا دلالات رمزيـة لا يختلـف عليهـا اثنـان  يرمـز للـسلطة لا

ــك ــام،  والحمامــة رمــز الــسلام،  والــسلطان أو المل ،  والزهــرة رمــز الحــب والوئ
والـشجرة رمـز النمـاء وغيـر ذلـك مـن ،  والسيف رمز القـوة،  والشمس رمز النهار

فإنه يمكن أن يعبر عن ذلـك ،  وعليه فإذا أراد الشخص أن يحكي قصة ما.  لرموزا
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 .  برسم عدد من الرموز المتسلسلة التي تدل على شخوصها وأحداثها
وتمـت .  َّ    وهكذا مثل استخدام الرمز خطوة متقدمة على طريق تطور الكتابة
ـــارف ع ـــا دلالات متع ـــي أصـــبحت له ـــوز  الت ـــن الرم ـــد م ـــين     إضـــافة مزي ـــا ب ليه

ًفمث.  المجموعات البشرية المختلفة  القدم التي كانت في الكتابة التـصويرية دالـة لا
ــة رمزيــة،  علــى  ذات القــدم ــث أصــبحت تمثــل الــسير أو ،  أصــبحت لهــا دلال حي

إن مثـل هـذه الرمـوز مـا زالـت ،  وممـا يجـدر ذكـره.   عن مجرد القـدملاًالمشي بد
أصــبحت هنــاك رمــوز عالميــة تــستخدم في كافــة و.  مــستخدمة حتــى في زماننــا هــذا

مثـل ،  وهي ذات دلالات محددة تستخدم في كثيرمن المرافق العامة،  أنحاء العالم
ــق التــي والمستــشفيات،  المطــارات والطــرق الــسريعة عــابرات القــارات  والمراف

فـصورة الرجـل للدلالـة علـى المرافـق .  يعرفون الكتابة الهجائية يرتادها من قد لا
ُكمـا يرمـز .  وصورة المرأة رمز للمرافـق المخصـصة للنـساء،  مخصصة للرجالال

برسـم رجـل وهـو يحمـل ،  مثـل الطـرق العامـة،  للأشغال التي تجري في مرفق مـا
رسـم ُوي.  ُويرمز للمدرسة بصورة أولاد صغار يحملـون حقــائب مدرسـية.  لاًمعو
أو الــسريعة حتــى ينتبــه لهــا ،  ٍ ملتــو للدلالــة علــى انعطافــات في الطــرق العامــةٌّخــط

 .  السائق وهكذا
إلا ،  ورغم أن هذه الطريقة كانت تمثل خطوة متقدمة في مـسيرة تطـور الكتابـة

فهي تحتاج إلـي .  أنه يجب الإقرار  بأن هناك معضلات عملية جمة عند الكتابة بها
قُـصد أن ثـم إنـه إذا .  أن يتقن الكاتب الرسم حتى تظهر الرموز معبرة عما ترمز إليه

.  تظهـر الحاجـة إلـى عـشرات الآلاف مـن الرمـوز،  يُرمز لكل كلمة أو فكـرة برمـز
وهـذا هـو ،  فإن عـدد الرمـوز يـزداد بـصورة غيـر متناهيـة،  وانطلاقا من هذا الواقع

،  ُّالوضع  الآن في اللغات  التي تستخدم نمط  الكتابـة الرمزيـة مثـل الكتابـة الـصينية
للتعبير عـن مجمـل المفـاهيم والأفكـار ،  اً رمز٤٥٠٠٠التي تحتوي على أكثر من 
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ولهذا كان .  والعبارات التي يحتاج أن يعبر عنها الشخص الذي يستخدم هذه اللغة
وهـذا مـا .  لاختـصار هـذا الجهـد وتـسهيل الكتابـة،  لابد من التقدم خطـوة للأمـام

 .  ظهر في الطور التالي
 :  الطور المقطعي - ٣

ا في تمهيد الطريـق للوصـول إلـى ًساعدت كثير،  لامة فارقةويأتي هذا الطور ع
إذا أراد كاتـب أن يكتـب كلمـة تبـدأ ،  فحسب هذا النظـام.  مرحلة الكتابة الهجائية

وهكذا انتقلت .  اًفإنه يصور يد،  » يدحر « كماا فـي كلـمة » يد «ا بالمقطع ًافتراض
إلى طور تكتفـي فيـه ،   بالآف الصورُّاللغة من طور لا يتم التعبير فيه عن معانيها إلا

 .  )١٩٨٧:  ٣٣،  زيدان( ببضع مئات من المقاطع 
 Acrophonyالطور الصوتي الأكروفوني   - ٤

:  تتكون من كلمتـين همـا،   كلمة يونانية الأصلAcrophonyوكلمة أكروفوني
)acro & phone(  .و(acro) البدايـة و :   تعنـيphone) (وهنـا .  ومعناهـا الـصوت

  .  ا للحرف أو الصوت الذي تبدأ به الكلمةًاتخذت الصورة لتكون رمز

 هذا الطور لجأ الإنسان إلى استخدام الصور للدلالة على حـروف الكلمـة وفي
ا للكتابـة ًا نوعيـًوهكـذا كانـت الكتابـة الأكروفونيـة تمثـل تطـور.   عن مقاطعهالاًبد

 هذه وفي.  طورين في طور واحدا ما يدمج بعض الباحثين هذين الًوكثير.  المقطعية
يـساوي عـدد ،  الحالة يكفي التعبير عن الأفكار والأشياء بعدد محدود مـن الـصور

ــستخدم هــذا النظــام ــي ت ــك اللغــة الت ــة في تل ــدان .  ُّالحــروف الهجائي ــد أورد زي وق
و للــراء ،  فإنــه يرمــز للــشين بالــشمس.  )شــرب( لكتابــة كلمــة  لاًمثــا) ١٩٨٧(

ويلاحـظ أن هـذا الـنمط يـستخدم في هـذا الزمـان لتعلـيم .  البيـتوللبـاء ب،  بالرمح
الأطفال الحروف الأبجدية مستخدمين الأسـماء التـي تبـدأ بحـروف معينـة لتعلـيم 
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ًفمث.  تلك الحروف و )  نمر( ون.  )ولد(و ،  )بنت ( و ب ) أسد (،  يستخدم أ:  لا
 .  )١٢٤:  ١٩٨٧،  زيدان(وهكذا ) ثمر(ث 

 :  يالطور الهجائ - ٥
ُّويعده بعض اللغويين أنه .  ا في تاريخ الكتابة الإنسانيةًوهو مرحلة متطورة جد

 .  (١٩٦٧،  Rogers)) الأكروفوني(تطور طبيعي لمسيرة الطور المقطعي والصوتي 
،  ا من الباحثين يرجعون هذا الطور إلى طور الكتابـة الـصوتيةًا فإن كثيرًعموم

وهنـاك جملـة مـن .  امزة إلى الأصوات بالحروفحيث تم فيها استبدال الصور الر
ومـنهم مـن يعـزون ،  الباحثين ينسبون نظام الكتابة الـصوتية إلـى قـدماء المـصريين

سـكان الـشواطئ الممتـدة علـى الـساحل :  اكتشاف الكتابة الهجائية إلى الفينيقيين
وتـشير بعـض المراجـع إلـى أن الحـروف الفينيقييـة هـي .  الشرقي للبحر المتوسط

ــة  ــة اللغــات  العالمي ــت بهــا غالبي ــع الأبجــديات التــي كتب ــا جمي ــت منه ُّالتــي انطلق
 .  )١٩٨٢،  فريحة(المعاصرة 

 :  َّتطور الكتابة العربية
مثل مـا هـي ،  َّللعلماء العرب القدامى في نشأة الكتابة العربية مذهبان مختلفان

ومـنهم ،   الكتابـة توقيـفبأن:  فمنهم من يقول.  ُّحالهم في تفسير نشأة اللغة نفسها
 .  من يزعم بأنها اصطلاح

أو إلـى ،  فهو الذي يعيـد أمـر الكتابـة إلـى وحـي ربـاني،  أما المذهب التوقيفي
ــيم مــن االله  ــا .  )َّ وجــلَّعــز(تعل ــن زكري ــارس ب ــن ف ــرأي أحمــد ب ــال بهــذا ال ــد ق وق

الرابــع ُّوهــو أحـد أئمــة الأدب واللغـة في القــرن ،  هـــ٣٩٥المتــوفى سـنة ،  نـييوزالق
 )١/١٣٧الصاحبي(..الهجري

ــارس وأورد ــن ف ــه  اب ــصاحبي (في كتاب ــاب ) ١/١٣٨ال ــب الكت أن أول مــن كت
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يقـول كتبهـا علـى طـين .  )عليه الـسلام(العربي والسرياني والكتب كلها سيدنا آدم 
فأصــاب .  ا فكتبــوهً كــل قــوم كتابــوجــد،  فلمــا أصــاب الكــون الطوفــان،  قــهفأحر

بعــد هــذه ،  ن فــارسبــويــذهب أحمــد .  كتــاب العربــيإســماعيل عليــه الــسلام ال
K   ﴿ويسند رأيه هذا بقوله تعالى .  إلى القول بأن الخط العربي توقيف،  المقدمة

  O  N  M  LP  T  S  R  Q  U  V      X   WY            \  [  Z
]b   a  `  _  ^  ﴾]٥-١:  آية،  لعلقا[  . 

 أو النبــي )عليــه الــسلام (إدريــس الله وهنــاك مــن يــذهب إلــى القــول بــأن نبــي ا
َّ هــو أول مــن علــم الحــروف العربيــة)عليــه الــسلام(إســماعيل يقــول بهــذا الــرأي .  ُ

 .  )١/٧٢  في صناعة الإنشاءىصبح الأعش(القلقشندي في كتابه 
َّفيقولون بأن الحروف العربية من وضـع ،  أما أصحاب المذهب الاصطلاحي

فيرجـع الخـط العربـي .  )الفهرسـت( النديم في كتابه وبهذا الرأي يقول ابن.  البشر
نبـار نزلوا مدينـة الأ «  -يءولان هذه إحدى قبائل طبو-ولان بإلى ثلاثة رجال من 
اجتمعــوا فوضــعوا ؛  وعــامر بــن جــدرة،  وأســلم بــن ســدرة،  وهــم مرامــر بــن مــرة

ع فأمـا مرامـر فوضـ؛  ثـم قاسـوها علـى هجـاء الـسريانية،  ا مقطعة وموصولةًحروف
الفهرسـت (.  » عجـاموأمـا عـامر فوضـع الإ،  وأما أسلم ففـصل ووصـل،  الصور

١/٧(  . 
ن أول من وضع الحروف ستة نفر مـن طـسم كـانوا ينزلـون إ «:  وقال بعضهم

،  وكلمـــن،  وحطـــي،  وهـــوز،  وكانـــت أســـماؤهم أبجـــد؛  عنـــد عـــدنان بـــن أدد
ا وجـدوا في فلمـ،  فوضعوا الكتـاب والخـط علـى أسـمائهم،  رشتقو،  صعفوس

وهـي الثـاء ؛  ا ليـست في أسـمائهم زادوهـا عليهـا وسـموها الـروادفًالألفاظ حروف
 .  )١/٣٨الفهرست ( .  » الضاد والظاء والغينو،  والخاء والذال

أن أول مـن وضـع الخـط العربـي هـو :  اًوتذكر بعض المصادر التاريخية أيـض
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ْحمير :  ح الأعـشى في صـناعة الإنـشاءصـب(لم هذا الخط في المنام ُوأنه ع،   بن سبأِ
١/٧٢(  . 

يمكن  إلا أنه لا،  ا رغم أن هذه الروايات لا تقوم على أسس علمية ثابتةًعموم
،  فهنــاك مــن الأسـانيد الثابتــة التــي تـدعم صــحة بعــضها.  اًصـرف النظــر عنهــا كليـ

ريمة في الوارد ذكره في الآية الك،  ا فيما يتعلق بتعليم الإنسان الكتابة بالقلمًخصوص
وذلك إما عن ،  والتي تشير إشارة واضحة إلى تعليم الإنسان الكتابة،  العلقسورة 

ســبحانه ( أو عــن طريــق الإعــداد والتجهيــز مــن عنــد االله،  طريــق الــوحي المباشــر
 في الأثـر ُّالتي كان لها أجـل،   للإنسان بالقدرة اللازمة للقيام بمهمة الكتابة)وتعالى

 .  نيةمسيرة الحضارة الإنسا
فتقـول بـأن العـرب قـد ) ١٩٨٦(مثل دراسة البعلبكـي  أما الدراسات الحديثة 
َّوالأنباط هؤلاء من القبائل العربية الـذين وقعـوا تحـت .  أخذوا خطهم من الأنباط
ا مـن ًوكانـت لغـتهم مزيجـ.  اًميافجاء خطهم آر،  الآراميةتأثير الثقافة أو الحضارة 

ثار والنقوش التي ترجع لتلك الفترة وأشهرها لك من الآظهر ذي.  َّالعربية والآرامية
ا وعبر شـمال ًكان هؤلاء يقيمون في المنطقة الممتدة من سيناء غربف.  نقش النمارة

وكانت عاصـمتهم .  لاًوتخوم بلاد الشام شما،  اًن شرقراَّالجزيرة العربية حتى حو
د تـم العثـور علـى عـدة وقـ.  راميـة تعنـي الـصخرةآوهـي كلمـة ؛  البتراء أو البطـراء

ان في جنــوب بــلاد ر نقــش أم الجمــال في حــومنهــانقــوش في هــذه المنطقــة اشــتهر 
وهـو ،  اًر إليه سابقيشُونقش النمارة الذي أ،  م٢٥٠ ويعود تاريخه إلى سنة،  الشام

،  والنمـارة قـصر قـرب دمـشق.  م٣٢٨ه إلى يعود تاريخو،  أشهرها على الإطلاق
ونقـش .  مرئ القيس بـن عمـرو أحـد ملـوك الحيـرةاقبر النقش على وقد وجد هذا 

ويعـود تاريخـه إلـى العـام ،  د وهي أطلال تقع بالقرب من مدينـة حلـب الـسوريةبز
ويعـود ،  ونقش حران في النجا في الجزء الشمالي من منطقة جبـل الـدروز.  م٥١٢
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َّة العربية ُّوما يجدر ذكره أن كل هذه النقوش مكتوبة باللغ.   م٥٣٦تاريخه إلى سنة 
وأن معظــم هــذه النقــوش مــترجم إلــى ،  مــع اخــتلاف طفيــف في بعــض المفــردات

 .  )م١٩٨٦،  رمزي البعلكي(.  الإغريقية والآرامية
اكتشفت نقوش تذكاريـة كتبهـا كتـاب محترفـون ،  َّوفي جنوب الجزيرة العربية
،  ميــذكرون فيهــا أســماء آلهــتهم وأســماء عــشائره،  مــن رجــال القوافــل والرعــاة

ونقـــوش علـــى قبـــور موتـــاهم تـــذكر مـــآثرهم وقـــوانينهم وعقـــودهم الاجتماعيـــة 
ومنــه نــشأت ،  وقــد التــزم عــرب الجنــوب مــا يعــرف بــالخط المــسند.  وشــرائعهم

واللحيانيون من أهل .  َّخطوط اللهجات العربية مثل اللحيانية والثمودية والصفوية
ومـن .   بالقرب من المدينة المنورةَّالقبائل العربية التي كانت تسكن في منطقة العلا

ومنهم من يتأخر بهـم ،  الباحثين من يرجعهم إلى القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد
ًقلــي أمــا الثموديــون فيعــود تــاريخهم إلــى مــا قبــل .  )١٩٨٧،  جــورجي زيــدان (لا

 وتظهـر الروايـة القرآنيـة الـشريفة أن هـؤلاء أصـيبوا بكارثـة.  الميلاد  بقرون عديدة
q  p  o  n  ﴿،  فثــارت علــيهم الــزلازل والبراكــين،  عظيمــة

s   r﴾]ــة،  الأعــراف ًوقــد خلــف هــؤلاء كثيــر.  ]٧٨:  آي ا مــن النقــوش كتبوهــا َّ
فعثـر عليهـا في منطقـة الحـرة في ،  أمـا الكتابـات الـصفوية.  بالخط المسند المعينـي

هـي إحـدى والـصفوية .  وقـد نقـشت بـالخط المعينـي،  ِتلال وتخوم أرض الـصفا
وكثيــر مــن نقوشــها ،  مثلهــا مثــل الثموديــة واللحيانيــة،  َّاللهجــات العربيــة القديمــة

 .  يرجع إلى القرون الأولى بعد الميلاد
أن كـل هـذه النقـوش الـصفوية والثموديـة والليحانيـة عربيــة ،  المهـم في الأمـر

َّوخصائصها اللغوية هي أقرب ما تكون إلى اللغة العربية ،  بحتة ُّ التي نزل بها القرآن ُّ
َّوهــي علــى أصــح الأقـوال طــور مــن أطــوار الكتابـة العربيــة التــي أخــذت .  الكـريم

َّفي تلك البيئـة العربيـة الخالـصة ،  شكلها النهائي في أوائل القرن السادس الميلادي
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 .  قبل البعثة الشريفة بقليل
تفـسر قـام بعـض البـاحثين بـصياغة ثـلاث نظريـات ،  ثـارلآو على ضوء هـذه ا

 :   فيما يليلاًَّنشأة الكتابة العربية وتلك النظريات تلخص إجما
 :  النظرية الأولى

إن الخط العربـي قـد تـم إنـشاؤه مـن قبـل ثلاثـة أشـخاص اجتمعـوا في الحيـرة 
وهـؤلاء .  َّفوضعوا الأحرف الهجائية العربية مستلهمين إياهـا مـن النبطيـة القديمـة

فوضـعوا الخـط وقاسـوا .  وعـامر بـن جـدرة،  رةوأسلم بن سد،  هم مرامر بن مرة
وكـان مـنهم بـشر .  َّهجاء العربية على هجاء السريانية فتعلمه منهم قوم مـن الأنبـار
وكـان يـأتي الحيـرة .  بن عبدالملك أخو أكيدر بن عبدالملك بن عبدالجند الكندي

الفهرسـت :  ابن النديم(فتعلم بشر الخط العربي من أهل الحيرة ،  ويقيم بها لحين
١/٨(  . 

 :  النظرية الثانية
ْحميــرهــو ،  تــذكر هــذه النظريــة أن أول  مــن وضــع الكتابــة وكانــت .   بــن ســبأِ

ْحميرل وكانوا يمنعـون العامـة ،   كتابات تسمى المسند حروفها متصلة غير منفصلةِ
 .  )١/٧صبح الأعشى ،  القلقشندي(من تعلمها 

 :  النظرية الثالثة
وقــد ذكــر أن .  ة الحديثــة أتــت مــن تطــور الحــرف النبطــيَّإن الأبجديــة العربيــ

وبـدأت مملكـتهم حـول نهايـات .  الأنباط يعود تاريخهم إلى قرون ما قبل المـيلاد
وامتـد حكمهـم وسـيطرتهم علـى المنطقـة شـرق سـيناء ،  القرن الأول قبـل المـيلاد

ا ًوهـم أيـض ، وتشير المصادر إلـى أن الغـساسنة.  حتى بداية القرن الثاني الميلادي
أضافوا إضافات مهمة لتطوير الكتابة النبطية التـي أفـضت إلـى ،  َّمن القبائل العربية
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 .  )١٩٨٦،  البعلبكي(َّالكتابة العربية المعروفة الآن
ــذهب  ــسر موقــف أصــحاب الم ــثلاث تف ــات ال ــذه النظري مــن الواضــح أن ه

وقيفي الـذين يـرون أما أصحاب المذهب التـ.  َّالاصطلاحي في نشأة الكتابة العربية
فإن لهم مـا يـسندون بـه رؤيـتهم أو ،  َّبأن الحروف العربية وتعلمها توقيف أو وحي

سـبحانه (فهناك الآيات القرآنية الصريحة التـي تـشير إلـى تعلـيم االله .  نظريتهم هذه
وهنـا .  ثم هناك السور التي تفتتح بحروف عربيـة صـرفة.  للإنسان بالقلم) وتعالى

ا ًا بهـا سـورًلن يختـار هـذه الحـروف مفتتحـ) سبحانه وتعالى(ن االله يجب أن يعلم أ
أو يقسم بها دون أن تكون هذه الحروف ذات مدلول أعمق مـن أنهـا مجـرد ،  قرآنية

ــدهور والنــسيان ــل للتطــور والت وقــد أقــسم ســبحانه وتعــالى .  اخــتراع إنــساني قاب
إن النون هـو :  )ماعنهرضي االله (وقال ابن عباس .   والقلم وما يسطرون» نون «بـ

ويكــون هــذا قــسم بالــدواة والقلــم حيــث إن المنفعــة بهمــا بــسبب الكتابــة .  الــدواة
 .  )٨/١٨٤:  تفسير ابن كثير(.  عظيمة

 :  َّالكتابة العربية في صدر الإسلام
ا لبعثـة محمـد ًوكـان ذلـك إرهاصـ.  عرف نفر من العرب الكتابة قبل الإسلام

غير أن العرب كانوا .  ا لتسجيل الوحي المنزل عليهًمهيدوت،  عليه الصلاة والسلام
ّفي مجموعهم أمـة أميـة كمـا وصـفهم القـرآن الكـريم ّ  :﴿   2  1  0  /  .

8  7  6     5  4  3   =  <  ;  :  9      @  ?   >
B  A ﴾]٢:  آية،  الجمعة[ .  

ميون العرب الأ «:  )رضي االله عنه (قال ابن عباس :  وقال القرطبي في تفسيره
:  وقيــل.  لأنهـم لــم يكونـوا أهـل كتـاب،  مـن كتـب مـنهم ومــن لـم يكتـب،  كلهـم

 )٨٣ /١٨:  تفسير القرطبي(.  » وكذلك كانت قريش.  يكتبون لاالأميون الذين 
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وهو يتعبد بغار حـراء ،  )صلى االله عليه وسلم(ثم جاء الوحي إلى النبي الأمي 
ـــــ ـــــاه أنًمخاطب   O  N  M  L  K  P  T  S  R  Q  U   W  V ﴿:  ا إي

  XY      \  [  Z  ]b   a  `  _  ^  ﴾]٥-١:  آية،  لعلقا[  .  

ــا نــزل مــن القــرآن الكــريم في قــول معظــم  قــال القرطبــي هــذه الــسورة أول م
وهـو ) صـلى االله عليـه وسـلم(على النبي ) عليه السلام(نزل بها جبريل،  المفسرين

 )١٠٥ /٢٠:  تفسيرالقرطبي(.  فعلمه خمس آيات من هذه السورة،  قائم في حراء
فـشرفه ،  أن علم الإنسان ما لـم يعلـم،  ِإن من كرمه تعالى «:  ويقول ابن كثير

والعلـم تـارة ،  وهو القـدر الـذي امتـاز بـه أبوالبـشر علـى الملائكـة،  وكرمه  بالعلم
ذهنـي : ؛  ن في الكتابـة بالبنـانوتـارة يكـو،  ِّيكون في الأذهان وتارة يكون في اللسان

 .  )١١٥ / ٨:  تفسير ابن كثير(.  » ولفظي ورسمي
تكلفـه ،  )صـلى االله عليـه وسـلم(إذن فهذه أول آيات نزلت على سيدنا محمد 

والتــي هــي صــنو ،  تــصدع أول كلمــة منهــا بــالقراءة،  بالرسـالة وتحملــه مــسئوليتها
ّم االله عز وجل لعباده ما لم يعلمواوتنطق آياتها بتعلي،  الكتابة ومفتاح العلم وعلى ،  ّ
وهي وسيلة تـدوين العلـم ،  والتي لا تكون بمعزل عن  الكتابة؛  رأس ذلك القراءة

 .  وأداة التعبير عما يعتمل في الذهن
وتقرع ،  وتفتح الأذهان والنفوس،  ثم تنزل السورة الثانية لتثبت نفس المعنى

ِيث يقـسم المـولى ح،  الآذان بحرف من حروف الهجاء َّعـز وجـل(ْ ا ًبـالقلم تنبيهـ) ّ
ZY  ]  \  ﴿ا لمـــا يخطـــه القلـــم مـــن كتابـــة ًا وتعظيمـــًوتـــشريف،  إلـــى مكانتـــه

 .  ]١:  آية،  القلم[﴾[
ُّفقد عقد نبي االله عليه الصلاة ،   إضافة إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة

قبائل في المدينة وخارج العديد من الأحلاف والمعاهدات بينه وبين ال،  والسلام
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ومن هنا يبرز دور الكتابة في التوثيق .  وكانت هذه المعاهدات مكتوبة،  المدينة
وقد وردت الآيات .   والمرجعية لإلزام الأطراف المعنية بالبنود المتفق عليها

قال تعالى في فاتحة سورة .  القرآنية الكريمة حاضة على الوفاء بالعهود والمواثيق
̂  ﴿ : المائدة  ]  \  [  Z...﴾]وفي سورة .  ]١:   آية،   المائدة
وجاءت آيات .  ]٣٤:  آية،   الإسراء[﴾±¬  ®  ¯  °       ª  »﴿:  الإسراء

ا لتنظيم ًا كان أو صغيرً كبيرّالدينأخرى في القرآن العظيم تحض الناس على كتابة 
نفذ منها أسباب ولسد كل ثغرة يمكن أن ت،  والمعاملات اليومية،   الحياة المدنية
!  "  #  $  %  &  '   ﴿:   جاء في سورة البقرة.   الفتنة والقطيعة

  4  3     2  1  0/  .  -  ,  +*   )  (
A  @  ?  >  =  <    ;  :  98  7  6  5...﴾ 

 .   وهي أطول آية من آيات القرآن الكريم) ٢٨٢:  آية،   البقرة(
 الكتابـة يحـسنونها ويجودونهـا وهكذا أقبل المسلمون في صدر الإسـلام علـى

وتــدفعهم إليهــا ،  )عليــه الــصلاة والــسلام(يحــضهم علــى ذلــك نبــيهم ،  ويتقنونهــا
ــة ــن شــأن الكتاب ــت م ــي أعل ــرآن الكــريم الت ــاليم الق ــا يعلمونهــا ،  تع ــأقبلوا عليه ف

َّوهكذا احتلت الكتابـة العربيـة .  اً لواجبات مأمورين بها شرعلاًويتعلمونها استكما
ثـم انطلـق المـسلمون في عهـود تاليـة يجودونهـا .  موقـة في صـدر الإسـلاممكانة مر

ا لم تبلغه كتابة في لغة أمة أخـرى علـى مـدار تـاريخ ًحتى بلغت شأو،  ويتأنقون فيها
 .  البشرية

 :  َّتطور الكتابة العربية فيما بعد عصر النبوة
ريم دسـتورهم اهتم المسلمون بالكتابة في بادئ الأمر بقصد تدوين القرآن الكـ

 وتجميلهـاا في تطويرهـا ًفلـم يـألوا جهـد.  ومرشدهم إلـى الطريـق القـويم،  المنزل
ــستوى الحــدث العظــيم ــى تكــون في م ــسنة ،  حت ــرآن الكــريم وال ــدوين الق وهــو ت
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ــادة والنقــصان أو التحريــف،  المطهــرة ــة .  وحفظهمــا مــن الزي ثــم تطــورت الكتاب
واتجاه نحو ضبط ،  تحسين الخط والرسماتجاه نحو :  القرآنية باتجاهين متوازيين

.  وتحاشـي اللحـن والتـصحيف،  قواعد الإملاء بقصد ضبط قراءة القرآن الكـريم
فقـد شـهدت ،  ا للاتجـاه الثـاني القاصـد إلـى ضـبط قواعـد الإمـلاء والرسـمًوتطبيق

 .  والشكل) الإعجام( َّالكتابة العربية عدة تطورات تضمنت إضافة النقط 
ذلـك لأن .  َّا مـن آثـار الإسـلام في الكتابـة العربيـةًل يعتـبران أثـرفالنقط والشك

ّوظـل الحـال كـذلك حتـى .  الكتابة في عصر الجاهلية لم تكن منقوطة ولا مشكولة
،  غير أنه لما انتشر نور الإسـلام.  بداية الإسلام وإشراق شمس الرسالة المحمدية

يعـي أن توضـع الاحـترازات كـان مـن الطب،  ا لـم يكـن أهلهـا مـن العـربًوعم ديـار
فوضـع الـشكل لـصيانة الألـسن .  َّالكافية لضمان نقاء العربية وحمايتها من الفـساد

كالبـاء ( ُووضـع الإعجـام لإزالـة الغمـوض مـن الحـروف المتـشابهة  ،  ّمن اللحـن
َّوهكذا خضعت الكتابة العربية لإصلاحات جذريـة أكملـت ) .  والتاء والثاء والياء
وارتفعت بها إلـى مـصاف ،  ا متاحة ليتعلمها كل ذي عقل وبصيرةصورتها وجعلته

 :  وتشمل هذه الإصلاحات ثلاث مراحل.  العالمية دون تخصيص
 :  )الشكل بالنقط(:  َّالإصلاح الأول في الكتابة العربية

وكان فيهم اللبيـب .  وسليقة نادرة وذكاء وقاد،  ِكان العرب أولي بصيرة نافذة
سوء ظن بـالمكتوب ،  وكانوا يعتبرون نقط الكتاب أو شكله.  فهمالذي بالإشارة ي

ا إلى مصحف ًوكان عرب الصدر الأول من الإسلام يكرهون أن يضيفوا شيئ.  إليه
ولكــن الــضرورات تبــيح .  ولــو بقــصد الإصــلاح،  عثمــان رضــي االله عنــه وأرضــاه

ــك عــن المكروهــات،  المحظــورات ــفقــد اتــسعت دولــة الإســلام جغراف.  ناهي ا يً
،  وعمــت الرســالة البــدو والحــضر،  اًودخــل النــاس في ديــن االله أفواجــ،  اًوإقليميــ

،   فاتسعت رقعة الدولة الإسلامية.  فدخل تحت راية التوحيد أقوام من غير العرب
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وأصـبحت المـدن ،  واختلط العرب بـالعجم والعجـم بـالعرب وتعـددت الأمـصار
وعنـدها .  واضـمحلت الـسليقة،  اديـة مـن البلاًمراكز الحياة الحضرية الجديدة بـد

ًعلت صيحات المهتمين باللغة بضرورة المحافظة عليهـا خوفـ ا مـن تفـشي اللحـن ُّ
 .  وذوبان التراث الثقافي إثر هذا الاتصال الموسع،  ُّوفساد اللغة

وتحقـق الفهـم ،  وهنا أدرك العلماء الحاجة إلى علوم تؤهـل للنطـق الـصحيح
بالقدر الذي يحقق السلامة مـن خطـأ ،  لوقوع في الالتباسوالإفهام والاحتراز من ا

ا لسانية نهـل منهـا كثيـر ًفوضعوا لذلك عدة تدابير أصبحت فيما بعد علوم.  ِّاللسان
 .  ُّمن علماء اللغات  في عصور تالية

كــان الهــدف مــن هــذه الجهــود ابتكــار الوســائل واســتنباط المعالجــات التــي 
،  فهداهم االله فيما هداهم إليه.  التحريف واللحنتضمن حماية القرآن الكريم من 

 .  فاخترعوا الشكل والإعجام،  إلى وضع علامات فارقة حققت الهدف المنشود
فقـد وضـعه أبوالأسـود الـدؤلي الـذي ،  أما بالنـسبة للـشكل في آخـر الكلمـات

ــ ــاول المــصحف،  اًاستحــضر كاتب ــره أن يتن ــون ًوأن يأخــذ صــبغ،  وأم ا يخــالف ل
ويضع ،  فإذا رأى الكاتب أبا الأسود قد فتح شفتيه نقط نقطة فوق الحرف،  المداد

وإذا ضـم شـفتيه جعـل الكاتــب ،  نقطـة واحـدة تحـت الحـرف فيكـون هـذا للكـسر
َ الأخيـر .  فيكون هذا للـضم،  أي أمامه،  النقطة بين يدي الحرف َوإن تبـع الحـرف ِ َ

الفهرســت (ا للتنــوين نقــط الكاتــب نقطتــين   إحــداهما فــوق الأخــرى وهــذ،  غنــة
١/٦٦( 

 :  امـــالإعج:  الإصلاح الثاني
في أواخـر القـرن الأول ،  تم هذا التطور على عهد خلافة عبدالملك بن مروان

ا في منــاطق العــراق ًخــصوص،  بعــد أن كثــر التــصحيف وأصــبح ظــاهرة،  الهجــري
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َّوعنــد ذلــك فــزع الحجــاج بــن يوســف إلــى كت.  والأمــصار الإســلامية البعيــدة ابــه ُ
وسألهم أن يضعوا لهذه الحـروف المتـشابهة في الرسـم علامـات تميـز بعـضها عـن 

ونقطت الحروف .  ونصر بن عاصم،  وقد قام بهذه العملية يحيى بن يعمر.  بعض
وتـم وضـع الـنقط بحيـث .  بنفس مواد الكتابـة وذلـك لأن نقطـة الحـرف جـزء منـه

فنقطت الـذال :  ابلة للالتباسا كالدال والذال غير قًغدت الحروف المتشابهة رسم
ــدال ــت ال ــت الطــاء،  وأهمل ــا،  ونقطــت الظــاء وأهمل ــون مــن فوقه ،  ونقطــت الن

ونقطـت .  وللفـاء نقطـة واحـدة،  ووضع للقاف نقطتـان.  ونقطت الباء من أسفلها
ــت العــين ــين،  الغــين وأهمل ــاء نقطت ــت الت ــاط،  ُوأعطي ــاء ثــلاث نق وهكــذا .  والث

ت وانتفــى احتمــال حــدوث التــصحيف فيمــا بعــد وضــعت الــضمانات والاحــترازا
 .  )٨/١٨٧:  المفصل(

 :  )الشكل بالحركات(:  َّالإصلاح الثالث في الكتابة العربية
َّاستمرت جهود الإصلاح والتجويد والرقي والسمو باللغة العربية وتطورت ،  ُّ

،  ا علـى أصـولها وأصـالتهاًوحفاظـ،  علومها على أيـدي أفـذاذ عبـاقرة خدمـة للغـة
والــذي ،  حتـى جــاء زمــن العلامــة العبقــري الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي الأزدي

وذوقه الفطري المحـروس بعنايـة الحـق مـن الزيـغ ،  أدرك بحسه اللغوي المرهف
ا صـغيرة مـضجعة ًلفـأفوضـع .  ا للشكل بدل الـنقطًا بسيطًفاخترع أسلوب،  والفساد

،   توضـع تحـت الحـرفووضـع للكـسرة رأس يـاء صـغيرة،  فوق الحرف للفتحـة
إضـافة إلـى ذلـك اسـتقطع الهمـزة .  ٍورمز للضمة بواو صغيرة توضع فوق الحـرف

ًا  مستقًوجعلها حرف،  من رأس العين  .  ُّ من حروف اللغة له منظومته الخاصةلا
ــاء وأشــهرهم ســيبويه ــاء الأذكي ــذه النجب وأضــافوا ،  ثــم جــاء مــن بعــده تلامي

ووضـعوا الهمـزة ،  َّلـسين دلالـة علـى الـشدةإضافات مقدرة حيـث اختـاروا رأس ا
 .  اًووضعوا السكون مدور،  المكسورة تحت الألف
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وأدركـت ،  وهكذا وبعـد جهـود مـضنية بـذلتها نفـوس وعقـول عـشقت لغتهـا
َّوصـلت الكتابـة العربيـة إلـى صـورتها الكاملـة التـي ،  مكانتها بـين لغـات العـالمين

وأصـبح .  بي عرفته لغـة قديمـة أو معاصـرةكأحسن وأتم نظام كتا،  تعرف بها اليوم
ُّا تحــاول اللغــات   المعاصــرة الاقــتراب منــه فتقــصر دونــه ًنظامهــا الكتــابي نموذجــ

حيـث ،  وسـوف تظهـر هـذه الحقيقـة في الأجـزاء التاليـة مـن هـذا الفـصل.  اًأشواط
ُّتخــضع الكتابــة العربيــة للمقارنــة مــع الــنظم الكتابيــة في اللغــات  الأخــرى إن ،  َُّ

 .  االله شاء
 :  َّسمات ومميزات الكتابة العربية

ًتتكون الحـروف الهجائيـة العربيـة مـن ثمانيـة وعـشرين حرفـ ٍ وهـي الهمـزة .  اَّ
والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخـاء والـدال والـذال والـراء والـزاي والـسين 

والكــاف والــشين والــصاد والــضاد والطــاء والظــاء والعــين والغــين والفــاء والقــاف 
َّولم تكن الحـروف العربيـة مرتبـة هـذا .  واللام والميم والنون والهاء والواو والياء

،  نصر بـن عاصـم الليثـي:  وإنما رتبها كذلك تلميذا أبي الأسود الدؤلي،  الترتيب
،  ويحيى بن يعمر العـدواني في زمـن الحجـاج بـن يوسـف،  ويسمى نصر الحروف

 .  لعراقعامل عبد الملك بن مروان على ا
،  أبجــد:  َّوكانــت الحــروف العربيــة مــن قبــل مجموعــة في ســت كلمــات هــي

ثـم أضـيف إليهـا سـتة أحـرف أخــرى ،  قرشـت،  سـعفص،  كلمـن،  حطـي،  هـوز
،  ُوسميت هذه الأخيرة بالروادف لأنها أضـيفت.  مجموعة في كلمتي ثخذ وضظغ

 .  ُأو أردفت في مرحلة لاحقة على الكلمات الست السابق ذكرها
أن حروفـه لهـا أرقـام مقابلـة أو ،  ا في هـذا الترتيـبًومن المـسائل العجيبـة حقـ

والهـاء ،  والدال أربعة،  والجيم ثلاثة،  والباء اثنين،  اًفالألف يعادل واحد،  نظيرة
،  والياء عشرة،  والطاء تسعة،  والحاء ثمانية،  والزاي سبعة،  والواو ستة،  خمسة
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،  والنـون خمـسين،  والمـيم أربعـين،  واللام ثلاثـين،  ينثم  الكاف  ويعادل عشر
أما القاف فمائة ـ ،  والصاد تسعين،  والفاء ثمانين،  والعين سبعين،  والسين ستين
ــان ــة،  والــراء مئت ــة،  والــشين ثلاثمائ ــاء خمــسمائة،  والتــاء أربعمائ والحــاء ،  والث

والغــين وهــو ،  تــسعمائةوالطــاء ،  والــضاد ثمانمائــة،  والــدال ســبعمائة،  ســتمائة
 .  اًالحرف الأخير يعادل ألف

يخرج من هذه السلاسل والأرقـام ،  وهناك علم قائم بذاته اسمه علم الحرف
وقـد ثبـت في العلـم الحـديث .  حقائق مذهلة تتعلق بالكواكب والأجرام الـسماوية

أن لكـل مــن هــذه الحــروف والأرقــام طاقــات الكترونيــة تحــسب بحــسابات دقيقــة 
الـرقم خمـسة والـذي :  فعلى سبيل المثال.  تخرج منها معارف وعلوم عجيبةويس

ــاء ــة ،  يعــادل حــرف اله ــين الأجــسام الالكتروني ــا وب ــة بينن ــشكل حماي يمكــن أن ي
وذلــك بــأن توضــع .  كالأشــعة الخارجــة مــن الحاســب الآلــي والتلفــاز،  المــضرة

بعـض البـاحثين أن فوجـد .  اً وعرضـلاًا وطـوًخمسة أشياء متماثلة في كل شيء لونـ
طاقة هذا الرقم تعمل على تحويل الذبذبات المضرة المنبعثة من تلك الأجهزة إلى 

َّطاقة مفيدة أو طاقة محيدة  .  )٤٧:  ٢٠٠٧،  المحمودي(.  ُ
َّالحـروف العربيـة إلـى ،  ويقسم رواد هذا العلـم المـرتبط بكثيـر مـن الغيبيـات

ولكل منها حركـة .  وأحرف مائية،  ةوأحرف هوائي،  وأحرف نارية،  أحرف ترابية
َّوكــذلك تقــسم الحــروف العربيــة إلــى حــروف نورانيــة وحــروف .  تــشكيل خاصــة

صـراط علـى حـق  (حيث إن الحروف النورانية هي المجموعـة في عبـارة،  ظلمانية
وهــذه الحــروف لا يخلــو منهــا اســم مــن أســماء االله الحــسنى عــدا اســم ،  )تمــسكه
 .  الودود

أنها اجتمعت كلها في آية واحدة ،  َّ الحروف العربية الواضحةومن أسرار هذه
!  "  #  $  %  &  '  ﴿:  في كتاب االله في موضعين أولهما قوله تعالى
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ًومن خصائص الحروف العربية أن لكل حرف اسـم ،  )البـاء(ا يعـرف بـه مثـل َّ
واسم مكتوب يرمــز إليه وهـو ،  )بقرة(واسم منطوق يسمع له في صدر الكلمة مثل 

 .  )ب(
ــزةوإ ــة متمي ــت الحــروف العربي ِّن كان ــا،  َّ ــة بمجمله ــة العربي ــإن الكتاب ــا ،  َّف له

.  ُّتضعها في مقدمة النظم الكتابية الجيدة بين اللغات  المعاصرة،  خصائص متفردة
  :  ِّومن أجل تلك الخصائص ما يلي

َّفلا يوجـد في العربيـة حـرف لـه .  اًا واحدًتخصيص كل حرف ليمثل صوت •
 .  صوتية واحدةأكثر من قيمة 

 .  َّلا يوجد في الكتابة العربية صوت يمثل بأكثر من حرف واحد •

َّلا توجد في اللغة العربية حروف مركبة لتمثيل الأصوات • ُّ  . 

فـلا توجـد في .  َّالعلاقة بين المكتوب والمنطوق في العربية علاقـة أحاديـة •
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ة غيــر ولا توجــد حــروف مكتوبــ،  َّالعربيــة أصــوات منطوقــة غيــر مكتوبــة
 .  منطوقة

ولا تــسبب ،  هنــاك اســتثناءات قليلــة تحكمهــا قواعــد صــارمة ومحفوظــة •
ومن هذه الاستثناءات واو الجماعة الذي تعقبه ألف .   في دراستهالاًإشكا

ا منطوقـة ًوهناك أسـماء الإشـارة التـي تتـضمن ألفـ.  ا ولا تنطقًتثبت رسم
 .  ولا تنطقإضافة إلى اللام الشمسية التي تكتب ،  غير مكتوبة

َّوبذلك تكون الكتابة العربية هي أقرب ما تكون للكتابة الـصوتية التـي يحـاول 
ُّأن يتبعها اللغويون  المحدثون لكتابة اللغات  المعاصرة أي الكتابة (بحسبان أنها ،  ُّ

،  كتابة علمية مثالية تزاوج مـا بـين المنطـوق والمكتـوب بـصورة منطقيـة) الصوتية
والجـدير بالـذكر أن هـذه الكتابـة الــصوتية .  ُّة وتعلـم اللغـاتوتـسهل عمليـة دراسـ

م وكـان قـد اقترحهـا العـالم الامريكـي بلومفيلـد ١٩٣٦ظهرت أول ما ظهرت سنة 
علـى أنهـا ) ١٩٧٢(ويعرفهـا دانيـال جـونز .  لتكون بديلا للكتابة التقليديـة عنـدهم

ــق الكتابــة هــو ،  ي فيهــاوالمبــدأ الأساســ.  نظــام غيــر مــبهم يمثــل النطــق عــن طري
ُّوهـذا بالـضبط وضـع الكتابـة في اللغـة .  تخصيص حرف واحـد فقـط لكـل صـوت

فالكتابة الـصوتية إذن هـي طريقـة سـهلة لعـرض ترتيـب الأصـوات برسـم .  َّالعربية
وبالتالي ،  وهذا الرسم الناطق الممثل للترتيب الصوتي يساعد ذاكرة الرؤية.  ناطق

 ) هـ١٤٠٥،  إبراهيم(.  فهو يساعد ذاكرة السمع
أي معـايير (ومنذ نـشأتها قـد أخـذت بهـذه المعـايير ،  َّفإذا كانت الكتابة العربية
 فإنه يحق للعربية أن تفخر بنظامها الكتابي على أنه ) الكتابة الصوتية في الحسبان

ًسبقت به العربية كثير،  اًا ومتقدمًا راقيًا علميًيمثل نمط ا مـن الـنظم الكتابيـة في َّ
 .   المعاصرةُّاللغات 
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فقـد قـسموا عمـوم .  َّا صنف علماء العربية أنواع الكتابـة بـصورة دقيقـةًوقديم
مـا ،  فالكتابـة القياسـية عنـد ابـن الأثيـر.  قياسية واصـطلاحية:  الكتابة إلى قسمين

والاصطلاحية ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل  يدل علـى  .  طابق فيها الخط اللفظ
 .  )١/٤٨ل في التاريخ الكام( .  وصل أو فصل

لأهميـة أن تكـون ،  ومنذ عـصور سـحيقة،  َّوهكذا كان علماء العربية مدركين
وسـموها ،  ويفرقون بينها وبين الكتابة التـي تخـالف النطـق،  الكتابة مطابقة للنطق
فالكتابــة القياســية عنــدهم تعــادل اليــوم مــا يعــرف بالكتابــة .  الكتابــة الاصــطلاحية

وهذه تـشمل كافـة ،  لاحية ما يختلف فيها المكتوب والمنطوقوالاصط،  الصوتية
والتي لا يكون فيها توافق مـا ،  ُّالأبجديات التي تستخدمها بعض اللغات   الحديثة

،  َّوانطلاقا من هذا الفهـم المتقـدم لـدى علمـاء العربيـة.  بين المكتوب والمنطوق
ُّد جـاءت كتابـة اللغـة فقـ،  وإدراكهم العميق لضرورة تطـابق المكتـوب والمنطـوق

ًأمـا الاسـتثناءات التـي أشـير إليهـا سـالف.  َّالعربية كتابة صوتية قياسية في مجملها ،  اُ
فهي استثناءات محدودة وتحكمها قوانين صارمة يـسهل حفظهـا وإتقانهـا في وقـت 

 .  وجيز
 :  نظم الكتابة في لغات أخرى

وذلـك بهـدف ،   معاصـرةهذا الجزء من البحث يناقش النظم الكتابية في لغات
َّونظــام الكتابــة في اللغــة العربيــة،  إجــراء مقارنــة علميــة بــين هــذه الــنظم الكتابيــة ُّ  .

ُّويــسلط الــضوء علــى نظــام الكتابــة في اللغــة ،  وســوف يــتم التركيــز في هــذا الجــزء ُ
ــل نموذجــ ــة بحــسبانها تمث ًالإنجليزي ــيةَّا حــي ًَّ ــر مــن اللغــات  الأوروب ــي ،  ُّا لكثي الت

.  والتي يلاحظ فيها كثيـر مـن الـسمات الاصـطلاحية،  دم الأبجدية اللاتينيةتستخ
وهــي الأخــرى تتبنــى الحــروف ،  كمــا ســيتطرق الباحــث لنظــام الكتابــة الفرنــسية

ونظـام ،  ثم تجري مقارنات ومقابلات بين هذه النظم الكتابيـة.  اللاتينية في كتابتها
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 .  َّعربية بين تلك النظم المعاصرةَّالكتابة العربية لتبيان مكانة الكتابة ال
َّالكتابة في اللغة الإنجليزية ُّ  : 

َّالكتابة في اللغة الإنجليزيـة  للتعرف على  فإنـه يتوجـب الاطـلاع علـى تـاريخ ،  ُّ
وما مرت به من مراحل شتى حتى تبلورت إلى مـستوى هـذه الكتابـة ،  تلك الكتابة

ُّفـإن نظـام الكتابـة في اللغـة ،  يـة التاريخيـةفمـن الناح.  التي يتعامل بها العالم اليـوم
فإنـه لـم يكـن ،  أمـا مـا قبـل ذلـك.  َّالإنجليزية الحديثة لا يتعدى عمره الستة قرون

َّهناك نظام محدد لكتابة اللغة الإنجليزية ا التـي ًأما الآثار المكتوبـة   والقليلـة جـد.  ُّ
فهي نقوش ،  ُّ اللغات  الميتةوالتي تعد من جملة،  َّوجدت للغة الإنجليزية القديمة

،  وهي من أنماط الكتابات الأثريـة المنقرضـة،  محدودة مكتوبة بالحروف الرونية
ّولا يعرفهـا إلا عــدد محـدود جــدا مـن علمــاء ،  والتـي لا وجـود لهــا في عـالم اليــوم

 .  مثلها في  ذلك مثل الهيروغلوفية والإغريقية والفارسية القديمة،  الآثار
فقــد ارتبطــت بــدخول الديانـــة ،  َّة الإنجليزيــة بــالحروف اللاتينيـــةأمــا كتابــ

ولكـن ازداد اسـتخدامها بعـد دخـول النورمنـديين الــذين .  المـسيحية إلـى بريطانيـا
وقـد فـرض هـؤلاء لغـتهم الفرنـسية  .  احتلوا بريطانيا في بداية القـرن الحـادي عـشر

وظـل هـذا .  ات المثقفـينولغة للدولة والحكـم وطبقـ،  لتكون لغة التعامل اليومي
بـو و (.  ا علـى انجلـتراًحيـث أصـبح إدورد الأول ملكـ،  م١٢٧٢الحال حتى عـام 

 .  )م١٩٩٣،  كيبل
ًتراجعت اللغة الإنجليزية تمام،  وفي فترة حكم النورمنديين َّ وأصبحت لغة ،  اُّ

 آثـار ولا توجـد.  ولم يعد لها وجود في أضـابير الحيـاة الرسـمية أو الأدبيـة،  للعامة
َّمكتوبة ذات قيمة باللغة الإنجليزية في فترة  حكم النورمنديين الذين فرضـوا لغـتهم  ُّ

وبعــد انحــسار حكــم النورمنــديين عــن .  الفرنــسية لغــة رســمية وأدبيــة علــى الــبلاد
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ًبدأت اللغـة الإنجليزيـة للعـودة إلـى الحيـاة الرسـمية والأدبيـة تـدريجي،  انجلترا َّ .  اُّ
جتماعية بعد أن ظلـت لغـة للطبقـات الـدنيا في انجلـترا علـى وأخذت تكسب قيمة ا

ــرنين مــن الزمــان ــة.  مــدى ق َّعــادت اللغــة الإنجليزي ــز الوجــود -إذن- ُّ ــى حي  ، إل
 .  (١٩٩٣ : Baugh & Cable)م ١٣٦٢واستخدمت في البرلمان لأول مرة في العام 

َّولكن اللغة الإنجليزية التي عادت للوجود غـة التـي كانـت ُّلـم تكـن تـشبه الل،  ُّ
ولـم تكـن لهـا القـدرة علـى .  سائدة قبل انحسارها في منتصف القرن الحادي عـشر

،  ا مـن الاسـتعارةًوهنا لم يجـد أهلهـا بـد.  التعبير عن استحقاقات الحياة الجديدة
فقــد اســتعارت .  ُّمــن اللغــة الفرنــسية التــي كانــت ســائدة في انجلــترا،  وبــلا حــدود

ُّوهكــذا ولـد مــا عـرف باللغــة .  صف مفرداتهـا مــن الفرنـسيةَّالإنجليزيـة أكثــر مـن نــ
 .  وهي لغة هجين نصفها إنجليزية ونصفها فرنسية،  َّالإنجليزية الوسيطة
ــة ــا في هــذا الفــصل،  أمــا الكتاب ــة ،  وهــذا مــا يهمن ــت اللغــة الإنجليزي َّفقــد تبن ُّ

ذه الفـترة وجـاءت معظـم الآثـار ذات الـصلة بهـ.  الأبجدية اللاتينيـة  بـصفة رسـمية
ومن أشهر هذه الآثـار الأعمـال الأدبيـة التـي كتبهـا شـاعر .  مكتوبة بحروف لاتينية

والمعروف .  الـذي كتـب أقـاصيـص كـانتر بـرى،  الانجـليز الكـبير جفري  جـوسر
بحيـث يختلـف هجـاء الكلمـة ؛  اًأن الكتابة في هذه الفترة كانت كتابة مضطربة جـد

ُّناهيك عن اخـتلاف اللهجـات التـي كتبـت بهـا اللغـة ،  احدةالواحدة في الجملة الو
 .  )١٩٩٣،  Barber(.  َّالإنجليزية في ذلك العصر

وحتى ،  واستمرت هذه المسيرة المضطربة طوال القرن الرابع عشر الميلادي
َّحيـث تعرضـت اللغـة الإنجليزيـة إلـى حـدث لغـوى ،  بدايـة القـرن الخـامس عـشر ُّ

فبموجـب هـذا الحـدث تبـدلت .  بالتحول الصوتي العظـيمغريب عرف في التاريخ 
َّاللغة الإنجليزية تبد  .  ا في نطقها ومن ثم في رسمها ومدلولاتهاً جذريلاًُّ
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 :  َّه على الكتابة الإنجليزية التحول الصوتي العظيم وأثر
ــرن  ــة في الق ــة الإنجليزي ــترت اللغ ــة اع ــصوتي العظــيم ظــاهرة غريب َّالتحــول ال ُّ

َّخلال فترة ما يسمى بمرحلة اللغة الإنجليزية الوسيطة،  ر الميلاديالخامس عش ُّ  .
ولكـن ،  إن أسـباب هـذه الظـاهرة مجهولـة في مجملهـا:  ويقول علماء تاريخ اللغة

البعض يردها إلى التمـايز الطبقـي الـذي سـاد المجتمـع الإنجليـزي في تلـك الفـترة 
)Bong  ،ـــض.  )١٩٩٥ ـــصوتي ال ـــذا التحـــول ال ـــة ،  خمفبموجـــب ه ـــدلت جمل تب

وعدلت كل الأصوات الخلفيـة التـي تنطـق مـن ،  الأصوات الطويلة لتصبح قصيرة
ِّوطرأ ارتفاع ملحـوظ علـى وضـع اللـسان حيـث ،  مؤخرة الفم  إلى أصوات أمامية
مع انخفـاض واضـح في مـستوى فتحـة الفـم حـين ،  تحرك نحو سطح الفم العلوي

لتـصبح ،   الأصوات المتحركة المفردةكما تم الدمج بين بعض.  النطق بالكلمات
 .  )١٩٩٣،  Diphthongs) (Blaser(ا ثنائية مركبة ًأصوات

والتحـول الـضخم في ،    أنه بموجب هذا الحدث الكبير(١٩٩٣) Blaserويرى 
ًتغيرت اللغة الإنجليزية حتى أصبحت خلق،  َّالنطق بالأصوات الإنجليزية ،  اًا آخـرَُّّ
 أن يفهم شخص إنجليزي من القرن السادس عشر لغة وأصبح من الصعوبة بمكان

ا إذا ما نطقت بـنفس الطريقـة التـي كانـت تنطـق بهـا في ًخصوص،  القرن الرابع عشر
 .  ذلك الحين

ويرى بعض المؤرخين أن هذا التحول الصوتي العظيم قد اسـتمر حتـى القـرن 
مـا تعـدى وإن،  حيث شمل التحول  ليس فقط الأصـوات المتحركـة،  السابع عشر

ثـم جـاءت مرحلـة أخطـر مـن ذلـك كلـه .  ذلك ليؤثر في بعـض الأصـوات الـساكنة
َّا مــن منظومــة أصــوات اللغــة الإنجليزيــةًحيــث أســقطت بعــض الأصــوات تمامــ ُّ  ،

.  في بعـض الأحيـان) GH(وذلك مثل صوت الخاء والذي كان يمثل بحرفين همـا 
وأســقط صــوت .  )١٩٩٥ ، Barber(إذا وقعــت متطرفــة في الكلمــة ) e(كمــا أســقط 
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/k / في الكلمات التـي يـأتي فيهـا هـذا الـصوت قبـل حـرف)N(  ، وتفـشت ظـاهرة
 : Baugh & Cable)بصورة كبيرة ) Silent letters(الحروف الصامتة غير المنطوقة 

١٩٩٣)  . 
ا في طريقـة ً ضـخملاًالحقيقة إن التحول الصوتي العظـيم كـان قـد أحـدث تحـو

ٌونتج عن ذلك تباين عظـيم بـين المكتـوب والمنطـوق في ،  َّيزيةُّالنطق باللغة الإنجل
.  ّومن ثم اتسعت الـشقة بـين النـصوص المكتوبـة ونظائرهـا المنطوقـة.  ّهذه اللغة

الأمر الذي جعل من الـصعب ؛  ٍحتى أصبحت الكتابة في واد والنطق بها في واد آخر
َّالقــول بــأن تكــون كتابــة اللغــة الإنجليزيــة كتابــة هجائ يــة تحكمهــا علاقــة ثابتــة بــين ُّ

  .  )١٩٩٣،  Blaser(الحروف وقيمها الصوتية 

 :  َّاكتشاف الطباعة وأثره على الكتابة الإنجليزية
واكتـشفت ،  ظهـرت الآلـة الكاتبـة،  مع بداية مرحلة التحول الـصوتي العظـيم

خـل فكـان أول مـن أد.  َّالطباعة لتؤثر بصورة حاسمة في مـسيرة الكتابـة الإنجليزيـة
حيـث أنـشأ ،  م١٤٨٦الطباعة في انجلترا شخص يـدعى ويليـام كاكـستون في العـام 

َّفسعى لوضع معايير ثابتة لكتابة اللغة الإنجليزية.  أول دار للطباعة والنشر فكـان ،  ُّ
فعمـد ،  أول ما واجهه مشكلة تعدد اللهجات واختلافاتها بصورة جذرية فيما بينهـا

 .  ا للغة المكتوبةًواتخذها معياركاكستون إلى تبني لهجة لندن 
وتبني لهجة لندن جـاء في مرحلـة ،  ة تقنين الكتابةوكان من المؤسف أن مرحل

َّأي أن اللغة الإنجليزية كانـت تعـيش ،  كان التحول الصوتي العظيم فيها على أشده ُّ
َّولـم تفلـح محـاولات المعيـرة فى اسـتيعاب التغيـرات ،  مرحلة تغيـر وتبـدل عظـيم

ًتية الشاملة التي بدلت معـالم اللغـة كليـالصو ورغـم أن المـأمول كـان أن يـساعد .  اُّ
إلا ،  ووضع معايير لها يتفق عليها الجميع،  دخول الآلة الكاتبة على تعديل الكتابة

ــين المنطــوق  ــادة الفجــوة ب ــد المــسألة وزي ــة ســاعد في تعقي ــة الكاتب أن دخــول الآل
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 علـى ترسـيخ وتثبيـت نمـط كتـابي معـين حيث ساعدت الآلة الكاتبـة.  والمكتوب
 مـن لاًفبد.  ُّبينما كانت اللغة المنطوقة تعيش مرحلة تغييرات متسارعة،  للكلمات

فقد جمـدت الكتابـة علـى حالتهـا لتعـبر عـن لغـة غيـر ،  أن تستوعب هذه التغيرات
 .  ُّاللغة التي طرأت عليها كثير من التبدلات والتحولات

أنه نسبة لقلة الذين يعرفون الكتابـة مـن الإنجليـز في هـذه ،  ومما زاد الطين بلة
فقد استعانت دور النشر بمجموعات من الكتبة الهولنديين ليكتبوا ،  الحقبة الزمنية

َّاللغة الإنجليزية ولما كان هـؤلاء مـن غيـر النـاطقين .  وليضعوا لها أسس كتابتها،  ُّ
َّباللغة الإنجليزية ابي للإنجليزية متأثر لحد بعيد بتقاليـد فقد نتج عن ذلك نمط كت،  ُّ

 كانـت تكتـب "ghost"فعلـى سـبيل المثـال كلمـة .  نمط وقواعد الكتابـة الهولنديـة
ولكن هـذه الكلمـة لهـا كلمـة مـشابهة في ،  وهكذا تنطق) gast(َّبالإنجليزية القديمة 
في ) h (ا بحرف الــًا ما يأتي مصحوبًغالب) g(وحرف الـ) Ghest(الهولندية هي كلمة  

ــة.  الهولنديــة َّفنقــل الهولنــديون هــذه الــصورة إلــى اللغــة الإنجليزي كمــا حــذف .  ُّ
بعـض الأصـوات التـي لـم تكـن مألوفـة ،  الهولنديون الذين كتبـوا للانجليـز لغـتهم

 ويرمزلـه بـالحرف / θ/وذلك مثـل الـصوت الـذي يمثلـه الرمـز،  لديهم في لغتهم

(y)هما الـ والذى تبدل فيما بعد ليمثل بحرفين (th) ) Basler  ،١٩٩٣(  . 
وهـي ،  ثم هناك ظاهرة أخـرى مرتبطـة بظهـور الطباعـة ودخـول الآلـة الكاتبـة

وذلك لإحداث التوازي بـين الأسـطر ،  إضافة بعض الحروف إلى بعض الكلمات
ولهذا الـسبب فقـد ظهـرت بعـض الحـروف الزائـدة علـى بعـض .  من حيث طولها

ُّوهكـذا ازداد التباعـد بـين صـورتي اللغـة .  م صـوتيةَّالكلمات دون أن يكون لهـا قـي
 .  )م١٩٩٨،  كريستيان وآخرون(المكتوبة والمنطوقة  بصورة كبيرة 
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َّالكلمات المستعارة من اللغات  الأخرى وأثرها في الكتابة الإنجليزية ُّ  : 
واجـه مجموعـة ضـخمة مـن ،  حينما أدخل وليم كاكستون الطباعة في انجلترا

َّ الأجنبية في اللغة الإنجليزيةالكلمات ا ًفهذه الكلمات الأجنبية والتـي تمثـل جـزء،  ُّ
َّا من مفـردات اللغـة الإنجليزيـةًمقدر ،  اًجعلـت قـضية الكتابـة مـسالة معقـدة جـد،  ُّ

َّحيث كانت هذه المفردات تكتب بطريقة مخالفة لتقاليد اللغة الإنجليزية فكانت   ؛  ُّ
ــد وقواعــد ا ــب حــسب تقالي ــا تكت ــي اســتعيرت منه ــة في اللغــة الت ــستيان (ُّلكتاب كري

 .  )١٩٩٨،  وآخرون
ًوفي هـذا المجـال سـبق القــول بـأن الإنجليزيـة قـد اســتعارت عـدد ا مــن ًا مقـدرَّ

وحتــى بعــد ســقوط .  وهــي لهجــة فرنــسية قديمــة،  مفرداتهــا مــن لغــة النورمنــديين
ا مـن ًا أساسـيًن جـزءفقد ظلت هذه المفردات تكو،  النورميين ورحيلهم عن البلاد

َّاللغة الإنجليزية ُّأكثر من عشرة آلاف مفردة من اللغـة ) ١٩٩٣،  Basler(ويحصي .  ُّ
َّا مـن قـاموس اللغـة الإنجليزيـةًوالتي صارت جـزء،  الفرنسية النورمندية وكانـت .  ُّ

ُّالمفردات الفرنسية الوافدة إلـى الإنجليزيـة تكتـب حـسب تقاليـد اللغـة الفرنـسية َّ  .
وحـافظ الـبعض ،  كنها تطورت في مراحـل لاحقـة لتفقـد بعـض سـماتها الرئيـسةول

 ثـم (gw)الذي تطور ليصبح ) w(ومن أمثلة ذلك الحرف .  منها على نمطه الأصل
َّوبذلك نجـد كلمـات في اللغـة الإنجليزيـة الآن .  )(gتطور في مرحلة لاحقة ليصبح  ُّ

 guaranty( التي أصـبحت  ) warrnty( و كلمة ) (gage التي أصبحت  wage)(مثل 
ــة اللغــة .  ) ــد مــن التعقيــد علــى كتاب ــل هــذه المتغيــرات أدت إلــى إضــافة المزي ُّمث

 .  َّالإنجليزية
َّلغة الإنجليزيةإعادة كتابة الكلمات حسب أصولها وأثر ذلك في ال ُّ  : 

ــة ــة الإنجليزي ــد الهجــاء في اللغ ــادة تعقي ــى زي ــي أدت إل َّإن مــن المــسائل الت ُّ  ،
لمحاولات التي جرت في عهود مختلفة لكتابة بعـض المفـردات حـسب الأصـول ا
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ويـذكر .  ومن أشهر هذه المحاولات مـا جـرى في عـصر التنـوير.  التي جاءت منها
)Culpeper  ،ا نحو بعـث المعـارف والعلـوم ًا قويًأن هذا العصر شهد توجه) ١٩٩٧

فقد قام بعض ،  ا التوجهوحسب هذ.  ولا سيما علوم الرومان والإغريق،  القديمة
ُّالعلماء بتقـصي الأصـول التـي وفـدت منهـا بعـض الكلمـات المـستخدمة في اللغـة 

إلا أن ،  وعلى الرغم مما طرأ على هذه الكلمـات مـن تغييـر في اللفـظ.  َّالإنجليزية
هؤلاء الباحثين قاموا بمحاولات عديدة لإعادة كتابة تلـك الكلمـات حـسب طـرق 

وقد صحب هـذه المحـاولات جـدل .   اللاتينية القديمة والإغريقيةُّكتابتها في اللغة
المحافظـة ،  أنـه مـن الـضرورة بمكـان،  وكانت حجة دعاة هـذه المحاولـة،  كثيف

ونـتج عـن هـذه .  على أصول تلك الكلمات بغض النظر عما طرأ عليهـا مـن تغييـر
.  قهـاالمحاولات كتابة بعض الكلمات بصورة تخالف مخالفة واضـحة طريقـة نط

 debt)  و (doubt:  ومن أمثلة تلك الكلمات ما تم من تحور في كتابـة مفـردات مثـل
 للإشـارة إلـى أن ) b( وقد أدخل الحـرف ،  dette)(  و doute)(والتي كانت تكتب  

ــــة ــــة هــــي .  هــــذه الكلمــــات ذات أصــــول لاتيني و  ) dubitae(وأصــــولها اللاتيني
(debitum)  .لــــ  هـــذا الأمـــر ينطبـــق علـــى حـــرف ا(p) في كلمـــات مثـــل )(receipt  

(psychology)  . وقد انـدفع بعـض المتحمـسين لهـذا التوجـه إلـى تجـاوز الحـدود
ومـن .  وتعميم هذا المذهب على كثير من الكلمات مما أوقعهم في أخطـاء فادحـة

فهــذه .  )island(علــى كلمــات مثــل )  s(إدخــال حــرف الـــ ،  أشــهر تلــك الأخطــاء
َّللغــة الإنجليزيــة الوســيطةالكلمــة منحــدرة مــن ا ) iland( وكانــت تكتــب وتقــــرأ ،  ُّ

 على اعتقاد أن هذه الكلمة منحدرة من أصل الكلمـة s)(وقد أدخلت .  (s) "بدون 
َّوأصـلها في اللغـة الإنجليزيـة القديمـة .  وهـذا خطـأ) insula( اللاتينية  ُّ)igland(   .

 .  ة الوسيطةَّفي مرحلة الإنجليزي ) g( واسقط منها صوت الـ 
ا في نطقهـا ورسـمها جـراء ً واضـحلاًومن الكلمات الأخرى التـي شـهدت تبـد
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:  مــا يظهــر في الكلمــات مثــل،  التــأثر بمحــاولات إرجــاع الكلمــات إلــى أصــولها
aventure)(  ،ا لتكتب ًا ورسمًوالتي تحولت نطق)adventure(  . وقد حـدث نفـس

بدون حـرف ) assaut(كانت تكتب وتنطق والتي  ) assaualt( هذا التحول في كلمة 
ــــ  ـــب وتنطـــق ) verdict(وكلمـــة و ) L(ال ـــي كانـــت تكت ،  verdit)  (Barber(والت
١٩٩٣(  . 

 :  َّولات إصلاح الكتابة الإنجليزيةمحا
جرت محاولات عديدة لإصـلاح الكتابـة ،  منذ القرن الرابع عشر وحتى الآن

حـاولات ردم الهــوة الواسـعة مــا بــين وكــان الـدافع لمجمــل تلــك الم.  َّالإنجليزيـة
ــت هــذه .  أي بــين الرمــوز الكتابيــة وقيمهــا الــصوتية،  المكتــوب والمنطــوق وكان

ا مـا يقابلهـا رفـض قـاطع مـن بعـض قطاعـات ًوكثير،  العملية من العمليات الشاقة
وذلك تحت شـعار المحافظـة علـى الـتراث ،  المحافظين  المهتمين بالشأن الثقافي

يسوق المعارضون بعض المغالطات التي لا ترقى لمستوى النقـاش وقد .  اللغوي
شـخص اسـمه ،  فمن ضـمن أولئـك الـذين يـسوقون لتلـك المغالطـات.  العقلاني

َّمـن مفـردات اللغـة الإنجليزيـة لهـا %) ٨٦( والـذي يـدعي أن (Flesch)مستر فليش  ُّ
ــت كثيــر مــن الاســتطلاعات والدراســات ال.  طريقــة هجــاء منتظمــة تــي وقــد أجري

أن كتابـة ،   للـشكلاًوالتي أثبتـت وبمـا لا يـدع مجـا،  تدحض مثل هذه الادعاءات
ًاللغة الإنجليزية كتابة معقدة جد َّ كما أبانـت .  ا من الجهد والزمنًوتستغرق كثير،  اُّ

ا في مـستوى سـرعة ًبعض الدراسات التطبيقية أن صـعوبة النظـام الكتـابي يـؤثر سـلب
بتت دراسات أخـرى أن الطفـل الإنجليـزي يحتـاج إلـى وأث.  القراءة وفهم المقروء

ــة  ــة الإنجليزي ــان نظــام الكتاب ــسا لإتق ــا وفرن ــال في ألماني ــن الأطف ــر م ــامين أكث ( َّع
Troger  ،١٩٥٧(  . 

فقـد جـرت عـدة ،  ولإحداث شيء مـن التوافـق مـا بـين المكتـوب والمنطـوق
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ُوأنـشأت عـبر .  َّيـةمحاولات في مراحل عديدة لإصلاح النظام الكتابي في الإنجليز
وكانـت أول هـذه ،  التاريخ الحديث بعض الجمعيـات والمنظمـات لهـذا الغـرض

ولكن جاءت معظـم تلـك المحـاولات البـاكرة مـن .  المحاولات في عهد شكسبير
ا كانت ترتطـم بعقبـة التيـارات ًكما أنها دائم.  ولذا لم يكتب لها النجاح،  قبل أفراد

حاولة للإصلاح أو التعديل تحت شـعار المحافظـة علـى التقليدية التي تقاوم كل م
 .  التراث

ــة ــة الإنجليزي ــة لإصــلاح الكتاب ــام ،  َّومــن المحــاولات المنظم ــم في الع ــا ت م
َّحيث أنشأت الجمعية البريطانية لإصلاح الهجاء في اللغـة الإنجليزيـة،  م١٨٧٩ ُّ  .

موعـــة مـــن م قامـــت جمعيـــة الهجـــاء المبـــسط التـــى أنـــشأتها مج١٨٩٨وفي عـــام 
إلا أن عمليـة ،  وعلـى الـرغم مـن هـذه الجهـود المنظمـة.  الأكاديميين البريطانيين
 .  ا ولم تأت أكلهاًالإصلاح تعثرت كثير
ولكنهـا ،  فقد جـرت محـاولات مـشابهة في هـذا الاتجـاه،  وفي خارج بريطانيا

ًففـي اسـتراليا مـث.  ا لم تحـظ بالنجـاح المطلـوبًأيض ادرة جـاء مـا عـرف بالمبـ،  لا
وأجريـت بعــض التغيـرات علـى رســم ،  م١٩٦٩الأولـى لإصـلاح الهجــاء في عـام 

التي كتبت بـصورة نطقهـا أي ) guess(و  ) friend( و  ) head(بعض الكلمات مثل 
""hed و )frend ( و)gess(   . ولكن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح وماتـت في

 .  )١٩٨٥ ، Sampson(مهدها بعد مجيء حكومة المحافظين 
واسـتطاعت .  وفي الولايات المتحدة الأمريكية جرت محـاولات أكثـر جديـة

التـي ) centre(و  ) throu( التي كتبت  ) through(تغيير هجاء بعض الكلمات مثل 
ــت  ــت ) colour(و ) center(كتب ــة) color(التــي كتب وقــد .  علــى الطريقــة الأمريكي

ات التجارية والسينما ووسائل الإعلام روجوا لهذه الإصلاحات من خلال الإعلان
ولكـن تحـت كـل الظـروف ظلـت هـذه .  ا من الذيوع والانتـشارًحتى اكتسبت نوع
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ولـم تعـالج ،  محـاولات محـدودة لـم تطـل جـوهر كتابـة المفـردات،  المحاولات
والتي تـشكل صـعوبات معتـبرة ،  َّالخلل الرهيب الذي تعاني منه الكتابة الإنجليزية

 .   تعلم هذه اللغةلكل من يحاول
َّكتابة اللغة الإنجليزية في الوقت الحاضر ُّ  : 

َّكتابـة اللغــة الإنجليزيــة في الوقـت الحاضــر تعتــبر مـن أنمــاط الكتابــة المعقــدة  ُّ
ا ًوهي في مجملها كتابة اصطلاحية يتطلب فـك رموزهـا وحـل شـفراتها زمانـ.  اًجد

فالعلاقـة بـين .  جائيـة القياسـيةوهي أبعد ما تكون عـن أنمـاط الكتابـة اله.  اًوجهد
فالصوت قـد يمثـل بـأكثر .  وقيمها الصوتية ليست علاقة أحادية،  رموزها الكتابية
وقـد يكتـب الحـرف في ،  والحـرف قـد يمثـل أكثـر مـن صـوت.  من رمز أو حـرف

أي أنـه قـد ينطـق ،  والعكس صـحيح،  اًالكلمة  دون أن تكون له قيمة صوتيه مطلق
وأمثلـة .  ن يكون لـه حـرف يمثلـه في الكلمـة التـي ينطـق فيهـاصوت في كلمة دون أ

َّفاللغــة الإنجليزيــة والتــي تكتــب بــالحروف اللاتينيــة.  ذلــك تجــل علــى الحــصر ُّ  ،
بينما يتكون نظامها الهجـائي مـن ،  اًيتكون نظامها الصوتي من ثمانية وأربعين صوت

رة أن يمثـل الحـرف فمن عموم هذه الحالة يفهم بالضرو.  افقطًستة وعشرين حرف
ُأن يمثـل الـصوت ،  إلا أن الذي يـصعب فهمـه.  وهذا أمر متوقع،  أكثر من صوت

 ) k(  والذي يمثله الحرف /K/ "الواحد بأكثر من حرف كما هي الحال في الصوت 
 .  وغير ذلك كثير) ch(والحرفـان ) q(والحرف  )  c(والحرف 

لـه حـروف الأبجديـة اللاتينيــة ومـن واقـع القـوائم الطويلـة لمــا يحتمـل أن تمث
َّوالمستخدمة في كتابة اللغة الإنجليزية فإنه ؛  وبالنظر إلى استثناءاتها غير المتناهية،  ُّ

التنبـؤ بطريقـة كتابـة ،  إن لـم يكـن مـن المـستحيل،  يتبين أنـه مـن الـصعوبة بمكـان
ــة ــة بالل.  َّالكلمــات الإنجليزي ــب كلم ــرد أن يكت ــه لا يمكــن للف ــى آخــر أن ــة ُّبمعن غ

إذ أن العلاقــة بــين سلــسلة ،  َّالإنجليزيــة إن لــم يكــن يحفــظ طريقــة هجائهــا ســلفا
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وهــذا الأمــر .  الأصــوات المكونــة للكلمــة ورموزهــا الهجائيــة ليــست علاقــة ثابتــة
َّمفادهـا أن نظـام الكتابـة الإنجليزيـة نظـام ،  يجعل الباحث يصل إلى نتيجـة واحـدة

،  ا لطريقـة هجائهـاً يتوجب أن تكون حافظفلكي تقرأ الكلمة صحيحة؛  اًمعقد جد
فإنـه يتوجـب أن ،  ولكـي تكتبهـا صـحيحة.  وأن تكون هذه الكلمة واردة في سـياق

أمــا حــدس الــشخص وذوقــه واســتخدام المنطــق .  اًا لهجائهــا ســلفًتكــون حافظــ
ًولن يجدي فتي،  اًفلن يفيد كثير،  والقواعد العامة للهجاء َ متعلم،  لا  .  اًولن يسعف

َّلية لحروف اللغة الإنجليزيةرة تحلينظ ُّ  : 
َّلإثبات صحة القول بصعوبة وتعقيد النظام الكتابي في اللغة الإنجليزيـة نـه إف،  ُّ

يجدر أن يلقي الباحث نظرة تحليلية على نمـاذج الحـروف التـي تـستخدم في كتابـة 
َّاللغــة الإنجليزيــة ،   كــل حــرفوالقــيم الــصوتية المتعــددة التــي يمكــن أن يمثلهــا،  ُّ

وبدون أن يكون ذلك كلـه ،  والأصوات المختلفة التي يمكن تمثيلها بحرف واحد
وإذا أضـيف إلـى ذلـك مجموعـة .  ا بقواعد ثابتة أو معـايير متعـارف عليهـاًمحكوم

والحروف المكتوبة والتي ليس لها قيم صوتية ،  الأصوات المنطوقة غير المكتوبة
وفيمـا يلـي اسـتعراض .  اًرة تبدو معقدة حقـفإن الصو،  منطوقة في بعض الكلمات

 .  ٍلبعض من تلك النماذج على سبيل المثال لا الحصر
) qu(و ) k(و) c(ُيمكــن أن يمثــل بعــدة حــروف تــشمل الـــ/ k/الــصوت  - ١

 و queen و kit و(Catوذلـــك مثلمـــا هـــو الحـــال في كلمـــات مثـــل ) ck(و) ch(و
chemistryو back(  . 

مثلما هـي الحـال في / S/يمكن أن ينطق c) (رف الـ فان ح،  وفي نفس الوقت
city) ( و)(cellar و (face) وقــد ينطــق /k / مثلمــا هــي الحــال فيcat) (و  (cross) 
 (accentric) و (accept)مثلمــــــا هــــــي الحــــــال في / ks/وقــــــد ينطــــــق ) cate(و
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 .  (accident)و
ـــ  - ٢ ــل ب حــال في مثلمــا هــي ال/ /tſ قــد ينطــق ch)(والحــرف المركــب الممث
chase) ( و(chin) و )teacher(  . ولكن نفس الحرف المركب)ch ( قد ينطق/k  / 

 كمـا هـي ſ// وقـد ينطـق (Chord) و (Ache) و (Chemistry)كما هو الحال في 
 .  )Machine وChaise(الحال في 
ــا الحــرف  - ٣ ــد ينطــق ) G(أم ــا هــي الحــال في / /gفق .  (great) و (go)مثلم
 لأن يكــرر هـذا الحــرف للحــصول علــى نفـس الــصوت مثلمــا هــي ا يحتــاجًوأحيانـ

ا في كلمـــــات مثـــــل ًولكنـــــه لا ينطـــــق أبـــــد.  (Suggest) و Stagger)(الحـــــال في 
(Diaphragm) و )(Phlegm) (gnome و (gnew) و (Sign)  . 

 و Laugh)(مثلمــا هـي الحــال في / /f فقـد ينطـق ghأمـا الحـرف المركــب  - ٤
(Enough)  . وقد ينطقg// مثلما هي الحال في كلمة Ugh) ( وقـد ينطـقp/ / مثلمـا

،  وقد يأتي في كلمة ولا تكون له أي قيمة صـوتية،  )Hiccough(هي الحال في كلمة 
 وكلمــة Neighbor)(وكلمــة ) (High وكلمــة Dough)(مثلمــا هــي الحــال في كلمــة 

(Right)  . 
ا بـين ًفيهـا متوسـط فلا ينطق في كثير من الحالات التـي يقـع T أما الحرف  - ٥
/ /tولا ينطـق  صـوت .  Whistle)( و Castle)(مثلما هـي الحـال في ،  L و  Sحرفي 

كمــا لا ينطــق هــذا الحــرف في أواخــر الكلمــات ذات .  (Listen) و (Christmas)في 
 .  (Peugeot) و (bouquet) و ballet)( و (Depot)الأصول الفرنسية مثل 

ــTh  والحــرف المركــب  - ٦ ــد يمث مثلمــا هــي الحــال في / Ө/ل الــصوت  ق
(Rather) و (Father) يمثل الصوت /Ə / مثلما هي الحال في)(Theو   .)(That  .

 )(Thinkمثلما  هى الحال في كلمة )ث(وقد ينطق 
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وقـد ،  (Pass)و ) Dense( مثلما هي الحـال في /s/قد ينطق ) S( والحرف  - ٧
 .  (Sugar) مثلما هي الحال في /∫/طق وقد ين) (Plays مثلما هي الحال في /z/ينطق 
فقـد .  َّ الذي يقابل صوت الشين في العربيـة فـأمره عجيـب /∫/  أما صوت  - ٨
وقـد  ) (Ocean مثلمـا هـي الحـال في (C)وقد يمثل بـ ،  Vision)( مثل  (Sio)يمثل بـ

 مثـــل ssio)( وقـــد يمثـــل بــــ (Conscience) ومثلمـــا هـــي الحــال في Sc)(يمثــل بــــ  
(Discussion) و (Passion) و (Mission)  . بمركــب /∫/وقــد يمثــل الــصوت   ch في 

 .  champion  ،(Moustache))(مثل كلمة 
ا إذا وقـع قبـل حـروف ًلا ينطق في حـالات متعـددة خـصوص) L( الحرف  - ٩

)f ( و)k ( و)m ( مثلما هـي الحـال في الكلمـات)calf ( و)(half و walk) ( و)(talk 
ــي "  L" والحــرف Holmes)(و ) palm(و   و  (should) لا ينطــق في وســط كلمت
)could(  . 

ا إلا إذا وقع في بداية الكلمة أو وقع بين ًفهو لا ينطق أبد) R(أما الحرف  - ١٠
 .  )(referenceو )  red(صوتين صائتين  مثل 

َّهذه مجرد أمثلة عابرة لما يمكن أن تكون عليه الكتابة في اللغة الإنجليزي ة مـن ُّ
َّ إلـى أن في اللغـة الإنجليزيـة أكثـر مـن تـسعين (٢٠٠٤) Rollingوهنـا يـشير .  تعقيـد ُّ

ا غيـر محـدد مـن ًوأن لكل قاعـدة مـن تلـك القواعـد عـدد.  قاعدة غير ثابتة للهجاء
:  ويـدعم هـذا القـول مـا ذهـب إليـه باحـث انجليـزي آخـــر إذ يقـول.  الاستثناءات

ولكن لا يـستطيع ،  فيما يتعلق بالهجاء الانجليزيهناك أشياء كثيرة يمكن أن تقال 
ُّأحد أن يدعي أن الهجاء  في اللغة الانجليزية  وسيلة ثابتة تمثل أصوات اللغـة علـى 

 )٧:  ٢٠٠١،  ألبرت(.  وأنه  ليس أداة علمية،  الورق
فينتقـد الهجـاء الانجليـزي بـصورة ،  أما الأديب الانجليزي الشهير برناردشـو
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ويطالب برناردشو بإلغـاء .  ويصفه بأنه غير منطقي،  ن السخرية والتندرفيها كثير م
وينـادي بـضرورة تبنـى طريقـة أخـرى ،  طريقة الهجاء الإنجليزي التقليدية  بالكليـة

 م١٩٥٠وحـين تـوفي في سـنة .  تربط ما بـين المنطـوق والمكتـوب بـصورة عقلانيـة
ـــه لــدعم الجهــود القاصــدة إلــى  ـــف نــصف ثروتـ ُّتطــوير هجــاء اللغــة أوصــى بوقـ

:   أن يقــول لــيس أمــام الباحــث إلا،  وإزاء هــذه الحقــائق المذهلــة....َّالإنجليزيــة
 .  » شهد شاهد من أهلها «

 :  ُّالهجاء في اللغة الفرنسية
َّوما يقال عن الهجاء في اللغة الإنجليزية فإنه يمكـن أن ينطبـق إلـى حـد كبيـر ،  ُّ

ًا من اللغات  الحديثـة نـسبيًفالفرنسية أيض.  ُّعلى الهجاء في اللغة الفرنسية حيـث ،  اُّ
حـين انـشطرت هـي والايطاليـة ،  ترجع بداية نشأتها إلى القـرن الـسادس المـيلادي

ُّفنـشأت هـذه اللغـات  بعـد انهيـار الإمبراطوريـة .  ُّوالأسبانية من اللغة اللاتينية الأم
وكثيـر مـن الـبلاد حـول البحـر ،  الرومانية التي كانت تسيطر على كل أوربا الغربيـة

 .  المتوسط
ُّبعـد أن كانــت لهجـة مــن لهجـات اللغــة ،  تطـورت الفرنـسية إلــى لغـة مــستقلة

.  وتبلورت في شكلها المعروف اليوم بعيد منتصف القرن السادس عشر،  اللاتينية
ُّواللغــة الفرنــسية المعاصــرة ورثــت نهــج الكتابــة اللاتينيــة وتبنــت نظامهــا الهجــائي 

 .  ا لكتابتهاًذت حروفها رموزواتخ
ُّكانت المشكلة تكمن في التغيير الكبير الذي طرأ علـى نطـق اللغـة الفرنـسية في 
ــة  ــشطارها مــن اللغ ــسادس المــيلادي وان ــرن ال ــشأتها في الق ــة ن ــين بداي ــا ب ــترة م ُّالف

وقد حـدثت .  وحتى تبلورها في صورتها الحديثة في القرن السادس عشر،  اللاتينية
ــشرة تطــورات ــك القــرون الع ــة وسياســية وســكانية علــى مــدى تل ــرات ثقافي  وتغي

ــة بــصورة واضــحة ــدلت .  ُّانعكــست آثارهــا علــى اللغــة الفرنــسية الحديث ــث تب حي
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الفرنــسية في نطقهــا ونحوهــا وصــرفها حتــى لــم يعــد مــن الــسهولة علــى متحــدثي 
لـسادس عـشر ُّالفرنسية الآن فهم اللغة الفرنسية   التي كانت مستخدمة قبـل القـرن ا

ًأما صلة الفرنسية الحالية باللغة اللاتينية الأم فقد  ضعفت تمام.  أو الخامس عشر ا ُّ
 .  )١٩٩٨،  Walter & Walter(ا بعد عين ًوغدت أثر

.  وكان من الطبيعي أن تنعكس هذه الاحداث علـى نظـام الهجـاء في الفرنـسية
ظلـت تكتـب ،  رات في نطقهـافالفرنسية المعاصرة والتي طرأ عليها كثير مـن التغييـ

فقد أسقطت كثيـر .  بنفس الطريقة التي كانت تكتب بها قبل حدوث تلك التغيرات
ًولكنها ظلت محافظ،  من الأصوات من الشكل اللغوي المنطوق ا عليها في الـنمط ُ

وقد يصل عـدد الحـروف غيـر المنطوقـة في .  ا في نهاية الكلماتًخصوص،  الكتابي
 .  واحدة إلى ثلاثة أو أربعة حروف تكتب ولا تنطقالكلمة الفرنسية ال

فهـذا .  الـصامتة) e( أي حرف الـ  (meute) )e(ُّففي اللغة الفرنسية ما يعرف بـ 
ولا تكـون ،  ا في الكلمـةًا أو متوسطًا ما يسقط من النطق إذا جاء متطرفًالحرف غالب

ــا هــي الحــال في كلمــات ــة صــوتية مثلم ــة قيم ــه أي / mend/طــق  وتن(monde):  ل
 .  /el/ وتنطق elle)(و/ pti/و تنطق ) petite(و/ mod/وتنطق ) mode(و

ا مـا تظهـر في الـشكل المكتـوب ًفكثيـر،  أمـا علـى مـستوى الأصـوات الـساكنة
ومن تلك الحروف المكتوبة غير المنطوقـة مـا يعرفـه .  يكون لها تمثيل صوتي ولا

) Peugeot(ت مثـــل الجميـــع عـــن أســـماء بعـــض الـــشركات المنتجـــة للـــسيارا
وهي تعنـي معـدن / plo/  وتنطق plemb)(وتجد ذلك في مثل كلمة .  )Renault(و

) tres(ا ومثلهــا كلمــة ًا جــدًوتعنــي كثيــر/ tro/وتنطــق ) trop(وكلمــة .  الرصــاص
/   konre / وتنطــق (congers)وكلمـة .  ا أيــضاًا جــدًوتعنــي كثيــر/ tre/وتنطـق 

وتعنــي الوقــت أو الــزمن وكلمــة / to/وتنطــق   (temps)وكلمــة ،  اًوتعنــي مجلــس
)(corps وتنطق  /kor / وتعني الجسم أو الجسد  . 
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ُّوتشتهر اللغة الفرنسية بظاهرة حذف الحروف الأخيرة حيث يظهر ذلك علـى 
وتنطــق ) (leshommesمستوى واسع في كثير من العبارات الشائعة الاستخدام مثل 

/Lezon /ر الفرنسية بظاهرة الإدغام كما هـي الحـال في كما تشته.  وتعني الرجال
ــارات  ــا أحــب/ zem/وتنطــق ) (Jaimeعب ــارة ،  وتعنــي أن  وتنطــق (je'aime)وعب

/Zotem /وعبـارة .  وتعني أحبكsappellento)  (ils  وتنطـق  /ilsapel /وتعنـي
وكـذلك ،  وتعنـي إذا يريـد / silvo/وتنطـق /  /silveuxوعبـارة .  يميتون أنفسهم  

 .   وهي تعني إذا يريدون/silvol/وننطق / / sils veulent عبارة
وهكذا يظهر هـذا الفـرق الـشاسع بـين المنطـوق والمكتـوب في الفرنـسية ممـا 

وبــذلك يــصح .  يجعـل مــسألة الكتابــة والهجـاء مــسألة في غايــة التعقيـد والــصعوبة
،  نظم اصطلاحيةإنما هي ،  ُّالقول بأن هذه النظم الكتابية أو الهجائية لتلك اللغات
وتكـون .  كمـا يـدعي الـبعض،  وليست بأي حال من الأحوال نظم هجائية صـوتية

ُّبذلك بعيدة كل البعد عن النهج الذي ينادي به اللغويون  المحدثون الذين يعـدون 
 .  ا لجودة الكتابة وسهولتهاًالكتابة الصوتية الهجائية معيار

 :  ةــــخاتم
َّباحث تارة أخرى إلى اللغة العربيـةفي ختام هذا الفصل يعود ال وطريقتهـا في ،  ُّ

،  ُّالهجاء والكتابة ويقارن بينهـا وبـين أنمـاط الهجـاء والكتابـة في اللغـات  الأخـرى
َّفيؤكد أن نمط الكتابة العربية مبرأ لحد كبير من تلك العلل والنقـائص التـي تـشكل 

َّومـن ثـم في ،  ز مكتوبـةُّعقبات كـأداء في سـبيل تمثيـل أصـوات تلـك اللغـات  برمـو
َّفنظام الكتابة العربية هو نظام صوتي .  سبيل تعلمها وإتقانها وسلامة قراءتها ونطقها

لأن ،  يقـال شـبه تامـة.  قياسي يتطابق فيه المنطوق مع المكتوب بصورة شـبه تامـة
ولحـسن ،  ولكـن.  ا يخـالف فيهـا المنطـوق المكتـوبًهناك حالات محدودة جـد

ًفهناك مث.  ه الحالات النادرة تحكمها قواعد صارمة ثابتةفإن هذ،  الحظ  الألـف لا
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وقـد أضـيفت هـذه الألـف .  اًالتي تعقب واو الجماعة التي تثبت كتابة وتسقط نطقـ
ا كمـا ًلعلة التفريق بين واو الجماعة وواو الفعل المضارع الذي يكـون فاعلـه مفـرد

فة الألف لواو الجماعة تؤدي فإضا.  هو الحال في كلمة يرجو وينمو ويدنو وأرجو
 .  ُّوهي ليست إضافة عبثية كما هو الحال في اللغات  الغربية،  وظيفة مهمة

ا ًوهو صوت يثبت لفظ،  ثم هناك صوت الألف الذي يسمع في أسماء الإشارة
.  » هكذا «و » أولئك «و،  » وذلك «،  » هذا «كما هي الحال في ،  اًويسقط رسم

وهـي مرتبطـة بأسـماء الإشـارة ،   الظاهرة تحكمها قاعدة ثابتةومرة أخرى فان هذه
ا لاعتبـارات تجـاور بعـض ًا هناك اللام الشمسية وهي لام تـسقط نطقـًوأخير.  فقط

وهــي ظــاهرة مرتبطــة بعــدد محــدد مــن الحــروف ومحكومــة بقاعــدة .  الأصــوات
 .  صارمة ثابتة ولا مزيد على ذلك

ــادرة ــذه الحــالات الن ــا،  وبدراســة ه ــةوم ــا مــن قواعــد ثابت يمكــن ،   يحكمه
َّللـشخص مهمــا تواضـعت حــصيلته المعرفيــة باللغـة العربيــة أن يكتـب أيــة كلمــة ،  ُّ

حيـث ،  ُّوهـذا نقـيض مـا يحـدث في اللغـات  الغربيـة الحديثـة،  ويقرأهـا دون عنـاء
ويكاد ينعـدم التطـابق بـين الرمـوز ،  الفرق شاسع بين أنماطها المكتوبة والمنطوقة

إن لم يكـن مـن ،  وعليه فإنه يصعب.  وما تمثله من أصوات،  ة أو الحروفالكتابي
أو قراءتهـا ،  أن يتنبأ شخص بطريقة كتابة كلمة مـا،  المستحيل في كثير من الأحيان

حيث إن  لكل كلمة طريقة خاصـة بهـا ،  صحيحة ما لم يكن قد حفظ هجاءها سلفا
 .  ذلكفي الهجاء والنطق وليست ثمة قواعد ثابتة تحكم 

ًفالنظام الصوتي في اللغة العربية مكون من واحد وثلاثـين صـوت ا تمثلهـا ثمانيـة َُّّ
َوبذا يمثل كل صوت برمز مخـصص لـه،  ا وثلاث حركاتًوعشرون حرف وهـذا ،  ُ

 .  )IPA(هو جوهر النظام الصوتي الذي بنيت عليه الألفبائية العالمية الحديثة 
وهي أن طريقـة كتابـة ،  ليها في هذا المقامبقيت ملاحظة مهمة تجدر الإشارة إ
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َّاللغة العربية وحروفها قد تبنتها كثير من لغات العـالم ُّفمـن اللغـات  التـي تكتـب .  ُّ
ُاللغة الفارسية والأردية:  بالحرف العربي ُّواللغـة ،  ُّواللغة الكشميرية والبشتونية،  ُّ

ُّواللغــة الملاويــة ،  غــة البهاســاُّواللغــة الكرديــة ول،  ُّالطاجيكيــة واللغــة القمريــة
ُّواللغــة الــسندية والكازاخيــة ،  ُّواللغــة البراهوميــة والبنجابيــة،  والبلوشــية والبالتيــة
ُّكما تكتب اللغة البلاروسية بحروف عربيـة ،  ُّواللغة البربرية،  والقرغيزية والأذرية
ــا،  وكــذلك الأفركانيــة ــت اللغــة.  ولغــة الهوســا في أفريقي ــب ُّوقــد كان  التركيــة تكت

الـذي تبنـى الحـروف اللاتينيـة ،  بالحرف العربي حتـى قيـام حركـة كمـال أتـاتورك
وهـي أن كتابـة ،  وثمـة ملاحظـة أخيـرة  تجـدر الإشـارة إليهـا.  ُّلكتابة اللغة التركيـة

َّاللغة العربية تتماشـى مـع فطـرة غالبيـة البـشر .  إذ تكتـب مـن اليمـين إلـى اليـسار:  ُّ
وهـذا ،  ُّربية وكثير من اللغات  الأخرى تكتب من اليسار إلى اليمـينُّواللغات  الأو

 .  عكس فطرة غالبية بني الأنسان
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  :  الفصل السادس
َّرف في اللغة العربية ّالنحو والص ُّ  

 ُّواللغات  الأخرى
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 :  لــمدخ

ــة العربيــة وصــرف ــث هــذا الفــصل في نحــو اللغ َّيبح ،  ا الوظيفيــةمــ وقيمتههاُّ
َّ وتسهيل تعلم اللغة العربيةرهما في إبراز المعانيودو  ِّوالمحافظـة عليهـا علـى مـر،  ُّ

ُّثم يتطرق الفصل إلى مناقشة هذين العلمـين في اللغـات  .  السنين وتعاقب الأجيال
ا لإجراء المقارنات والمقـابلات المطلوبـة بـين النحـو والـصرف في ًالأخرى تمهيد
َّاللغـــة العربيـــة و وحتـــى يـــسهل إجـــراء تلـــك .  ُّ اللغـــات  المعاصـــرة فينظائرهمـــاُّ

تلــك العلــوم ب هـذا الفــصل للتعريـف سعىا أن يــًالمقـابلات والمقارنــات كـان لزامــ
 لتطـويرُّوالجهود التي بذلت من قبل علماء اللغـة ،  والوقوف على نشأتها وتطورها

م مـن لتعـصم ألـسنته،  وتبويبها وبسطها لطلبة العلـم ودارسـي اللغـة،  تلك العلوم
 .  وعقولهم من الإبهام،  الخطأ

َّالنحو في اللغة العربية ُّ  : 
 :  تعريف النحو

 علم يبحـث  أنهعلى النحو www . mawsoah . netَّعرفت الموسوعة العربية 
فغاية علـم النحـو أن يحـدد أسـاليب .  وقواعد الإعراب،  في أصول تكوين الجملة

كمـا يحـدد الخـصائص التـي ،  يهـاتكوين الجمـل ومواضـع الكلمـات ووظيفتهـا ف
ــك الموضــع ــداء ،  تكتــسبها الكلمــة مــن ذل ــت خــصائص نحويــة كالابت ســواء أكان

 .  ا نحوية كالتقديم والتأخير والإعراب والبناءًأو أحكام،  والفاعلية والمفعولية
فقد ورد في المعجـم المحـيط في .  هو القصد والاتجاه والمقدار،  فالنحو لغة

نحـا ؛  مـال إليـه وقـصده:   الـشيء وإليـهنحـو )اًنحا ينحو نحو  ()نحو(معنى كلمة 
حو ـنحـا الطالـب نـ.  سـار علـى إثـره وقلـده:   نحوهونحا:  الصديقان  إلى المقهى
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القـاموس (.  نحا عن نفسه الجبن والكسل:  أبعده وأزاله:  عنهنحا  كذا و،  أستاذه
 )المحيط

 المتكلم ينحو به منهـاج كـلام مي علم النحو بهذا الاسم لأنُومن ذلك فقد س
  تالنحو هو انتحاء سـم «ى في كتابه الخصائص قال ابن جنِّ.  اًا وتركيبًالعرب إفراد

والتحقيـــر ،  والجمـــع،  كالتثنيـــة:  كـــلام العـــرب في تـــصرفه مـــن إعـــراب وغيـــره
ليلحق مـن لـيس مـن أهـل ،  والتركيب وغير ذلك،  والإضافة والنسب،  والتكسير
َّاللغة العربي  بعـضهم َّذوإن شـ،  فينطق بها وإن لـم يكـن مـنهم،  ة بأهلها في الفصاحةُّ

كقولك قصدت ،  اًأي نحوت نحو،  وهو في الأصل مصدر شائع.  عنها رد به إليها
فبهذا المفهوم يكـون .  )١/٣٤( »  به انتحاء هذا القبيل من العلمصُّثم خ،  اًقصد

ا ا للحـن وتمكينـًً طريقة كلامهـم تجنبـى هو انتهاج نهج العرب فيالنحو عند ابن جنِّ
َّلدارسي اللغة العربية وسلامة أدائهـم ،   أن يكونوا كأهلها الناطقين بها في فصاحتهمُّ
 .  اللغوي عند الكلام بها

وتمييز المعرب ،  تمييز الاسم من الفعل من الحرف،  وفي موضوع هذا العلم
مـع ،  وض مـن المجـزوموتمييـز المرفـوع مـن المنـصوب مـن المخفـ،  من المبني

نبط هــذا كلــه مــن كــلام العــرب ُوقــد اســت.  تحديــد العوامــل المــؤثرة في هــذا كلــه
ــل شــعرصــو.  بالاســتقراء ــرًار كــلام العــرب الأوائ ــاب ب-ا ًا ونث ــصوص الكت عــد ن

 هو الحجة والمرجع في تقريـر وتحديـد قواعـد النحـو في صـورة مـا عـرف -والسنة
د به العلماء من كلام العرب لتقرير القواعد التي وهو ما استشه.  ةُّبالشواهد اللغوي
 .  هم اللغويءوالقوانين التي تضبط أدا،  تحكم كلامهم

 :  أسباب نشأة علم النحو العربي
ودخـول كثيـر مـن الأمـم مـن العـرب ،  ندياح الدعوة الإسلامية المباركةابعد 

َّانتـشرت العربيـة ،  ميةواتساع رقعة الدولة الإسلا،  اًوغير العرب في دين االله أفواج
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الـذي أخـرجهم مـن عبـادة  ،  وهي لغـة ديـنهم الجديـد كيف لا.  بين هذه الشعوب
ومـن ضـيق ،  ومـن جـور الأديـان إلـى عـدل الإسـلام.  العباد إلى عبادة رب العبـاد

ــدنيا والآخــرة ــدنيا إلــى ســعة ال ــة تدرســها ف؛  ال ــت هــذه الــشعوب علــى العربي َّأقبل
 في ذلـك وكان على قيـادة الأمـة.  ات التي تسهل اكتسابهاوتلتمس المعينات والآلي

فأعملوا عقولهم ،  َّعلماء فحول أدركوا حاجة هذه الشعوب لتعلم العربية،  الزمان
وا في هـذا العلـم الـشريف َّفـألف،  )َّ وجلَّعز(وبصائرهم المستنيرة بنور االله ،  الذكية

 .  ل بها الإبهاموويز ،  بها الغموضوينجلي،  قواعد تستنير بها الأفهام
؛  وأحوج إلـى الـتعلم هـو الإعـراب،  ن أول ما اختل من كلام العربأ ويذكر

ــي َّلأن الل ــه (حــن ظهــر في كــلام المــوالي والمتعــربين مــن عهــد النب صــلى االله علي
ًوقــد روي أن رجــ.  )وســلم :  فقــال عليــه الــصلاة والــسلام،   لحــن بحــضرتهلا

ــه وســلم(م الرســول فوســ.  )َّلَ أخــاكم  فقــد ضــرشــدواأ( حــن ّ الل)صــلى االله علي
 .  أو الميل عن الطريق الصحيح،  بالضلال

ودخـول كثيـر مـن الـشعوب ،  نه بعد اتساع رقعة العـالم الإسـلاميإوالحقيقة 
ممـا أدى إلـى ،  َّانتـشرت العربيـة لغـة بـين تلـك الـشعوب،  َّغير العربية في الإسـلام

وحينئــذ دعــت الحاجــة .  العــرب أنفـسهمذلك  بــوتـأثر .  كــلامظهـور اللحــن في ال
َّلتأصـيل قواعـد العربيـة لمواجهـة ظـاهرة اللحـن خاصـة فيمـا ،  علماء ذلك الزمان

 .  يتعلق بالقرآن الكريم والعلوم الإسلامية
 :  الإعــراب

وهي خاصـية عرفـت بعـد أن تفـشى .  َّالإعراب هو أحد أهم خصائص العربية
.  والإعـراب هـو الإبانـة والإفـصاح.  سان العربيِّأو اللحن في الل،  النطق الخاطئ

َّوإعراب العربيـة هـو .  بانهأر عنه وأفصح عنه وَّأي عب،  ويقال أعرب فلان عن قلقه
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سـواء كـان هـذا ،  تشكيل نهاية الكلمات في سـياق الحـديث علـى الوجـه الـصحيح
ــر ــر حركــة الحــرف الأخي ــرة في،  التــشكيل يخــتص بتغيي  أو تغييــر الحــروف الأخي

 وعلامتــه بــالرفعصــف حــالات الإعــراب في هــذه الحالــة ووت.  حــالات أخــرى
ــواو أو الألــف أو ثبــوت النــون،  الــضمة ــاء النــصبو؛  أو ال  وعلامتــه الفتحــة والي

 وعلامتـه الجزمو،   وعلامته الكسرة أو الياء أو حذف النونالجرو،  وحذف النون
وهو مـضاعفة ،  لتنوينكما يوجد ا.  السكون أو حذف النون أو حذف حرف العلة
ا ما يدل التنوين علـى أن الاسـم ًوغالب.  الحركة الإعرابية في أواخر بعض الكلمات

ُّعدُهذا وي.  ن نكرةَّالمنو َّ الإعراب من المميـزات التـي تخـص اللغـة العربيـةَ  فهـو.  ُّ
حتى ولو ،  ع معرفة الفاعل والمفعول به في الجملةيستطت ه طريقعن،  قيمة إضافية

َّوهذا الأمر يعطي العربية ميزة خاصة ويجعلهـا .  تقديم المفعول به على الفاعلتم 
ــدور ــر عمــا ي ــة في التعبي ــر مرون ــد المتحــدث فيأكث ــا في اللغــات  الأخــرى .   خل ُّأم

ــة،  المعاصــرة ــإن الرتب ــة،  ف ــع الكلمــة في الجمل ــا أي موق ــذي يحــدد وظيفته  هوال
  :  ومثال ذلك.  فعول بهفاعل ثم م:   كما يلياما ترد الجملة ًوغالب

أي :  والمعنى هنـا واضـح) محمد فاعل وخالد مفعول( اً خالدٌزار محمد •
والجملة هنا عادية وتنطق في أغلب لغـات العـالم (قام محمد بزيارة خالد 

  )بهذا الترتيب

ــأخرنْإا تعنــي أن الفاعــل محمــد وًفهــي أيــض (ٌا محمــدًأمــا زار خالــد • ،   ت
عني تمت زيارة خالد بواسـطة وهذه الجملة ت . )ا مفعول وإن تقدمًوخالد
،  ا دائمـاًرف ذلك عن طريـق الـضم لأن الفاعـل يكـون مرفوعـعُ.  محمد

ــه ــؤخر(:  ويكــون إعراب ــوع م ــة رفعــ،  ٌمحمــد فاعــل مرف ــضمة هوعلام  ال
 .  )الظاهرة على آخره
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فبهذا الشكل يكون الإعراب أحد أهم الـسمات المميـزة للعربيـة علـى غيرهـا 
 في  ذلك أكانًسواء،  وهو أهم أسباب تفوق الأدب العربي.  ات  المعاصرةُّمن اللغ
 .   النثر أو القصصمالشعر أ

 مـن اً كثيـربيـد أن،   أسـاليب متنوعـة ابتداعَّفالعربية ذات طبيعة مرنة تمكن من
 رتيبـة لا ُّب تلـك اللغـات وهكـذا تـأتي أسـالي،  ُّاللغات  الأخرى تفتقر لهذه المرونة

لا َّ العربيـة  وتراكيبهـا  التنوع في أسـاليبعلما بأن .  ولا جمال،  ا ولا تنوعحياة فيه
يصلح ،  غوي في حد ذاتهُّوإن كان الجمال الل،   فحسبية جمال يستخدم لأغراض 
َّ في أسـاليب العربيـة يـؤدي وظـائف شـتى تـدخل في  التنوعفـ.  اًأن يكون غاية وهدف

 .  لنفسية للمتحدثإيضاح المعنى وعكس الحالة الذهنية وا
 :  يأهم خصائص النحو العرب

ُّتستند دراسة النحو أو النظام النحـوي في كـل اللغـات  الحديثـة إلـى مـستويين 
ُّالدراسـات اللغويـة  في أو مـا يـسمى،  ومستوى المبنـي،  اثنين هما مستوى المعنى

ـــة ـــة ،  الحديث ـــشكل) Function(بمـــستوى الوظيف ،  دبـــة ()Form(  ومـــستوى ال
.  اًوقــد اهــتم النحــو العربــي ومنــذ نــشأته الأولــى بهــذين المــستويين معــ.  )٢٠٠٤
ا ًاهـتم البـاحثون اهتمامـ،   في بعض مراحل التطور التاريخي لهذا العلـم أنهصحيح

إلا أن شـيوخ علمـاء النحـو في ،  زائدا بالجانـب الـشكلي مـن خـلال نظريـة العامـل
ًالعربية احتفوا احتفاء .  ا لهـذا العلـم الـشريفًهمما ًوجعلوه محور،   بالمعنىاً كبيرَّ

) هــ٣٩٢( يو ابـن جنِّـ) هـ٣١١(ج ا وابن السر)هـ١٨٠(  سيبويهنحاةفهناك شيخ ال
وشـمس الـدين الـسخاوي ) هــ٦٦٢(والـسكاكي ) هـ٤٧١(وعبد القاهر الجرجاني 

وغيرهم من المتأخرين الذين يرون أن وظيفـة علـم النحـو معرفـة تـأليف ) هـ٩٠٢(
ولـيس مجـرد بحـث في أواخـر ،  عربي كمـا نطـق بـه الفـصحاء مـن العـربالكلام ال
 .  الكلمات
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مـن الأهميـة التـي يحظـى بهـا  في ،   بـالمعنىوتأتي أهمية احتفاء النحـو العربـي
س اوالأسـ،  ُّهو الغاية التي من أجلها وضعت اللغـاتالمعنى ف.  غويلالتواصل ال

ومما يلفت النظر في جهود علمـاء .  ته عبارابها تبنى عليه صيغ الكلام وتنتظم الذي
قف تفلم .  اهتمامهم واحتفاؤهم بالمعنى والمبني بصورة متوازنة،  النحو الأوائل

هـوا بولكـنهم انت،  )أبـواب النحـو( النحويـة الجزئيـة دراساتهم عنـد حـدود المعـاني
ٍوما يحـصل بـسبب ذلـك التفاعـل مـن معـان ،  للتفاعل الحاصل بين تلك الأبواب

والإيجاز ،  والوصل والفصل،  والإنشاء والقصر،   الخبرمعاني:   مثل  كليةنحوية
 .  وغيرها مما عده عبد القاهر الجرجاني من صميم علم النحو،  طنابوالإ

ولعل هذا النهج المتوازن بين المبنـي والمعنـى في معالجـة الجوانـب النحويـة 
َّوالذي انتهجه علماء اللغة العربية ا،  في اللغة هـو الـذي لفـت نظـر علمـاء ،  لأوائـلُّ

ــع مــستويات ،  ُّاللغــة الغــربيين المحــدثين إلــى الاحتفــاء بــالمعنى وقــادهم إلــى تتب
ل مـن عقـا لما يحصل في الًودراسة خصائصه التركيبية بوصفه أثر،  المعنى النحوي

ــاظ ومعــاني ــين دلالات الألف ــاط وتفاعــل ب ــة و.  النحــو ارتب أن ) ٢٠٠٤(يعتقــد دب
ــل ال ــسكوني التقاب ــستوى ال ــين الم ــي ) Synchronic(منهجــي ب ــستوى الحرك والم

)Dynamic (مــا هــو إلا صــدى لمــا انتهجــه علمــاء النحــو ،  ِّفي اللــسانيات الحديثــة
فعنـد .  العربي الأوائـل الـذين أكـدوا علـى هـذا التتـابع في النظـام النحـوي في اللغـة

ــقإ فــدوسيــسر  ُّنــى اللغــة وقواعــدها أي مب،  ن البعــد الــسكوني يمثلــه النظــام المغل
 التـي يرمـي المتحـدث أو المعـاني،  مثله النظام المفتوحيوالنظام الحركي .  الثابتة

 يكون )٢٠٠٤(كما يقول دبة،  ففي البعد السكوني.  أو التعبير عنها،  إلى الإفصاح
وبمـا يمكـن ،  اا بهـًتباع قواعد المبني اللغوي ومتقيداا بًالمتحدث أو المتكلم ملزم

مـا هـي م   ينطلـق في فهمهـا أو الإفهـام بهـا يةٍحه هذه القواعد من معان صـورنأن تم
وفي المـــستوى الثـــاني أي .   الاجتماعيـــةاعليـــه في أبنيتهـــا النموذجيـــة وتواضـــعاته
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في ظـل -ا بحيـث تنفـتح طاقاتـه التعبيريـة ًيكون المتكلم مخير،  المستوى الحركي
غيـر أن فـسحة ،   معنوية متعددة على احتمالات-تنوعات سياقية داخلية وخارجية

 وهـذا عـين.  الحرية والاختيار تظل مقيدة بحدود العلاقة التي تفرضها بنيات اللغة
الــذي يــشيد بهــذا التــوازن بــين ) ١:  ١٩أســرار البلاغــة (في مــا قــال بــه الجرجــاني 

أي بين ثبات المباني وحركيـة المعنـى في نظـام ،  )الحركي(و ) السكوني(المستوى 
ــيالنحــو  ــة ًمــشير،  العرب ــة الثابت ــد بالبنيــات اللغوي ــبرز فــضل التقي ــه ممــا ي ــى أن ُّا إل

فيختل فيها ميزان ،  رط عقد وحدتهافُّأن يعصم اللغة من أن ين،  وقواعدها الراسخة
 وبـين . والتواصل الإبلاغ بغرض له صلة لا فوضوي تعبير إلى وتتحول ، الوظائف

ــ ، الحركــي المــستوى هيمثلــ الــذي الانفتــاح وذاك ، التقيــد هــذا  ُّاللغــة جمــل ظمتتن
 مـا هـذا وفي ، أخـرى تـارة ومرونـة تـارة ثبـات بين عبارتها وحدات وتترتب ، َّالعربية
 ، الأخـرى  ُّاللغـات أنظمة في ٌنظير له يوجد لا بما المعاني في التوسع في قدرة يكسبها
 الأحيـان مـن كثير في يعجز المتكلم أن على بناء الانفتاح إلى الحاجة به تحصل وبما
 ، دبــة( معـان مـن خـاطره في مــا كـل عـن بـه يعـبر مــا الـسكوني النظـام في يجـد أن عـن

٢٠٠٤( .  
هـو مظهـر الثبـات في ،  ن من أبرز مـا يمكـن ملاحظتـه في نظـام النحـو العربـيإ

ن كـلام العـرب  يـرد علـى سـت أجـد ُفقـد و.  أو صور كلام العـرب،  صور المبني
ًى عشرة صورة تفصيوهي إحد،  لاًصور إجما وذلك لأنه إما أن يتألف الكلام ،  لا
وإمـا ،  وإما من فعل واسمين،  وإما من جملتين،  ما من فعل واسمإو،  من اسمين

فهـذه سـت صـور علـى وجـه .  وإما من فعل وأربعة أسماء،  من فعل وثلاثة أسماء
علـوم أن م «ويقول الجرجاني في نفـس الـسياق .  )١٩٩٨،  عبد الحميد(الإجمال 

.  وجعـل  بعـض بـسبب مـن بعـض،  ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها بـبعض
وللتعلق فيما بينها طرق معلومة وهو لا يعـدو .  اسم وفعل وحرف:  والكلم ثلاث
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أسـرار  (» وتعلـق حـرف بهمـا،  وتعلق اسـم بفعـل،   تعلق اسم باسم–ثلاثة أقسام 
مفرعـا مـن هـذه الـصيغ الأساسـية ثم يمضي الجرجاني في تفـصيله .  )١/١البلاغة 

 .  جميع الصيغ التركيبية الممكنة في نظام  البنيات محصورة العدد في النحو العربي
َّنحــاة يقــسمون الجملــة العربيــة إلــى فعليــة أن ال) ٨:  ٢٠٠١(ويــذكر الــسالم 

ًوت فعـحـأو هـي مـا ،  فالفعلية مـا تـصدرها فعـل علـى رأي البـصريين،  واسمية  لا
ـــأخوتقـــدم أ والاســـمية مـــا تـــصدرها اســـم علـــى رأي .  ر علـــى رأي الكـــوفيين ت

ًأو هي ما لا يكون أحـد ركنيهـا فعـ،  البصريين وعلـى هـذا .   علـى رأي الكـوفيينلا
لا تخلـو أن تكـون متمثلـة  ،  َّجد أن الجملة العربية مهما تنوعت تراكيبها وتعددتت

 وهـي الجملــة ومـن النحـاة مــن يـضيف صـورة ثالثــة.  حـدي هـاتين الــصورتينإفي 
غيـر أن ابـن هـشام يـرى أنهـا مـن قبيـل الجملـة الفعليـة ويقـترح الجملــة ،  الـشرطية
 .   عنهالاًالظرفية بد

ــأتي عبــد القــاهر الجرجــاني ليتجــاوز هــذه الــصور المحــددة ــب ،  ثــم ي والجان
إلى آفاق أرحب يستوعب المعنى الكامن وراء المستوى السكوني ،  الصوري للغة

عرابهمـا إوأن ،  وهل رأيتم إذ قد عـرفتم المبتـدأ والخـبر « : رجانييقول الج.  للغة
ا ًنـه يكـون مفـردأفتعلمـوا ،  الرفع أن تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظـروا في أقـسام خـبره

ــة ــا يحتمــل ضــمير،  وجمل ــى م ــسم إل ــرد ينق ــهًوأن المف ــا لا يحتمــل ،  ا ل ــى م وإل
ًمـثوإذا نظـرتم في الـصفة ...الضمير وأن مثالهـا ،  بـع الموصـوف أنهـا تتفتمفعـر،  لا
هـل ظننـتم أن وراء ذلـك ،  )ومررت بزيد الظريـف،  ل ظريفَجاءني رج(:  قولك
وأن فائـدة التخـصيص ،  وضـح وتبـينُ تٌوصـفة،  صصِخَـُ هنا صفة تاوأن ه،  اًعلم

،  وأن مـن الـصفة،  ؟ فائدة الشياع غيـر فائـدة الإبهـامكما أن.  ؟غير فائدة التوضيح
أمس (كقولهم ،  ولكن يؤتى بها مؤكدة،   تخصيص ولا توضيحيكون فيها صفة لا
وصفة يراد بهـا المـدح ،  ﴾<  ?  @  C     B    A ﴿:  وقوله تعالى،  )الدابر
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وهــل عـرفتم الفــرق بــين .  والثنـاء كالــصفات الجاريـة علــى اســم االله تعـالى وحــده
ث تتفـق في  منهما والحال؟ وهل عرفتم أن هذه الـثلاٍالصفة والخبر وبين كل واحد
:  الـدلائل(  » ثم تختلـف في كيفيـة ذلـك الثبـوت،  أن كافتها لثبوت المعنى للشيء

١/١٢(  . 
نلاحــظ أن عبــد القــاهر الجرجــاني يــدعو النحــاة إلــى ،  ومــن ثنايــا هــذا الــنص

،  للانفتاح على آفاق أوسع في هـذا العلـم  الـشريف،  ولقة للنحغتجاوز الصور الم
هذه الأبواب من اختلاف وفوارق ينفـتح بهـا التعبيـر علـى وللتعرف على ما تحويه 
 نيعـن بدراسـة المعـاُ ين لـمفهـو يـرى أن مـ.   والأسـاليبنيوجوه متعددة من المعا

وأن يحـسن البنـاء علـى غيـر ،  فقد أصابته الآفة العظمى بأن يكثر في غير تحصيل «
 .  )١/١٦:  الدلائل (» اًوأن يقول الشيء لم يقتله علم،  أساس

ــأخرين مــن علمــاء اللغــة العــرب وغيــر العــرب ــأتي دراســات بعــض المت ،  ُّوت
ــل ــذي خطــه النحويــون الأوائــل فيمــا يخــتص ت ــتراث الــضخم ال ستفيد مــن هــذا ال

ــاني والمعــاني ــة المب ــين منظوم ــيبالمزاوجــة ب ــذه .   في النحــو العرب ومــن ضــمن ه
َّ اللغـة العربيـة معناهـا ومبناهـا ( في كتاب جاءالدراسات ما  حيـث ؛  تمـام حـسانل )ُّ

ز باحتوائـه علـى مكونـات َّوالـذي يتميـ،  يستعرض هذا الكتاب نظام النحو العربـي
للنظـام وأخـرى تنتمـي ) Syncoronic(أو قـل النظـام الـسكوني ،  من النظام الثابـت

 أبـواب النظـام  ويلخص تمـام حـسان .  والتي تعني بالمعاني) Dynamic (المفتوح
 :  ت هيالنحوي العربي في مجموعا

 الجمـــل أو  النحويــة العامـــة التـــي تــسمى معـــاني مجموعــة مـــن المعـــاني-١
وكالطلـب وفيـه .  والتأكيـد،  والنفـي،  والإثبـات،  والإنشاء،  كالخبر؛  الأساليب
،  والعـــرض،  والترجـــي،  والتمنـــي،  والـــدعاء،  والاســـتفهام،  والنهـــي،  الأمـــر

 ...إلى الخ،  والذم،  مدحوال،  عجبتوال،  والقسم،  وكالشرط.  والتخصيص
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؛   الأبــواب النحويــة المفــردةأو معــاني،   الخاصــة مجموعــة مــن المعــاني-٢
 .  والحالية الخ،  وليةفعوالم،  كالفاعلية
 الخاصة حتى تكون صالحة  مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني-٣

أو القــرائن ،  ةوهــي مجموعــة العلاقــات الــسياقي.  عنـد تركيبهــا لبيــان المــراد منهــا
 .  والتبعية،  النسبةو،  والتخصيص،  المعنوية مثل الإسناد

 مجموعة من المباني والحركات والحروف التـي يأخـذها علـم النحـو مـن -٤
:  مثــل.  لــق عليهــا اســم القــرائن اللفظيــةطوهــي مــا ي؛  الــصرف وعلــم الأصــوات
ــــة ــــصيغة،  العلامــــات الإعرابي ــــة،  وال ــــربط،  والرتب ــــضام،  اةوالأد،  وال ،  والت

 .  والنغمة،  والمطابقة
أو المقابلات بـين أحـد أفـراد كـل عنـصر ممـا سـبق وبـين بقيـة خلافية القيم ال

 .  أفراده
 :  ُّما يميز النحو العربي من النحو في اللغات  الأخرى

أن النحـو العربـي يختلـف عـن الـنظم النحويـة في بـسبق القول في هـذا الفـصل 
 عـال ٍ أبرز تلك السمات كونه يتمتع بقـدرو.  كثير من السماتُّاللغات  الأخرى في 

فـالنحو العربـي لا يحتفـي .  من المرونـة تـسمح بالتقـديم والتـأخير في نظـم الكـلام
فهنـاك بـراح للتقـديم .  ا بالرتبة أو موقع الكلمـة مـن الجملـة لتحديـد وظيفتهـاًكثير

وفي هـذا الإطـار يـشير .  والتأخير لتحقيق أغراض بلاغية ومعنوية وجماليـة عديـدة
 النحويـة المفتوحـة التـي تتحقـق بالتقـديم عبد القاهر الجرجاني إلى أهميـة المعـاني

ويلطـف ،  ا يروقك سـمعهًولا تزال ترى شعر «:  فيقول.  والتأخير في كلام العرب
،  دم فيـه شـيءُف عنـدك أن قـُثـم تنظـر فتجـد سـبب أن راقـك ولطـ،  لديك موقعـه

نـه إوقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقـال ... إلى مكانول اللفظ من مكانُوح
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 مَِولـ،  من غير أن يذكر مـن أيـن كانـت تلـك العنايـة،  ولأن ذكره أهم،  قدم للعناية
وهونـوا ،  فقد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم،  ولتخيلهم ذلك.   أهمتكان

.  ا مـن التكلـفًيـه ضـربوالنظـر ف،   لترى أكثـرهم يـرى تتبعـهكنإالخطب فيه حتى 
،  فجعلــوا لا ينظــرون في الحــذف  والتكــرار،  وكــذلك فعلــوا في ســائر الأبــواب

ــار ــصل والوصــل،  ضــماروالإ،  والإظه ــروق  كــلوفي،  والف ــواع الف ــوع مــن أن  ن
،  اًوكـان المـدى فيهـا قريبـ،  َا هينـةً أمـور هـذه كانـت وليـت شـعري إن...والوجوه

واشـتد ،   عظـم التفـاوتمَِ وبـ؟ أشـرف مـن نظـممن أين كان نظم،  والجدي يسيرا
ــر  ــر إلــى الإعجــاز وإلــى أن يقه ــاين وترقــى الأم ــابرةأالتب دلائــل  (» ؟عنــاق الجب

 .  )١/٨،  الإعجاز
ويـشير إلـى أنهـا ،   الجرجـاني إلـى أثـر التقـديم والتـأخيرينبـهبهذا النص البليـغ 

،  حـوي فـائق الأهميـة نٌنه إجراءإبل ،  ليست محصورة في العناية بالمتقدم فحسب
 النحويـة التـي يعـبر بهـا بدقـة يختاره المتحـدث لينفـتح بـه علـى جملـة مـن المعـاني

 .  ويجد فيه السامع الفهم الدقيق والمتعة التامة،  ش بخاطرهيمتناهية عما يج
ا بمبدأ الرتبة إلا في ًإلى أن نظام النحو العربي لا يتقيد كثير) ٢٠٠٤ ( دبةويشير
ـــا ســـماه  ـــام ـــب المحفوظـــةةالنح ـــل،   بالرت ـــصفة ،  الجـــار والمجـــرور:  مث وال
والمعطـــوف ،  والمـــضاف والمــضاف إليــه،  والــصلة وموصــولها،  وموصــوفها

وغيرها مما لا يكون فيـه الـربط بـين الوحـدات إلا علـى شـاكلة ،  والمعطوف عليه
بــل إن هــذه الرتــب ذاتهــا قــد يلحقهــا التغيــر بالتقــديم والتــأخير ،  واحــدة مفروضــة

 ثـالوم.  مثل تقديم الصفة على الموصوف لإبرازهـا ولفـت الأنظـار إليهـا،  اًيانأح
 :  ذلك بيت شعر لعمر بن قميئة يقول فيه

 اًا كميًا وردً صوادينَدْرََ كثير ذعر      ونَْريَفلما لم ي
ـــشاعر  ـــر ذعـــر «فيقـــول ال ـــه ذعـــر» كثي ـــراً أراد ب ـــى ،  ا كثي ـــصفة عل ـــدم ال فق
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 .  الموصوف
والمـواطن التـي ،   إلـى أنـه فيمـا عـدا الرتـب المحفوظـة)٢٠٠٤( دبـة ويشير 

فإن الترتيب العربي يستند إلى علاقات اختيارية حرة ،  يجب فيها التقديم والتأخير
وذلك في إطار ،  ويحدد وجهتها بحسب مقصده من الكلام،   فيها المتكلمصرفيت
  كـانإن،  ديم والتـأخير بالتقـصرفسمح به له في النظام النحوي من إمكانية التـُما ي

وذلك في كل تقديم لا يزول معه الحكم في المقدم والمؤخر عـن ،  على نية التأخير
وذلـك مـع كـل تقـديم ينقـل معـه ،  أو علـى نيـة التـأخير،  ما كانا عليـه قبـل التقـديم

أن صـوغ العبـارة بالمحافظـة علـى بـا ًعلمـ،  المقدم والمؤخر من حكـم إلـى حكـم
وهو التعبير الطبيعي الـذي .  اصرها إنما يكون لمجرد الإخبارالترتيب الأصلي لعن

أما حينما تصاغ بتقـديم مـا حقـه .  لا يحتاج فيه المتكلم إلى غرض تعـبيري خاص
ا علــى ً يكــون فيهــا مفتوحــالكــلامفــإن مجــال ،  وتــأخير مــا حقــه التقــديم،  التـأخير

 .   الخاصةالعديد من الأغراض التعبيرية والمعاني
ــدي ــة صــور شــتىوللتق ــة العربي ــأخير في الجمل ــيو،  َّم والت ــذا ه ــددها ه  في تع

ــة المحــددة ــة بنظــام مــن العلاقــات التركيبي ــاني.  محكوم ــث المع ــا مــن حي  ولكنه
سياق المقام الـذي تتعـدد فيـه بوذلك لأن العبارة ترتبط في تلك التراكيب ،  متعددة

 استعراضوفيما يلي .  وتعدد ظروف تخاطبهم،  أحوال التعبير بتعدد المتخاطبين
 مما يمكن أن تحمله وتؤديه صور التقديم والتأخير من الأغـراض والمعـانيلبعض 

 .  في ضوء العلاقات الداخلية للنظام المفتوح
 التـي استعرضـها دبـة ومن أغراضه التعبيرية:  تقديم الخبر المفرد على المبتدأ

)٢٠٠٤(  : 
 ٍزيدبتكلم يريد تخصيص القيام إذا كان الم) ٌ زيدٌقائم( التخصيص كقولهم -١
والمعتبر في ذلك أن المتكلم لا يريد مجـرد الإخبـار عـن ) ٌ قائمٌزيد( ا لقولهم ًخلاف
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ًا مثًوإنما يريد أنه قائم وليس قاعد،  زيد أنه قائم  .  لا
 ، )ٌّأنـا تميمـي(فثمـة فـرق بـين قـولهم  ، )أنـا ٌّتميمـي(كقـولهم :   الافتخار-٢

 .   بنفسه وبقبيلتهافتخارالثانية في و ، ولى إخبار عن نفسه فالأ، ) أناٌّتميمي(و
 .  ) عمروٌمقتول(و ) ٌ زيدٌناجح( التفاؤل والتشاؤم كقولهم -٣

 :  ومن أغراضه،  رف والجار والمجرورظتقديم الخبر ال
وبيـان ذلـك أنـك إذا )  أعـاننيٌسعيد(مثل قولك ،   التخصيص أو الحصر) ١(
فــإن قــلت ،  والمخاطب خــالي الــذهن،  اًا ابتدائيًخبارإكان ) ٌأعانني سعيد(قلت 

وذلـك بـأن كـان ،  ا بالإعانـة وقـصرتها عليـهًفقـد خصـصت سـعيد)  أعـانني ٌسعيد(
  .  ٌأعانك خالد  أن الذييظنالمخاطب 

)  الملهوفيغيثهو (ن ذهن السامع كقولك عتحقيق الأمر وإزالة الشك ) ٢(
ــكألمــن يظــن  ــه لا يفعــل ذل ــت ،  ن ــد أن فأن ــهتقــصرلا تري ــة الملهــوف علي ،   إغاث
  .  أردت أن تزيل الشك من ذهن السامعولكنك ،  فيهأوتحصرها 

لمـن كـان ) أبـوك عـاد ( كقــولك ،  خبار السارة أو المفجعةالتعجيل بالأ) ٣( 
 .  )السفاح حضر(ا وقولك ًأبوه غائب

الغبـي (وقولـك ،  )الـسلطان حـضر(كقولـك ،  تعظيم المقدم أو تحقيره) ٤( 
 .  !)جاء

الأخـرس (أو ) المقعـد مـشى(التعبير عن الغرابة في أمـر المقـدم كقولـك ) ٥( 
 .  )نطق

 :  تقديم المفعول على الفاعل ومن أغراضه التعبيرية
إذا كان المخاطب يعنيه أمـر ) ٌا محمدًأعان خالد(الاعتناء بأمر المقدم كقولك

m   l  ﴿:  وكقولـه تعـالى.  وكانت دلالة سياق الكلام  تنصب عليه،  خالد
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s  r  q  p  o  n﴾]ـــود تقـــدم المفعـــول  وهـــو ،  ]٦٧:  ه
 .  لأن الكلام في الآية الكريمة عليهم و على عاقبتهم) الذين ظلموا(

 :  ومن أغراضه التعبيرية،  تقديم المفعول على الفعل
ــة[﴾2  3  4  5﴿الاختــصاص كقولــه تعــالى ) ١( ــة،  الفاتح :  آي

) اكَّنعبــد إيــ(بخــلاف قولــك ،   بالعبــادة والاســتعانة دون ســواككصنخــ:  أي،  ]٥
 .   من عبادة غيرهعالذي يدل على الإقرار بعبادة االله ولا يمن

لمــن اعتقــد أنــك عرفــت ) ا عرفــتًزيــد(:  رد الخطــأ في التعيــين كقولــك) ٢(
 .  آخرا ًإنسان

حادثــة إذا كانــت مثــل هــذه ال) ! ٌا أعطــى خالــدًدينــار(كقولــك ،  التعجــب) ٣(
 .  أو أقل فيكون مثار تعجب،  كون أكثر من أن يعطيه خالدتكأن ،  مستغربة

ــاء) ٤( ــالى،  المــدح والثن ــه تع <  ?  @  C  BA  ﴿ : كقول
I  H  G   F  ED ﴾]ـــام ـــاب التخـــصيص  ، ]٨٤:  الأنع ـــن ب ـــيس م ـــذا ل فه

وإنمـا هـو مـن بـاب المـدح ،  ا مـن قبـلًإذ ليس معنـاه مـا هـدينا إلا نوحـ،  والحصر
 .  والثناء
 .  )ا سألتًعظيم(كقولك لمن سأل االله ،  التعظيم) ٥(

يمكـن أن يؤديهـا نظـام النحـو العربـي مـن  التـي هذه بعض الأمثلـة للوظـائف 
،  ا غيـر جامـدًا مفتوحـًنـه يمثـل نمطـإحيـث ،  خلال إتاحته فرصة التقديم والتأخير
َّبيـة مـن التوسـع في دلالات ُّن مـستخدم اللغـة العرّوله في تراكيبه من المرونة ما يمك

ونقـل صـور عقليـة ومعنويـة وحـسية متباينـة داخـل ،  ومن الدقة في التعبير،  الكلام
.  بصورة تعجز عنها كـل لغـات البـشر المعاصـرة،  التراكيب والسياقات المتشابهة

ــي ــأخير والتقــديم في اللــسان العرب ،  ِّوممــا يجــدر ذكــره عنــد التعــرض لظــاهرة الت
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التقـديم  ن خاصية الإعراب باعتبارها قرينة كبرى تحصل بهـا إمكانيـةالإشارة إلى أ
إلا فيمــا يــدخل مــع التراكيــب مــن ،  وتــضمحل بموجبهــا قرينــة الرتبــة،  والتــأخير
ظة ما يدعو إلى حفظها مما يخشى معه وفقد يطرأ على الرتبة غير المحف.  الطوارئ

ــبسال ــك ل ــل قول ــسى( مث ــ.  )ضــرب موســى عي ــا هــو غي ــة فالطــارئ هن اب العلام
وقد يكون الطارئ مخالفة حكم من أحكام الباب  كالتقديم الواجب في ،  الإعرابية

ــك ــل قول ــدي درهــم (:  الخــبر في مث ــدأ نكــرة) عن ــورود المبت ــه أن ،  ل والأصــل في
 .  )ا ًزرت محمد(:  ا في مثل قولكً كورود الفاعل ضميرأو،  يعرف
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َّرف في اللغة العربيَّالص  ةـُّ
 :  خلمد
َّلصرف سـمة مـن سـمات اللغـة العربيـةا مهـا َّوأصـل مـن أصـولها الثابتـة وقي،  ُّ

والـصرف في الاصـطلاح هـو .  الراسخة التي تمييزها عن كثير من لغـات العـالمين
 تعــرف بهــا أحــوال أبنيــة الكلمــة المفــردة التــي ليــست  أي بقواعــد ،  علــم بأصــول
ا علـى ًا صـحيحًتنطـق نطقـوكانـت العـرب .  )١/١شـرح الـشافية  (بإعراب أو بناء

ولما فشا الفساد في التعبير بسبب ما أدى إليه .  سجيتها في الجاهلية وصدر الإسلام
انــصرفت ،  ُّواللغــات  المختلفــة،  فرقــةانتــشار الإســلام مــن اجتمــاع الألــسنة المت

ــدفع هــذا الفــسادلاًالهمــم أو بــضبط حركــات الإعــراب ،   لوضــع قواعــد النحــو ل
 عندئـذ احتـيجو.  خطأ واللحن شائعين في صوغ بعـض المفـرداتوبقى ال.  والبناء

والهـا غيـر الإعـراب حومعرفـة أ،  الكلمـاتإلـى وضـع قواعـد أخـرى لـضبط أبنيـة 
 .  وتلك القواعد هي التي كونت علم الصرف.  والبناء

َّعلم الصرف في اللغة العربية ُّ  :   
َّعلم الصرف هو أحد علوم اللغة العربية غـوي ُّقصوى في الدرس اللله أهمية ،  ُّ

وأيد هذا بعض كبـار .  وقد سماه بعض العلماء علم التصريف.  المعاصر والقديم
وأيـد بعـضهم الأخـر مـصطلح الـصرف مثـل ابـن مالـك ،  ُّعلماء اللغة كابن فـارس

 لـصنوه في اللفظ ةا وموازنًوأنه أكثر اختصار،  على أنه الأصل في التسمية) هـ٦٧٢(
 .  للفظ الشائع اليوموهو ا،  علم النحو

وتلميذه سيبويه ) هـ١٧٥(َّأما المتقدمون من علماء العربية كالخليل بن أحمد 
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لأن مـسائله كانـت عنـدهما ،  اًا ولا تـصريفًلا يصطلحان عليـه  لا صـرفف) هـ١٨٠(
 .  متداخلة مع علم النحو

دب ُّا في النحــو واللغــة والأًن الــصرف في طــور نــشوئه كــان منــدمجإوالحقيقــة 
ويظهـر ذلـك ،  )علـم النحـو(ثم أطلق عليه وعلى النحـو .  )علم اللغة(تحت اسم 

علـم تعـرف بـه أحـوال (النحو بأنـه َّالذي يعرف ،  )١/١٤٤ (ا في كتاب سيبويهًجلي
ــة إفــراد ًالكلــم العربي ــَّ ــشمل النحــو .  )اًا وتركيب وهــذا التعريــف كمــا هــو واضــح ي

.  وأصبح الآخر علم النحـو،  الصرف مثم أصبح الأول بعدهم عل.  اًوالصرف مع
 نبتـا صنوانا في كتاب سيبويه يدل على أنهما ً أن وجود النحو والصرف معكولا ش

وجمعهمـا التـأليف في كتـاب واحـد ،  سـم واحـداوأطلـق عليهمـا ،  في أصل واحد
 .  )م١٩٩٧،  عبد الحميد عنتر(

أمـا .  لتحويـليدور معناهما على  مطلـق التغيـر وا،  والصرف والتصريف لغة
وأحـوال هـذه الأبنيـة التـي ،  فالصرف علم يبحـث في أبنيـة الكلمـة،  صطلاحفي الا

،  وإمالـة وإدغـام،  وأصـالة وزيـادة،   صـحة واعـتلالمن،  عراب ولا بناءإليست ب
 .  )١/١شرح الشافية  (وشبه ذلك

 :  ه وفضلموضوع علم الصرف ووظيفته
،  لالتة مــن حيــث الــصحة والإعــَّموضــوع علــم الــصرف هــو الألفــاظ العربيــ

الأسماء المعربة من حيث البحث عـن و،  والأفعال المتصرفة،  والأصالة والزيادة
فيجري التصريف على هذه الأفعـال بتغييـر .   الطارئةكيفية اشتقاقها لإفادة المعاني

واسـم التفـضيل بزنـة ،  فاعـلوزنـه سم الفاعـل مـن الفعـل الثلاثـي ا:  مثلا؛  اتهبنيا
ويجـري التـصريف علـى الأسـماء .  إلـى غيـر ذلـك،  ةَعلِواسم الهيئة بزنة ف،  أفعل

َمَـ(الأسماء المبنيـة نحـو أما،  المعربة بالتثنية والجمع والتصغير والنسب  ن وكيـف
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و ) الـذي(الإشـارية و ) ذا(ولا يرد على هذا تـصغير .  صريففلا يدخلها الت) َوأين
ــة هــذه الأتثولا ،  الموصــولتين) التــي( ــاني ــك خــارج عــن ،  ســماء وجمعه لأن ذل

و ) نعـم(و ) ولـيس) (كعـسى(أما الأفعال الجامـدة .  القياس فهو نادر أو قليل شاذ
 التـصريف حـال لحقهـافـلا ي) علـى(و ) إلى(و) في(و ) نِم(والحروف مثل ) بئس(

أمـا في .  فهي كالأسماء المبنية ثابتة لا تتغير أبنيتها وتـلازم صـورة واحـدة،  الإفراد
 مـع الـضمير مثـل ًياء فقد تقلب الألف؛  يريالة التركيب فإنه يعتريها شيء من التغح
وقد تحذف عين الفعل الجامد أو لامه عند الإسـناد للـتخلص .  )عليك(و ) إليك(

 معُمـا سـ وقـف عنـدُوهذا كلـه شـاذ ي.  )َلست وعست (من التقاء الساكنين في نحو 
ا ًكـانوا يعـدون الخطـأ في المفـردات عيبـو،  اًوقد عنى العلماء بالصرف كثير.  عليه

وكانـت غايـة .  ويبطـل بلاغـه المركـب،  ِويتنافى مع فصاحة المفرد،  يخل بالكلام
َّصون اللسان عن الخطأ في صـوغ المفـردات العربيـة والنطـق بهـا ،  الصرف وثمرته ِّ

لجامعة وضوابطه ا،  وفي معرفة قواعد هذا العلم الكلية.  ا لما نطقت به العربًطبق
غنيـه عـن البحـث في يو،  قة علـى الـدارسشقرب المايُّات اللغة تالتي تؤلف بين أش

 .  المعاجم
وتتمثل وظائف هذا العلم في الاستعانة به في تحويل الكلمة إلـى أبنيـة مختلفـة 

ثنيـة توال،  ى الفاعـل والمفعـولَسـماو،   كصيغ الأفعال المختلفةباختلاف المعاني
وفي ،  وصـيغ الجمـوع والتـصغير والنـسب،  فعـال والـضمائروإسناد الأ،  والجمع

فيكفـي دارس .   الأكـبر والأصـغرهَّالتوسع في الأسـاليب العربيـة والاشـتقاق بنوعيـ
نـه يمكـن مـن إثـم ،  ا مـن أجـزاء الكلمـةًا واحـدًرف جزءعَّالعربية أو الناطق بها أن ي

يتعرف عليها إن كذلك و،  خلال الميزان الصرفي أن يتعرف على بقية أجزاء الكلمة
كمـا يمكنـه أن يـشتق مـن .  وردت في صيغة أخرى دون الحاجة للرجوع للمعـاجم

تعبير عمـا يريـد لل،  الكلمة مفردات لا حصر لها حسب قواعد هذا الميزان الصرفي
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َّوهـذا الأمـر يـساعد في تعلـم اللغـة العربيـة.  سهولة ويسربكل  ويختـصر الوقـت ،  ُّ
ُّمعلـوم أن هـذه الـسمة هـي سـمة أصـيلة مـن سـمات اللغـة وال.  المطلوب لتعلمهـا

ًلما تجد لها مثيقو،  َّالعربية  .  ُّ في اللغات  الأخرىلا
:  فبن الحاجب عن فائدة علـم الـصر لا » لشافيةا «في مقدمة شرح جاء وقد 

فليـصرف ،  والكـلام النبـوي،   مـن الكتـاب الإلهـيمنحةإن من أراد أن يكون له  «
 عـن سـاق الجـد اًمـشمر،  فيجعلـه نـصب الطـرف،  ى علـم الـصرفعنـان همتـه إلـ

،  ويتفحص لطائف الكلام النبوي وفوائـده،  ائدهرليغوص في تيار بحار الكتاب وف
وطلـب أن تكمـل لـه ،  وأجـال النظـر في تعـاطي تأويلـه،  ن من اتقى االله في تنزيلـهإف

قــد ركــب ف،  ملــعوهــو غيــر عــالم بهــذا ال،  وأن تــصح لــه صــلاته وقراءتــه،  ديانتــه
ُّة اللغـة عوتعـرف سـ،  يّـةل العويـصات الأبحـإذ بـه تن،  ط عشواءبط خبوخ،  عمياء
 .  )١/٣٢الشافية  (» َّالعربية

ى فيتحـدث عـن أهميـة الـصرف ودوره في حفـظ تلميذ ابن جنِّ،  أما ابن فارس
تـه فـان مـن فا،  أمـا التـصريف «:  قـولفيوالأفهـام مـن الإبهـام ،  ِّاللسان مـن الزيـغ

َوجد(لأننا نقول ؛  فاته المعظم،  علمه رفت ُفـإذا صـ،  وهـي كلمـة واحـدة مبهمـة) َ
ـــت في المـــال،  حتَأفـــص ـــضالة )اًجـــدوُ(:  فقل وفي الغـــضب ،   )انًاوجـــد( وفي ال

 .  )١:  ١٤٣،  في فقه اللغة:  يحبالصا(.  » )ادًجْوَ( وفي الحزن )دةِموج(
له ومكانتــه بــين علــوم  علــى شــرفه وفــضّهمــة تــدلمولعلــم الــصرف وظــائف 

 :  تلك الوظائف ما يليل ومن أج،  َّالعربية
فهــو ميــزان .  َّاحتيــاج جميــع المهتمــين بعلــوم العربيــة إليــه حاجــة ملحــة - ١

ُالعربية ومقياسها الذي به ت  .  عرف أصول كلم العرب من الزوائد الداخلة عليهَّ

والقيـاس .  َّالعربية بدونهُّن تصل إلى معرفة القياس في اللغة أنه لا يمكن إ - ٢
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 .  َّعلى كلام العرب ركيزة أساسية في العربية

َّنه الأساس الذي يتخذ لبناء الاشتقاق في اللغة العربيـةإ - ٣ والاشـتقاق مـن .  ُّ
واسـتيعاب ،  يكـسبها حيويتهـا ويمكنهـا مـن النمـو والتطـور،  َّ أبـواب العربيـةلَّأج

ولـــوازم الثقافـــة ،  حـــوادث الحـــضارةحاجـــات الأجيـــال المتعاقبـــة للتعبيـــر عـــن 
 .  المتجددة

لا يمكــن التعــرف عليهــا ،  ُّا مــن مباحــث اللغــة والنحــو والإمــلاءًن كثيــرإ - ٤
 .  والاطلاع على دقائقها إلا من خلاله

يـرون ،  بـن عـصفوراي وبـن جنِّـاوعلـى رأسـهم ،  َّويرى بعض علماء العربيـة
كلــم وأحوالهــا بغــض النظــر عــن لكونــه يبحــث في ذوات ال،  تقديمــه علــى النحــو

على خلاف النحـو الـذي لا ينظـر في أحـوال الكلمـات المفـردة إلا بعـد .  التراكيب
مقدمة على معرفتـه بعـد تركيبـه ،  وبداهة فإن معرفة الشيء قبل التركيب.  التركيب

 .  )١/٢٣ الممتع في التصريف:  ابن عصفور(
َّا على علـوم العربيـة ًمقدمويرى ابن مسعود أهمية خاصة لعلم الصرف تجعله 

والنحو ،  علم أن الصرف أم العلوما «فهو بالنسبة له الأصل حيث يقول .  الأخرى
وقد وصفه ابن مسعود بالأم كناية عن أنه به تتولد .  )٣:  ١ مراح الأرواح (» أبوها

 .  الكلمات وتتكاثر الألفاظ
 :  الميزان الصرفي

اء بـه علمـاء الـصرف لمعرفـة أحـوال الميزان الـصرفي هـو مقيـاس معيـاري جـ
ــة .  َّالكلمــة العربيــة ــت بالبحــث والتفكيــر أن أكثــر الكلمــات العربيــة ثلاثي َّولمــا ثب

وهــذه ،  ا مــن ثلاثــة أحــرف أصــليةًفقــد جعلــوا الميــزان الــصرفي مركبــ،  الأحــرف
وجعلوهــا مقابــل ) فعــل(الفــاء والعــين والــلام مجموعــة في كلمــة :  الأحــرف هــي
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،  والعـين تقابـل الحـرف الثـاني،  فالفاء تقابل الحـرف الأول.   وزنهاالكلمة المراد
ا لـشكل الكلمـة ًا تمامـًويكـون شـكل الميـزان مطابقـ،  واللام تقابل الحرف الثالث

،  وقــد اختــار الــصرفيون كلمــة فعــل.  الموزونــة مــن حيــث الحركــات والــسكنات
 :  ا للأسباب التاليةًا صرفيًلتكون ميزان

َّومعظم الألفاظ العربية مكونـة مـن أصـول ،  فوثلاثية الحر )فعل(كلمة  - ١
 .  أما ما زاد على الثلاثة فهو قليل محصور ومحكوم بقواعد ثابتة،  ثلاثية

فهناك الفعل ،  علِفكل الأفعال تدل على ف،   عامة الدلالة)فعل(ن كلمة إ - ٢
ا تدل على وكله،  وقام،  ونام،  وقتل،  وضرب،  ووقف،  ومشى،  وجلس،  أكل

 .  الحدث بمعنى فعل الشيء

،   حـــرف يتعـــرض للحـــذف) فعـــل(فلـــيس في كلمـــة ،  صـــحة حروفهـــا - ٣
فالأفعـال المعتلـة قـد ؛  لف والـواو واليـاءكالأفعال التي أصولها أحـرف علـة كـالأ
 .  تتعرض للإعلال بقلب أو نقل أو حذف

 النطقـي  أصـوات تمثـل أجـزاء الجهـازة تشتمل على ثلاثـ)فعل(إن كلمة  - ٤
أو ،  فهي تضم الفاء ومخرجها عند أول الجهاز النطقـي.  كافة من أعلاه إلى أسفله

 .  واللام من وسطه،  أي من الحلق،  والعين من آخره،  ناأعلاه وهو الشفت

فهـو يحـدد صـفات ،  ووظيفة جليلـة،  ا فإن للميزان الصرفي قيمة كبرىًعموم
ــت الكلمــة مجــردة،  الكلمــات ــين إن كان ــدة،  ويب ــة أو ،  أو مزي ــت تام ومــا إذا كان
وتقـديم ،  صـول فيهـا والزوائـدالأو،  فهو يبين حركات الكلمـة وسـكناتها.  ناقصة

كمـا يبـين صـحتها .  ومـا ذكـر مـن تلـك الحـروف ومـا حـذف،  حروفها وتأخيرها
َّن مستخدم العربيـة مـن ِّيمك،   الذهبيالميزانأو قل ،  فالميزان الصرفي.  وإعلالها
 عدد غير متناه من المفردات يعبر بها عما يعتمل في نفسه ويعينه علـى فهـم مـا توليد
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دون الحاجة إلى الرجـوع ،  ا على معلومًيسمع أو يقرأ من المفردات الجديدة قياس
  إلـى مقـام الـشريفةُّرفعت هذه اللغـة ،  وهذه خاصية عربية بحتة.  إلى معاجم اللغة

 .  تكون لغة قياسية من الطراز الأولأن 
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 ُّالنحو والصرف في اللغات  الأخرى

 :  خلمد
ا يليــق ًا مقــدرًوأولتهمــا اهتمامــ،  ُّاحتفــت اللغــات  القديمــة بنحوهــا وصــرفها

ذكر تـوفي هـذا الإطـار .  بدورهما في حفظ الألسن والأقلام من الخطأ والانحراف
ُّلغـات  الهنديـة  القديمـة التـي اتخـذت مـن الـدرس وال،  ُّاللغة الإغريقية واللاتينيـة

مــت لــذلك اوأق،  واحتفـت بــه أيمــا احتفـاء،  النحـوي مــادة أساسـية لدراســة اللغــة
التـي لـم يكـن لهـا هـم يـسبق اهتمامهـا بـأمر ،   العامـةالمدارس الخاصة والمعاهـد

ــة،  النحــو ــة والكتاب ــي تعــين علــى الخطاب ــدريس قواعــده وأســسه الت وطــرح ،  وت
 .  اوذلك من لدن عهد أرسطو وأفلاطون وغيرهم،  ريات الفلسفية والعلميةالنظ

ــزوتجــهوظــل هــذا التو ــك اللغــات  وان ــت تل ــى أن مات ــ،  ُّ إل ــا توحل  محله
ــل اللغــات  ــة مث ُّمجموعــة مــن اللغــات  الحديث ــسيةُّ ــسية والإ ( الرومان ــة الفرن يطالي

دت في مجملهـا علـى قـد اعتمـف.  كن لهـا نحـو خـاص بهـايوالتي لم ،  )والأسبانية
ُّورغم اختلاف هذه اللغـات  الناشـئة عـن اللغـة الأم.  ُّنحو اللغة اللاتينية الأم إلا ،  ُّ

ا نحويـة أو صـرفية خاصـة ً أن تنـشئ نظمـعلـى،  وإلى عهود متأخرة،  أنها لم تجرؤ
،  ُّوكانت الشعوب التي تتحدث تلك اللغات  تلقن بنيها قواعد نحـو اللاتينيـة.  بها

قـدمت ،  وفي مرحلـة تاليـة.  م معقدة من القوانين التي تحكم استخدام اللغـةوقوائ
جـد تف.  لغـات تلـك الـشعوبى لـإنفس تلك القواعد اللاتينية والقـوانين مترجمـة 
وإلــى جوارهــا نفــس هــذه القواعــد ،  ةقائمــة مطولــة مــن القواعــد مكتوبــة باللاتينيــ

حـو اللاتينـي هـي القواعـد الأساسـية باعتبـار أن قواعـد الن،  ُّمترجمة باللغة المعنية
 .  ُّ تحكم استخدام تلك اللغات  الحديثةيالت
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  مـنكـان،  ُّولما كانت اللغات  الحديثة قد اعتراها كثير من التبـديل والتحـوير
لـم يعـد في مقـدوره اسـتيعاب تلـك ،  البداهة القول بـأن النحـو اللاتينـي أو اليونـاني

ي النحو اللاتيني جعل هناك فجوة مقدرة ما بين ولكن الإصرار على تبن.  التغيرات
ومـا بـين ،  والمستقاة بصورة مباشرة من النحـو اللاتينـي اًالقواعد الموضوعة نظري

   هذا الأمر أدى إلى ظهور قوائم غيـر متناهيـة .  ُّالاستخدام الحقيقي في تلك اللغات
ُّلك اللغات  عمليـة الأمر الذي جعل دراسة النحو في ت،  ةالشاذ  من الاستخدامات 

ف ذلك أحاسيس سالبة باتجاه فنون النحو والصرف عنـد تلـك َّوخل.  شاقة ومملة
أخـذ النحـو في ،  ولكنـه منـذ القـرن الـسابع عـشر.  ُّالشعوب ودارسي تلك اللغـات
ًتلك اللغات  في الاستقلال نسبي ليعـبر عـن ،  النحـو اللاتينـيعبـاءة ن عـا والخروج ُّ

ا مـن تـأثير النحـو ًولكنه لم يستطع أن ينعتق كلي.  بصور متفاوتةُّواقع تلك اللغات  
ُّا في نحـو اللغـة ًهـو التـصنيف المتبـع حرفيـ،  بل ظـل التـصنيف اللاتينـي.  اللاتيني

َّ و في اللغة الإنجليزيـة يطالية والأسبانيةالفرنسية والإ وكـان انعكـاس ذلـك .   أيـضاُّ
ًعلـى نحـو تلـك اللغــات  سـالب ُّ مـع أساسـيات علـم اللغــة ذلـك لتناقــضهو،  ا للغايـةُّ

 مــن الخطــل فيكــونوعليــه .  ُّ مبــدأ اخــتلا ف اللغــات علــيالتــي تــنص،  الحــديث
.   بأن تصنيف اللاتينية يمكن أن ينطبق بالحرف على أية لغة أخرى:   القولوالخطأ

ومتناقضة بـصورة ،  اًلفة نسبيخُّوهكذا ظلت الدراسات النحوية في تلك اللغات  مت
 إلـى تبنـي أو،   إلـى هجـر النحـو تمامـاُّبعض النحويين واللغويين المحـدثيندعت 

وأدى ذلك إلى ظهور ما .  أساليب نحوية جديدة تفسر وتحكم الاستخدام اللغوي
 ُّتم بوصف الظاهرة اللغوية كما هي مستخدمةهعرف بمنهج النحو الوصفي الذي ي

(Chomsky  ،١٩٨٦)  ،ن علــى المــنهج التقليــدي  عــن اعتمــاد الدارســيلاًوذلــك بــد
ــاري ــوانين مــسبق،  الــذي يعــرف بمــنهج النحــو المعي ــذي يــضع الق وفي هــذا .  اًال

،   سيـسروفقد ظهرت مدارس نحوية عديدة في الغرب كـان مـن روادهـا د،  الإطار
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 .   كثيراوغيرهم،  وشارل سندروس بيرس

َّالنحو والصرف في اللغة الإنجليزية ُّ  : 
َّ في اللغــة الإنجليزيــةلــم تكــن إشــكالية النحــو ا مــن إشــكالياته في ًقــل تعقيــدأ،  ُّ

َّبل على الأحرى فإن مشكلة النحو في الإنجليزية  كانـت ،  ُّاللغات  الغربية الأخرى
 القولفقد سبق .  وذلك لاعتبارات معروفة،  ضبابيةوالرؤية فيه أكثر ،  اً تعقيدّأشد
،  يطاليـــةالإو،  الفرنـــسية(ديثـــة ُّأن مـــشكلة النحـــو في اللغـــات  الرومانـــسية الحبـــ
هــي تبنيهــا قواعــد النحــو اللاتينــي التــي لــم تعــد تعــبر ولــم تــستوعب ) ســبانيةالإو

نتمـاء با ا ًمـبررإن كان ذلك على علاتـه و.  ُّالتغييرات التي طرأت على تلك اللغات
ى علـ،  أي تطبيـق قواعـد النحـو اللاتينـي،  فإن تطبيقه،  ُّتلك اللغات  للغة اللاتينية

ًكيب اللغة الإنجليزية  كان أمراتر َّ  شكل مـن  أيليإا ًومفتقر،  اًا حقًا ومدهشًا محيرُّ
ُّفاللغة الإنجليزية  ليست منتميـة إلـى مجموعـة اللغـات  اللاتينيـة.  أشكال المنطق َُّّ 

ًأصـــ والمجموعـــة الجرمانيـــة والمجموعـــة .  فهـــي لغـــة ذات أصـــل جرمـــاني؛  لا
ولا يجمع بينهما رابط إلا انتماؤهما للقـارة ،  اًتان جدمجموعتان مختلف:  اللاتينية
ُّاللغـــات  مجموعـــة انتماؤهمـــا للأســطورة أو الأكذوبـــة المعروفــة ب وأ،  الأوربيــة

فـإن يجـد .   هدى أو إلـى فكـر مـستنير مفهومها علىستنديوالتي لا ،  الهندوأوربية
ُّحـو اللغـة اللاتينيـة نلُّر لأصحاب اللغات  الرومانسية في تبنـيهم عذالباحث بعض ال

فـأي مـبرر يجـده لتبنـي ،  ا لغـة أمـ إلى اللاتينيـة بوصـفهاُّنتماء تلك اللغات اباعتبار 
ُّاللغـة الإنجليزيـة  لنحـو اللغـة اللاتينيــة لتفـسير تراكيبهـا وصـيغها  والتـي تختلــف،  َُّّ

ًوأص،  اًا ومضمونًجوهر ً وفصلا  .  ُّكيب اللغة اللاتينيةا عن ترلا
َّشأة النحو في اللغة الإنجليزيةتاريخ ون ُّ  : 

ًنشأ النحو في اللغة الإنجليزيـة  في مراحـل متـأخرة جـد َّ ا مـن تـاريخ تطـور هـذه ُّ
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 لـم َّ في الإنجليزيـة وقد يندهش الباحـث حـين يكتـشف أن تـاريخ هـذا الفـن.  اللغة
 حـو فيإذ لا تكاد تجد أي آثار أو أدبيات تعالج موضـوع الن،  يتجاوز الأربعة  قرون

 أول الآثـار المكتوبـة في هـذا المجـال عـودوت.   قبل القرن السادس عـشرُّهذه اللغة 
ــام  ــى الع ــر،  م١٥٨٦إل ــيم بلك ــشورات ول ــارة عــن .  في من ــشورات عب ــذه المن وه

َّوريقات متفرقة كان هدفها الأساس محاولة إثبات أن اللغـة الإنجليزيـة مثلهـا مثـل  ُّ
وجـاءت محــاولات .  قواعــد تحكـم اســتخدامهالهــا قـوانين و،  ُّاللغـات  الأخـرى

  منشوراته التي تحمل عنوان وصدرت،  وليم بلكر مترســمة خطى التراث اللاتيني
Pamphlets for Grammar صـورة طبـق الأصـل مـن كتـاب ولـيم ليلـيفي شـكل  

ــذي يــشرح قواعــد النحــو ،  (١٥٣٤) Rudimenta Grammetices ســوموالم وال
درس لطلاب المـدارس في انجلـترا بموجـب أمـر ي الكتاب هذا وقد كان.  اللاتيني

ورغـم أن هـذا الكتـاب هـو .  م١٥٤٤ملكي صادر عن الملك جفـري الثـامن سـنة 
َّالأول الــذي اهــتم بموضــوع النحــو في اللغــة الإنجليزيــة ورغــم أنــه كــان محاكــاة ،  ُّ

ومـن .  َّليزيـةُّ باللغـة الإنجاًإلا أنه كـان علـى الأقـل مكتوبـ،  لنموذج النحو اللاتيني
ُّا أن الكتــب التــي تلــت هــذا الكتــاب والتــي عالجــت نحــو اللغــة ًالمــدهش حقــ

 لقواعـد النحـو اللاتينـي اً تطبيقـ تمثلوكانت.  كانت مكتوبة باللاتينية،  َّالإنجليزية
َّعلى اللغة الإنجليزية  المعالجاتجاءت هذه ،  اًيربولما كان الفرق بين اللغتين ك.  ُّ

ًوفيها كثير من التكلف والأخطاء والتعميمات التـي لـم تجـد  فتـي ، اًمعيبة تمام .  لا
تفادي أوجه القصور التي  ُّورغم محاولات بعض المحدثين من اللغويين الانجليز 

 من هذه الأخطاء والتعميمـات والغمـوض اًإلا أن كثير،  شابت النحو في هذه اللغة
 لـذلك بـشيء يتم التطـرقف وسو.  نجليزي حتى يومنا هذاظلت تكتنف النحو الإ

 .  ا إن شاء االلهًمن التفصيل لاحق
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 :  رَّنجليزية  بعد القرن السابع عشُّتطور النحو في اللغة الإ
َّظل النحو في اللغة الإنجليزية  مرتهنً ،  ا لقواعـد النحـو اللاتينـي بـصورة كاملـةُّ

النهج حتـى وظل هذا .  ة تكتب باللاتيني كانتدرجة أن بعض المؤلفات في النحول
سـوم و المه كتابـ)م١٦٨٥(حيـث كتـب كرسـتوفر كـوير ،  نهاية القرن الـسابع عـشر

Grammatica Anglicancaاللغة الإنجليزيةقواعد «  وترجمته َّ ُّ «  . 
ــت  ــل فكان ــر النحــو اللاتينــيك ــاق مــن ني ــات أن للغــة إو،  محاولــة للانعت ثب

ــة نحــو ًالإنجليزي ً مــستقاَّ ــادات لاذعــةتت،  لا ــا انتق ــصر علــى الاحتكــام لنظــام بعه  ت
وتتابعـت محـاولات الحـادبين علـى تأكيـد .  التركيب اللغوي في اللاتينيـة فحـسب

حيـث كتـب لنـدلي ،  استقلالية النحو الانجليزي حتى بدايات القـرن التاسـع عـشر
َّمقالات مطولة تؤكد على أن حالات التركيب في اللغة الإنجليزية  )  ١٨٩٢(ميوري ُّ

 .  غريقيةعن حالات التركيب في اللاتينية والإ،  اًضمونا ومًتختلف جوهر
َّأخـذت اللغـة الإنجليزيـة  تكتـسب ،  وفي الفترة التي تلت القـرن الـسابع عـشر ُّ
وأخذت بريطانيا تظهر كقـوة مـؤثرة .  أهمية متزايدة في محيطها المحلي والإقليمي

كـل هـذه .  عيةوازدهـرت تجارتهـا وبـدأ عـصر الثـورة الـصنا.  في محيطها الأوربـي
َّالعوامل أكسبت اللغة الإنجليزية والتي أخذت تتبلور لغة موحـدة لـشعب الجـزر ،  ُّ

نمـاذج لأعمـال ،  وبدأت تظهر مع انتشار الآلـة الكاتبـة.  أهمية خاصة،  البريطانية
َّوتبلور مـا عـرف باللغـة الإنجليزيـة  الحديثـة،  وظهر بعض الأدباء.  أدبية متفرقة ُّ  .
َّ اللغـة الإنجليزيـة  الوسـيطةنا عـًا أساسيًل المقاييس تختلف اختلافوهي لغة بك ُّ  ،

َّواللغة الإنجليزية  القديمة  .  ُّان في عداد اللغات  الميتة الآنحسبن تاواللت،  ُّ
َّ نحـو اللغـة الإنجليزيـة  قشظهرت بعض المباحث التـي تنـا،  في هذه المرحلة ُّ

َّو اللغة الإنجليزية حظم الدراسات الجادة لنا أن معًوكان من المدهش حق.  الناشئة ُّ 
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 بلغـات اً مكتوبـبحـوثوكـان بعـض تلـك ال.   كانت قد تمـت خـارج بريطانيـا
فقد بدأت تظهـر بعـض المؤلفـات  في ،  أما في بريطانيا ذاتها.  َّأوربية غير الإنجليزية

َّالنحــو والتــي اعتمــدت علــى تحليــل تراكيــب اللغــة الإنجليزيــة  المتحدثــة  في تلــك ُّ
.  ُّنفس المـصطلحات المعروفـة في نحـو اللغـة اللاتينيـةب احتفظتولكنها ،  الحقبة

 A"ة كتــاب جــون برايتلانــد بــومــن الكتــب المــشهورة التــي ظهــرت في تلــك الحق

Grammar of the English Tongue" (١٧١١)"  ،ــور ــاب جــيمس قرين :  وكت
.  " (١٧٦٥) Essay Towards a Practical English Grammar" "ســوم والم

 تالدارسـين الـذين ليـس،  ولأول مـرة،  وجاءت هذه المؤلفات وأمثالها مـستهدفة
 .  لديهم خلفيات في النحو اللاتيني مثل تلاميذ المدارس والنساء

ونـوع ،  ظهرت مؤلفات إضافية فيها شيء من الأصـالة،  نفس تلك الفترةوفي 
ومـن أهـم الكتـب التـي ظهـرت .  كيقة النحو اللاتيني الكلاسيبمن الانعتاق من ر

 A short Introduction to English"سوموفي هذه المرحلة كتاب روبرت لوث الم

Grammar(١٧٦٢)"  .وكـان ،  اًا وتـأثيرً من أوسع الكتـب انتـشارفَُؤلُوكان هذا الم
 .   المذهب المعياري في معالجته لقضايا النحو الانجليزييتبع

.  ُّ ظهـرت بعـض الدراسـات اللغويـة الحديثـةدفقـ،  أما في القرن التاسع عـشر
َّخضعت اللغة الإنجليزية  لدراسات متعمقة من ناحية تاريخية واجتماعية،  وهنا ُّ  .

َّبـين اللغـة الإنجليزيـة  ،  حـد مـاى لـإ،  وكان من نتائج هذه الدراسات فك الارتباط ُّ
ــة الإنجليز.  والنحــو الكلاســيكي ــان مــن أشــهر مــن درس اللغ ــة  في ُّوك ــا إَّي طاره
 Engelsk "وكان ذلـك في كتابـه .  راسمي راسك الدنماركي،  التاريخي والمقارن

Formlare (١٨٣٢) "  .  ــة علــى نحــو اللغــات ــك في إطــار دراســاته المقارن ُّجــاء ذل
 Germanic languages "ثـم كانـت دراسـة جـاكوبي تحـت عنـوان.  الهندوأوربيـة

:  دلـــوف اللغـــوي الألمـــاني تحـــت عنـــوان إدوارد أأبحـــاثثـــم هنـــاك .  ١٨٣٧)( 
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"English Grammar; Methodical  ،Analytical and Historical"  (١٨٦٥)  .
ــر  ــين مــن غي ــاحثين أوربي ــل ب ــة مــن قب ــد مــن الدراســات المقارن ــك المزي ــع ذل وتب

عض الكتب في النحــــو بلــذي ألف ا،   الدنماركيo JespersonOttمثل ،  الانجليز
 Mordem English"وكــان أهمهــا .  ري اســويتهنــشــــتراك مــع الانجليــزي بالا

Grammar on Historical Principles"( ١٩٠٩)  . 
،  ُّظهــرت بعــض الدراسـات اللغويــة الحديثــة،  ومـع بــدايات القــرن العـشرين

ى لـإ،  كما اعتمـدت،  وأخذت دراسات النحو تتجه نحو المنهج التحليلي للجملة
وفي ثلاثينـات القـرن .  حدثة والمتداولة في الحياة اليوميـةُّعلى اللغة المت،  حد كبير
أخذ العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية يـسهمون بـصورة فاعلـة في ،  العشرين

ُّ المزيد من المذاهب اللغويـة الجديـدة توظهر.   الحديثةُّصياغة المفاهيم اللغوية
مـن ،  ُّفـسير الظـاهرة اللغويـةومذاهبه المختلفة في ت،  ريات علم النفسبنظالمتأثرة 
ــث ــاحي ــة اكتــسابها وتحليله ــرت المدرســة التركيبيــة.   تراكيبهــا وكيفي ،  فقــد ظه
المفكـر ،  وظهـر في الـساحة بعيـد منتـصف القـرن العـشرين.  وليدية التحويليـةتوال

يئـة والجديـدة رالذي بهر العالم بنظرياته الج،  يسكمُّوعالم اللغة الشهير  نؤوم جو
ــةفي مجــال ع ــصره بعــد د.  لــم اللغ ــم علمــاء ع ــ سوواعتــبر أعل فقــد تميــز .  رسي

 .   يستطيع أن يأتي بما لم يأت به الأوائلا فذاًسكي وقدم نفسه عالممجو
 :  ةبلللمقا وقفة

ــا هــذا الفــصل ــا مكثيــر مــن ال،  يتبــين مــن خــلال النقــاش الــذي دار في ثناي زاي
َّ الـصرفي في اللغـة العربيـةوالسمات التي ينفرد بها النظام النحوي والنظـام مقارنـة ،  ُّ

َّفنظـام النحـو في اللغـة العربيـة.  ُّبنظم النحو والصرف في اللغـات  الأخـرى نظـام ،  ُّ
 يقــوم علــى مجموعــة مــن الأبــواب الثابتــة والقواعــد الراســخة الأصــيلة أصــيل

ن سنة مـلـ الأويعـصم،   يـساعد علـى إتقانهـافهو.  ُّ اللغة نفسهابنياتالمستمدة من 
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ُّليهـا اللغويـون  إهـي مـا يـشير ،  ثابتـةالو هذه القواعد .  والعقول من الإبهام،  الزيغ
ُّبنيـة اللغـة النموذجيـة وتواضـعاتها أثـل يم ذيالـ) الـسكوني( بالمـستوى المحدثون
ّعطـي معـان صـورية يمثـل التقيـي ذيالهوو.  الاجتماعية ،  د بهـا في التعبيـر اللغـويٍ

إلـى  وتتحـول،  ختل فيها ميزان الوظـائفيُّحدة اللغة فالعاصم من أن ينفرط عقد و
ن إوالحقيقـة .  )٢٠٠٤دبـة ( والتواصـل الإبداعتعبير فوضوي لا صلة له بأغراض 

ًا من اللغات  المعاصرة لا يمكنهـا تجـاوز هـذا المـستوى كثيـرًكثير ُّولكـن اللغـة ،  اُّ
 أمامـه إمكانيـة تنفـتح ا بحيـثرًيـوتجعلـه مخ،  َّالعربية تتيح للمتكلم الفرصة كاملـة

 علــى احتمــالات – في ظــل تنوعــات ســياقية في داخــل الــنص أو خارجــه –التعبيــر 
تأتي هذه الفرصة وتتسع أمام المتحـدث بفـضل خاصـية الإعـراب .  معنوية متعددة

ُّالتي تتميز بها اللغة العربية دون كثير من اللغـات  المعاصـرة  ذلـك التقيـد في بـينف.  َُّّ
وهذا الانفتاح الذي يمثله المـستوى الحركـي تنـتظم عبـارات ،  نيالمستوى السكو
َّاللغــة العربيــة في تــوازن ،  ومرونــة تــارة أخــرى،  وتترتــب جملهــا بــين ثبــات تــارة،  ُّ

ًجد لـه مثـيت بما لا وفي هذا ما يكسبها قدرة خارقة في التوسع في المعاني.  دقيق  في لا
؛  اتها وعباراتها بمبـدأ الرتبـة فقـطد وح نظمالمحكومة في،  ُّأنظمة اللغات  الأخرى

ويقلل من هامش الحرية فيهـا للتعبيـر عـن أغـراض ،  الأمر الذي يحد من انفتاحها
َّأمــا بنــاء الجملــة في اللغــة العربيــة ونظــم .   مهمــةذهنيــة ونفــسية ومعنويــة وجماليــة ُّ

ظيـة فهنـاك عـدد مـن القـوانين اللف،   فحـسبرتبـة علـى مبـدأ الانيقومـ لاف،  الكلم
ــة ــات الإعرابي ــة في العلام ــة الممثل ــصيغة ،  والمعنوي ــربط والأووال ــضاال  مداة والت

 ســعة أمــام المتحــدثاا وًفاقــآوهــي كلهــا قــيم إضــافية تفــتح .  والمطابقــة والنغمــة
وإزالــة ،  وتعــين علــى تفــادي الرتابــة،  بداعيــة عمــا في نفــسهإ ليعــبر بطــرق َّبالعربيــة

في مـتن هـذا نـوقش   أنوقد سبق.  غات  الأخرىُّالغموض الذي يقع في كثير من الل
َّ في اللغة العربية والتقديمريمكن أن يحققه التأخُما ي،  الفصل  كيف أن مثل تبينو،  ُّ
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 عتبتـهغير مجـرد الخـبر الـذي يقـف عنـد ،  ٍن من التعبير عن معانِّمكُهذا الإجراء ي
 .  ةفتأتي تعابيرها جامدة رتيب،  ُّالتعبير في كثير من اللغات

َّومــن ميــزات نحــو اللغــة العربيــة وأبوابــه .  أنــه مــأخوذ مــن متنهــا وجوهرهــا،  ُّ
هـذا عكـس مـا نجـده في نظـم لغويـة و.  ومصطلحاته معبرة عن مفرداتهـا وتراكيبهـا

ًلهـا أصـل صّفـُالذي لم ي،   تلك التي ألبست جلباب النحو اللاتينييأ؛  أخرى ،  لا
ْصغُولم ت ُّجـاء نحـو تلـك اللغـات  ف.  عـبر عـن لغـة أخـرى أبوابه ومـصطلحاته ألا لتَ
ا من الارتباك حتى زهد ًفأحدث ذلك كثير.   بالتناقضاتاًيئمل،  ا إلى الأصالةًمفتقر

ا مـن المـدارس ًستغرب أن تجد أن كثيريولا .  بعض المحدثين في تعليمه أو تعلمه
ًلا تــدرس نحــو اللغــة الإنجليزيــة  إطلاقــ،  في بريطانيــا وأمريكــا وأهــم .    لأبنائهــااَُّّ

هو ذلك التناقض الفاضـح ،  ُّأسباب هذا العزوف عن دراسة النحو في تلك اللغات
مـا يعـرف مــن :   علـى سـبيل المثــالخـذ.  بـين المـصطلحات النحويـة ومــدلولاتها

الفعــل الحاضــر "معنــاه و) Present Perfect Tense(بـــ :  َّالأفعــال الإنجليزيــة
 قـد لايكـون تبـين بوضـوح أن هـذا الفعـليمثلـة منـه ولكن بالنظر إلى أ.  "المكتمل
ًا وقد لايكون مكتمًحاضر  أن تستخدم فيمكن) Past (محض هو فعل ماض بل.  لا
 لأي عمل تم في الماضي ولـم يـذكر " Present perfect"عل وبهذا المسمى فهذا ال

  حتـى ولـو" I have read three books " لفلـك أن تقـو.  معه الزمن الـذي تـم فيـه
 :  بنفس المستوى يمكن أن تقولو،   قياسا عليهو.  تمت هذه القراءة قبل سنوات

"Columbus has discovered America" طالما أنك لم تذكر الزمن الذي تـم 
 .  فيه اكتشاف أمريكا

قــد ،   الحاضــر المكتمــل" Present perfect "وذات الفعــل الــذي يــسمى 
ًيكون مكتم لا  I have not read the " الجملة منفية كقولك وذلك حينما تورد،  لا

books " أو " I have not done my homework "فالفعـل المـذكور غيـر مكتمـل   
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ًبــل ولــم يــتم أصــ،   نفــسهبــشهادة المــتكلم ــذلك يكــون الفعــل المــسمى .  لا  "وب
Present perfect "ًا ولا مكتمًلا حاضر،   الحاضر المكتمل  .  لا

.  التطــابق التـام بــين مكونــات الجملــة،   المهمــةَّة العربيـةُّمـن ســمات اللغــإن 
والـضمائر الظـاهرة والمـستترة ومـا تنـوب ،  فهناك التطابق بين الصفة والموصوف

ي ِّويجل،  هامش الغموضِّيضيق وهذا الأمر .  وبين الفاعل وفعله،  عنه من ذوات
واســم ،  تهفوالموصــوف وصــ،  فعــل وفاعلــهالفالتطــابق بــين .  المعنــى المقــصود
ومـن ،  ا من حيث الإفراد والتثنيـة والجمـعًا تامًيكون تطابق،  ليهإالإشارة والمشار 

ًحيث التذكير والتأنيث فنقول مث  :  لا
 .  الصالحالرجل هذا سلم أ •

 .  وأسلمت هذه المرأة الصالحة •

 .  هذان الولدان الصالحان يعبدان االله •

 .  وهاتان البنتان الصادقتان تعبدان االله •

 .  َّوهؤلاء الرجال المخلصون يتحدثون العربية بطلاقة •

 .  َّ العربية بطلاقةنوتلك النساء المخلصات يتحدث •

َّهذا التفصيل الدقيق والتطابق في اللغة العربيـة ُّ في اللغـة  مخـليقابلـه إجمـال،  ُّ
 الفعل الحاضـر وفاعلـه فقـط في حالـة فيحيث تختصر ظاهرة التطابق .  َّالإنجليزية

ا ًولا تطابقـ،  ا بين الفاعل وفاعله في الأفعـال الأخـرىًتطابق جدتكاد تولا ،  فرادالإ
حيث تـأتي الـصفة ملتزمـة صـيغة ؛  ولا بين الموصوف وصفته،  بين المؤنث وفعله

وكـذلك الحـال بـين .   والجمـع والمـذكر والمؤنـثالمفرد مع الموصـوف المثنـى
 :  اسم الإشارة والمشار إليه مثال ذلك

This good man embraced Islam .  
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This good woman embraced Islam .  

These good men embraced Islam .  

These good women embraced Islam .  

ــزة والعاصــمة لهــا مــن الغمــوضســماومــن  ــة الممي والتــي تعــين ،  َّت العربي
ا ًرصد ألفاظـأنها ت،  يفهمه سامعهل التعبير عما يدور في خلده بوضوح لىمتحدثها ع

ًفنجـد مـث.  مختلفة للتعبير عن الضمائر التي تنـوب عـن ذوات مختلفـة :  اً ضـميرلا
ْللمخاطبين (-) ِأنت:  للمخاطبة (-) أنت:  للمخاطب( َ :   للمخاطبين (-) أنتما:  َ

 في مخلـةبـصورة و،   كلهـابينما تختصر هذه الـضمائر.  )أنتن:  للمخاطبات) (أنتم
حيث يـستخدم ضـمير مخاطـب واحـد للدلالـة علـى ،  اصرةُّكثير من اللغات  المع
ًَّففي الإنجليزية  مث.  كل ذوات المخاطبين ) أنت(ليعني ) you( يستخدم الضمير لا

وبذلك تزداد درجة الغموض في المعنى بـصورة ) َّأنتن(و) أنتما(و) أنتم(و) ِأنت(و
 .  اًكبيرة جد
كعــدم تطـــابق ،  َّنجليزيـــةُّظـــواهر القــصور الأخـــرى في اللغــة الإل نظرنــاوإذا 

ـــثو،  الموصـــوفات والـــصفات ـــث التـــذكير والتأني والإفـــراد والتثنيـــة ،  مـــن حي
ومحدودية الضمائر المـستخدمة ،  وعدم التطابق بين نوع الفاعل وفعله،  والجمع

.  ا لا محالـةًا حتميـًفإن الغموض في المعنـى يكـون أمـر،  الذواتلطيف واسع من 
وضح هـذه الدوامـة الرهيبـة التـي قـد يقـع فيهـا مـستخدم ت فالجملة التالية يمكن أن

َّاللغة الإنجليزية  عند محاولته فهم جملة  :   مثل بسيطة ُّ
You saw the old school bus driver .  

 :  والتي يمكن أن تفسر بما يلي
 .  أنت رأيت سائق بص المدرسة القديمة    )١(
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ِأنت رأيت سائق بص المدرسة القديمة    )٢( ِ .  
 .  أنتما رأيتما سائق بص المدرسة القديمة    )٣(
 .  أنتم رأيتم سائق بص المدرسة القديمة    )٤(
َّأنتن رأيتن سائق بص المدرسة القديمة    )٥( َّ  . 
 .   سائق بص المدرسة العجوزَ رأيتَأنت    )٦(
 .  ِأنت رأيت سائق بص المدرسة العجوز    )٧(
 .  عجوزأنتما رأيتما سائق بص المدرسة ال    )٨(
 .  أنتم رأيتم سائق بص المدرسة العجوز    )٩(
َّأنتن رأيتن سائق بص المدرسة العجوز    )١٠( َّ  . 
 .   رأيت سائق بص المدرسة القديمِأنت    )١١(
ِأنت رأيت سائق بص المدرسة القديم    )١٢( ِ  . 
 .  أنتما رأيتما سائق بص المدرسة القديم    )١٣(
 .  رسة القديمأنتم رأيتم سائق بص المد    )١٤(
َّأنتن رأيتن سائق بص المدرسة القديم    )١٥( َّ  . 
ِأنت رأيت سائقة بص المدرسة القديم    )١٦( ِ  . 
 .   سائق بص المدرسة القديمةَ رأيتَأنت    )١٧(
 .  أنتما رأيتما سائقة بص المدرسة القديمة    )١٨(
 .  قديمةأنتم رأيتم سائقة بص المدرسة ال    )١٩(
 .  قديمةَّيتن سائقة بص المدرسة الَّأنتن رأ    )٢٠(
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 الـواردة  هذه الجملـة الواحـدةعني ت معانيأي من تلك ال:  اًوالسؤال يبقى قائم
 .  ؟َّجليزيةُّباللغة الإن

"I saw the old school bus driver" .  

 :  والحقيقة أن جملة مثل
"They want you to come . " 

 :  وعلي بساطتها قد تعني
 .   أن تحضرهم يريدونك •

 .  ِهن يردنك أن تحضري •

 .  هما يريدانك أن تحضر •

 .  هم يريدونكم أن تحضروا •

 .  وهما يريدانكما أن تحضرا •

 .  كن أن تحضرناوهما يريد •

فيعجـز ؛   تضيع جراء القصور المخـل في الألفـاظوالمعاني،  والسلسلة تطول
ُّالمستخدم لتلك اللغات  عن أن يجد في اللغة مـا يعـبر بـه بـل .   بدقـة عمـا في مـرادهُّ

ًيضطر إلى أن يستخدم جم عـبر يُ،  اً جـدليعبر بها عن مفاهيم بـسيطة،  اً مطولة جدلا
 .   ووضوح وإيجازَّعنها في العربية بسلاسة وسهولة

َّز اللغة العربية بنظام صرفي دقيقّيتم ُّ  : 
َّ في ثنايــا هــذا الفــصل النظــام الــصرفي في اللغــة العربيــة ونــشأنــوقش ه وتطــوره تُّ

  تتـضمنُّأما اللغـات  الأخـرى فلـم.  علمائه وإسهاماتهم في ترقية هذا العلمجهودو
 كمـا احتفـى علمـاء بـصرفهاُّولـم يحتـف علمـاء تلـك اللغـات  ،  ا صرفية ثابتـةًنظم
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 أن النظـام الـصرفي الموجـود في كثيـر مـن  إلـيومرد ذلـك.  َّالعربية بنظامها الصرفي
 .  َّوليس له نسق ثابت كما هو الحال في العربية،  بُّاللغات  المعاصرة مضطر
َّ العظيمة التي حباها االله اللغة العربيةزاتن من الميإ:  وهنا يمكن القول هـو ،  ُّ

ا غيـر ًالـذي بواسـطته يـستطيع الفـرد أن يـشتق عـدد،  ذلك الميزان الـصرفي الـدقيق
ذا النظام قـائم علـى فه.   أو المصدرثلاثيمحدود من المفردات من صيغة الفعل ال

بنياتهـا وتحديـد ،  صيغ مخصوصة يـستطيع المتحـدث بواسـطتها تـصريف الكلمـة
واسـم الفاعـل ،  كصيغة الفعل الماضـي والمـضارع والأمـر،  ها المختلفةتاشتقاقو

واسـم ،  واسـم المكـان،  والصفة المشبهة،  والصفة،  والمصدر،  واسم المفعول
 عما في  بها ومادته التي يحتاجها المتحدث ليعبرالزمان وغير ذلك من أجزاء الكلام

 .  خاطره
ا افتراضــية قائمــة علــى صــيغتي الفعــل ًوالمعلــوم أن الــصرف يــستخدم صــيغ
ــديهما ــي والفعــل الربــاعي وصــيغ مزي لتوليــد المفــردات التــي يحتاجهــا ،  الثلاث

َّيمكـن لمتحـدث اللغـة العربيـة،  والنـفعـن طريـق اسـتخدام هـذا الم.  المتكلم  أن ُّ
 عليها دون أن يكون قد سـمع بهـا مـن عرفأو يت،  يستنتج كلمات ومفردات جديدة

َّوهــذه صــفة تميــزت بهــا اللغــة العربيــة دون ســائر لغــات العــالمين.  قبــل فيكفــي .  ُّ
الفعــل الماضــي أو المــضارع أو كرف أي جــزء مــن الكلمــة عــَّمتحــدث العربيــة أن ي

ً مثالصفة على أي من مشتقات هذه الكلمة إن مرت  يستطيع أن يتعرف َّومن ثم،  لا
كما يمكنه أن يستنبط من خلال هذا الميـزان الـصرفي أي جـزء .  عليه في سياق آخر

 .  من أجزاء الكلام الذي يريده
َّميزان الصرفي لدارس اللغة العربيةالالوظيفة العظيمة التي يؤديها ولبيان  خذ ،   ُّ

وربمـا غيـر معروفـة ،  ثير من النـاسوهي كلمة جديدة على ك) سلنطحا(مثلا كلمة 
،  ولكن من صيغتها الصرفية يدرك السامع أنها فعـل مـاض.  المعنى لدى الكثيرين
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ثــم يــستطيع الــشخص الــذي لــم يــسمع بهــذه الكلمــة مــن قبــل أن يــدرك أن الفعــل 
واسـم ) حِطنْلَسْمُـ(واسم الفاعـل منهـا ) ْاسلنطح(والأمر ) ُسلنطحيَ(المضارع منها 

  كل هذه الصيغ من خلال معرفتـه بـالميزان الـصرفيل الىيص،  )نطحلَسمُ(المكان 
وإذا عرف معنى أي جزء منهـا عـرف .  دون الرجوع إلى المعاجم لتصريفها،  فقط

 .  معاني بقية أجزائها
 قليلمكن الفرد من اشتقاق عدد غير ت،  ن معرفة هذا الميزان الصرفيإوعليه ف
َّ اختصار زمن تعلم اللغة العربيةنها تساعد فيإكما ،  من المفردات إذ يكفي الفـرد ،  ُّ

ــة ــتعلم جزئيــة واحــدة مــن الكلم ــا الم،  أن ي أو ،  أو المــضارع،  ضــيامثــل فعله
فيكفـي .  ومن خلال القياس يمكن أن يتعرف على باقي أجـزاء الكلمـة،  مصدرها

غة ومن بعد يستطيع أن يتعرف بنفسه على صـي) كتب(الدارس مثلا أن يعرف كلمة 
ــب(المــضارع  ــب،  )يكت ــب( الفاعــل مواســ،  والأمــر اكت مفعــول الواســم ،  )كات

وغيـر ذلـك مـن )  مكتـب(واسـم المكـان ،  )كتـاب(و) كتابة(سم والا،  )مكتوب(
جزء آخـر مـن أي  أو )بَتَكَ(الصيغ المختلفة التي يمكن أن يتم اشتقاقها من الفعل 

 .  هذه الكلمة
 :  ةبلوقفة للمقا

َّهـذا النظـام الـدقيق بمـا يقابلـه في اللغـات  الأخـرى كالإنجليزيـة  قـورنأما إذا  ُّ
التـي ذكـر )يكتـب(ذ كلمـة خُـ.  اًوالبـون شاسـع جـد،  جد أن الفرق عظيمفت،  مثلا

كـن أن يـشتق مفـان أقـصى مـا ي،  )Write(َّ والتي تعني بالإنجليزيـة  تصريفها أعلاه
،  )Written(صريف الثالـث والتـ،  )Wrote(منها هو الفعل الماضي غيـر المنـتظم 

أن هذه التصريفات لهذه الكلمة يلاحظ أول ما ف.  فحسب) Writer(واسم الفاعل 
ا يمكـن أن يطبــق علــى الأفعــال التـي تــشبه الفعــل موضــع ًا ثابتــًا صــرفيًلا تتبـع نــسق

 علـى ووهـ) light( فعل علـى هيئتـه مـثلا الفعـل كان هناكفإذا .  )write(الاشتقاق 
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جد الفعل الماضـي ت،  بصرف النظر عن نمطه الكتابي غير المنطقي)  Write(وزن 
مثـل الفعـل ) Light(أمـا الاسـم منـه فهـو ،  )Lit(والتصريف الثالث منها ) Lit(منه 

وهــذه ظــاهرة .  حيــث يــشترك الفعــل والاســم في صــيغة واحــدة،  المــضارع تمامــا
َّمتكررة في اللغة الإنجليزية ويجعـل ،  الغمـوض فيهـاالأمر الذي يزيد مـن معـدل ،  ُّ
ًقضية دراسة قواعدها عم إذ ليس للفعل أو الاسم أو الـصفة .  ا لاجدوي منهً عبثيلا

 .   معرفة كنه الكلمة على بها الدارسشديسترل اصيغة ثابتة تدل عليه
َّففــي اللغــة الإنجليزيــة  ق صــرفية انــسألا يقــوم بنــاء المفــردات علــى ،  اًعمومــُّ

الفعل ف.  أبدأ لا علاقة لفعلها الماضي بفعلها المضارع لاًأفعاجد تا ما ًفكثير.  ثابتة
)Go (والذي يعنـي) (الفعـل الماضـي منـه يكـون ،  )يـذهب( أو)  يمـشيWent(  ،

فعل الماضـي والمـضارع والتـصريف الوقد يأتي .  )Gone(والتصريف الثالث منه 
لتـصريف وا،  )Put(والماضـي ،  فعـل مـضارع) Put(الثالث على نسق واحد مثـل 

والتصريف الثالـث ) Hit(والماضي ،  بمعنى ضرب) Hit(وكذلك .  )Put(الثالث 
)Hit (اً أبدولا قاعدة تحكم هذه الاستخدامات المختلفة،  وغيرهما كثير  . 

ـــال منـــتظمة   ــى أفـعـ ــة  إل ــال في اللغــة الإنجليزي ــسم الأفع ــب أن تق ــن عج َّوم ُّ
)Regular Verbs(  ، وأفعـال شـاذة(Irregular Verbs)  . وعلامـة التعجـب توضـع

ــال المــسماةي احينمــ ــم أن الأفع ــشاذةب (عل ــال المــسماة )ال ــوق في عــددها الأفع  تف
ً فعـ)٣٦٤(ا والتـي تـضم ًفمن ضمن قائمة الأفعال الأكثر شـيوع.  منتظمة فـإن ،  لا

ً فع٢٢٣عدد الأفعال الشاذة فيها  وحتـى الأفعـال .  اًوهذا أمر غريـب حقـ،  اً شاذلا
ــات وأوزان .  فإنهــا لا تخــضع لــصيغ ثابتــة،   منتظمــةةاالمــسم ــأتي علــى هيئ فقــد ت
ولا يجمع بينهـا جـامع غيـر أن صـياغة الفعـل الماضـي منهـا يـتم بإضـافة ،  مختلفة

)ed ( أو)d (اًأحيان  . 
َّا وانتـشرت في اللغـة الإنجليزيـةًومن التوجهات التـي ظهـرت أخيـر اشـتقاق ،  ُّ
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جد الكلمـة تف،  اً الفعل فيها على صيغة الاسم تماميكونبحيث أفعال من الأسماء 
 :  لتستخدم للاسم وتستخدم في نفس الوقت للفعل وذلك مثا

ســم ا )Contract(عقــد و.  يــسقيبمعنــى  فعــل Water)( واًاســم) Water(مــاء 
   فعــل(View) واســم (View) ومنظــر أو مـشهد.   يتعاقـد بمعنــى فعـل)Contract(و

 .  ر أو يشاهد ينظبمعنى
 يبحـث مــن  يعنــي فعـل)Google( اسـم وGoogle)(ل المــشهورة قَـوقشـركة و
فعل بمعنى يلمس وغير ذلك كثير ) Touch(اسم و) Touch(ولمسة .  لقوقخلال 
 .  اًجد

َّ الـصيغ الـصرفية في اللغـة الإنجليزيـةفيونسبة لهذا الاضطراب الشديد  نـه إف،  ُّ
أن يـصرف فعـلا ،  َّة الإنجليزيـةُّعلـى دارس اللغـ،  إن لـم يكـن مـستحيلا،  يصعب

توجد صـيغ صـرفية ثابتـة  لا،  وكما ذكر من قبل،  لأنه في الواقع.  مهما كان بسيطا
 نكـن للـدارس أمكمـا لا ي.  يهتدي بها أو يسترشد بها الـدارس  لتـصريف كلمـة مـا

ًتعرف حقيقة إن كانـت هـذه الكلمـة فعـ  لاحيث.  يحدد ماهية الكلمة من هيئتها  لا
بمعنـى وهي فعل ) See(فكلمة .  ا من وحي هيئتهاًة أو ظرففا أم صً حرفوا أً اسموأ

وكلمــة .  ا وهــي اســمًوالتــي تعنــي بحــر ) Sea(ا في هيئتهــا كلمــة ًتــشبه تمامــيــرى و
)Form ( تعني)اسـتمارة(وفي نفس اللحظـة تـستخدم بمعنـى ،   وهي فعل)لّيشك( 

عنـي تو) Inn(ا كلمـة ًتمامـوتـشبه ) في(بمعنـى وهي حـرف ) In (ةلفظو.  وهي اسم
ونفـس ،   وهـي صـفةاً أو قاسـياًوتعنـي شـديد) Hard(وكلمـة .   وهي اسـم)فندق(

مقارنـة بقولـك ) He works Hard( بشدة أو بقوة مثل قولك م لتعنيالكلمة تستخد
)He is a Hard worker(  . وهكذا لا يـستطيع الـدارس أن يـستدل علـى معنـى مـن

 .  مجرد هيئة الكلمة أو لفظها
َّأما في اللغة العربية ف وللحـرف ،  لاسم صيغة خاصة وهيئـة تميـزه عـن الفعـللُّ
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ُّ في كثيــر مــن اللغــات  توجــدوهــذه ميــزة إضــافية لا .  ميــزه عــن كليهمــاتة غصــي
 .  المعاصرة

وهـذا ،  وأروع من ذلك أن لهيئة الفعل أو صيغته الصرفية دلالـة علـى المعنـى
ففي .  معاني بين الألفاظ والالربطلغة في الدنيا في أعلى مستوى يمكن أن تصل إليه 

 تـدل علـى  في المـضارعل بـضم العـينعُـيف:   صـيغة فعـلعلـى الأفعـال تأتيَّالعربية 
ثـم هنـاك .  دُن وهجـد يهجـُت وسـكن يـسكُمثـل سـكت يـسك،  الهدوء والـسكون

ل بكـــسر عـــين المـــضارعة تـــدل علـــى الحركـــة ِ صـــيغة فعـــل  يفعـــىالأفعـــال علـــ
ة مثـل قبيحـة الففز كما تدل على الـصِقفز يق،  بِوذلك مثل وثب يث،  والاضطراب
ل بكـسر عـين الماضـي وفـتح عـين المـضارع َل يفعـِوتدل صيغة فعـ.  بِخاب يخي

ل ِ  وحـوعَُ يـشبعَِ وشـبشَُ يعطـشَِمثـل عطـ،  على الشبع و العطش  والعيب الخلقي
 علـى الـصوت مثـل ا تـدلًضـي معـا بفـتح عـين المـضارع والمَيفعل َفعلو.  لَُيحو
ل بكـسر عـين الماضـي وفـتح عـين المـضارع َل يفعـِوفع.  حَُح ينبَ ونبخَُ يصرخََصر

عـل بـضم عـين ُعـل يفُوف.  سُعَتَ يـسَعِـتس وَس ييـأئتدل على اليأس والحزن مثل ي
م ُف وكرُشر:  الماضي والمضارع تدل على أفعال الغرائز أو ما يجري مجراها مثل

ية ما يدل على المشاركة والاضطراب والتحول وغيرهـا ومن الصيغ الصرف.  مُولؤ
 .   من صيغة الكلمة وهيئتهاتستشفمن الدلالات التي يمكن أن 

 الصيغ الصرفية ودلالاتهـا الثابتـة يمكـن أن تـساعد علـى دراك أن إومن المهم 
ــي يمكــن أن تعــبر عــن  ــاه مــن المفــردات والمــصطلحات الت ــر متن ــد عــدد غي تولي

َّوتزداد العربيـة .  وم والتقنية المتواليةعلواكتشافات ال،  لمتتاليةمطلوبات العصور ا
ر الحـضارة ا مـن أطـوروطـة علـى مـر الزمـان معـبرة عـن كـل حـين وَّ وتبقى حيغنى

 .  ُّ تعجز اللغات  الأخرى فتشيخ فتموتفي حين،   من الألفاظهاناسبيالإنسانية بما 
ها علـى ءَّغة العربية وثباتها وبناُّن اتساق الصيغ الصرفية في اللإوأهم من ذلك ف
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وهـذا الأمـر يـسهل مـن .  يجعـل منهـا لغـة منطقيـة ذات بنيـة رياضـية،  قواعد ثابتـة
الحاسـب بمقـدوره و.  عملية حوسبتها أو التعامل معها من خلال الحواسب الآلية

ــسهولة شــديدة  ــرف ب ــى التع ــة ذات اعل ــصيغ الثابت ــسماتال ــة الرياضــية ل  المنطقي
َّللغة العربية تتمتع بقدر كبير من البناء المنطقي الذي يؤهلهـا لأن تكـون وا.  البحتة ُّ

ُّة هـذه اللغـة ويـصبح سـبا سوف تتم حوًا جدًوقريب.  لغة حاسوبية من الطراز الأول
وسـوف يرشـد الحاسـوب إلـى معرفـة .   لهـاا يلفت نظر العالم كلهًا فريدًحدثذلك 

ُّويثبـت بمـا لا يـدع مجـالا للـشك أنهـا اللغـة ،  الـشريفةُّالمزيد من أسرار هذه اللغة 
،  والعـالم اليـوم يبحـث.  نـسانية جمعـاءالإالتي يبحـث عنهـا الإنـسان لتكـون لغـة 

   .  وهو في أشد الحاجة إليها،  عن مثل تلك اللغة.  وبجد
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  :  الفصل السابع
َّبلاغة اللغة العربية    وثراء معجمها ُّ

 الأخرىُّمقارنة باللغات 
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 :  لـــمدخ

ــزة ــة وســماتها الممي َّإن مــن أهــم خــصائص اللغــة العربي ُّ ثراءهــا المعجمــي ،  ِّ
فهي تنعم بذخيرة وافرة من المفـردات المعـبرة عـن .  وبلاغتها المدهشة،  المتفرد

ا يـستطيع الفـرد أن يعـبر عـن كـل والتي من خلاله،  أدق المعاني الحسية والمعنوية
فيــدرك ؛  بدقـة متناهيـة،  أو تهفــو لـه نفـسه،  يلتـهأو يطـوف بمخ،  يخطـر بذهنـه مـا

شـريطة أن يكـون المـتكلم ،  السامع مقاصد المـتكلم ومبتغـاه دون نقـص أو زيـادة
َّثـم إن للأبنيـة والقوالـب العربيـة .  ُّوالمتلقي ملمين بأساسيات هـذه اللغـة الـشريفة

 المتشابه منها وربط،  فهي تعين على تصنيف المعاني؛  وظيفة فكرية  منطقية عقلية
،  َّبربــاط واحــد يتــدرب مــن خلالـــه النــاطقون بالعربيــة علــى التفكيــر المنطقـــي

 .  ا وبطريقة فطريةويتعلمونه ضمنً
،  فقوالـب الكلمـات لهـا أوزان متناسـقة،  َّوللأبنية العربية وظيفـة فنيـة أخـرى

َّظ العربيـة وإن بـين أوزان الألفـا.  ولكل بناء نغمة ثابتـة ذات دلالـة معنويـة معلومـة
ــب ــًودلالاتهــا تناس ــين أوزان الكلمــات يجعــل .  اًا وتوافق ــب ب ــساق العجي ــذا الات ه

أشــبه مـا يكـون بمقطوعـة موسـيقية يــشنف ،  اًا أو نثـرًمنظومـة الكـلام العربـي شـعر
وقــد أدرك الــشعراء والأدبــاء .  اًوتخاطــب العقــل والوجــدان معــ،  الأذان ســماعها

َّللغة العربيةقديما هذه الخاصية الفريدة في ا ،  فقابلوا بين نغمة الكلام وموضوعه،  ُّ
فأبـدعوا ،  )٢٠٠٩،  الـسليم(مقابلة لها أثرها العميق مـن الوجهـة الفنيـة الجماليـة 

وعلقت علـى أسـتار ،  ا قمة في الروعة والجمال حتى  أنها كتبت بماء الذهبًأشعار
 .  الكعبة المشرفة

حيث نزل بها ،  َّلعربية مرحلة جديدة في حياتهاُّثم جاء الإسلام لتبدأ معه اللغة ا
َّليمــنح هــذه اللغــة ســر البقــاء وتأشــيرة الخلــود،  القــرآن الكــريم َّقــال جــل ثنــاؤه .  ُّ
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  f  e  d  cg   k     j     i  h  l  n  m  ﴿:  وتقدســـت أســـراره
  q  p  oru     t  s  ﴾]في هـــذه الآيـــات .  ]١٩٥-١٩٢:  آيـــة،  الـــشعراء

ِّيصف جل شأنه اللسان العربي بأبلغ مـا يوصـف بـه لـسانالكريمة  .  وهـو البيـان،  َّ
ِّفلما خص اللسان العربي بالبيان:  قال ابن عباس ّ ُّعلـم أن سـائر اللغـات  قاصـرة ،  ُ ُ
 .  عنه وواقعة دونه

التـي أذهلـت ،  وأسـاليبه المدهـشة،  ثم كان القرآن الكـريم ببلاغتـه المعجـزة
وأدركــوا تفــرده ،  فــأقروا بطلاوتــه وشــهدوا بحلاوتــه،  فــصحاء العــرب وبلغــاءهم

ا عـن ًتعبيـر،  فزعمـوا أنـه سـحر يـؤثر.  رغم كفرهم برسالة من جاء بـه،  وفصاحته
ّومنذ ذلـك التـاريخ ظـل .  حيرتهم وانبهارهم بهذا الوحي المنزل بلسان عربي مبين

وظلـت قيمـة .  َنثـراا وًشـعر:  َّا للأساليب العربيـةًدستور،  الأسلوب القرآني الرفيع
.  كل نص أدبي تقاس بمدى قربها من مثالية ذلك الأسلوب المتفـرد أو بعـدها عنـه

مثــل الــشمس في عليائهــا يستــضيء النــاطقون ،  فكــان الأســلوب القــرآني المعجــز
.  ا للوصول إلى ذراها الشوامخًدون أن يحاولوا أن يلتمسوا طريق،  َّبالعربية بنورها

َّاسـتمدت العربيـة مفرداتهـا وتراكيبهـا ،  ني والنبـع الرحمـانيومن هـذا الفـيض الربـا
فكانـت .  عجمهاوثراء م،  كما استمدت أسباب بقائها وأسرار بلاغتها،  وأساليبها

ــب ُّأكــرم اللغــات  ولا ــ،  ري ــر،  وأوفرهــا ذخيــرة،  اًوأوضــحها بيان ،  اًوأبلغهــا تعبي
 .  اًا وتقديرًوأعلاها قدر

 :  َّبيةُّالبلاغة في اللغة العر
وهـي إجمـالا .  لها جـذورها واشـتقاقاتها،  كلمة بلاغة هي كلمة عربية أصيلة

ووصول الكلام أعلى مراتب الإبانة والجمـال اللفظـي ،  تعني الفصاحة والوضوح
ًبلــغ الـشيء يبلــغ بلوغــ «مــادة بلـغ ) ٨/١٣٨لـسان العــرب (جــاء في .  والمعنـوي ا ُُ

،  والبلاغــة الفــصاحة.  اًا وبلغــه تبليغــًلاغــوأبلغــه هــو إب،  وصــل وانتهــى:  اًوبلاغــ
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ِوالبلغ ِورجل بليغ وبلغ وبلغ.  البليغ من الرجال:  َ ْ يبلـغ ،  حسن الكـلام فـصيحة:  َ
ًوبلغ بلاغة.  والجمع بلغاء.  بعبارة لسانه كنه ما في قلبه َ ُ  .  » اًأي صار بليغ:  َ
.  ى الغاية والكمـالفإن البلاغة تعني الانتهاء والوصول إل،  أما في الاصطلاح

 .  )٥/١٢٨َّالموسوعة العربية (وهي كذلك تعني الفصاحة والإبانة 
َّإن المتتبع لتاريخ اللغة العربية وتطور أدائها ا مـن ًيجد أن العرب عرفوا كثير،  ُّ

ــي ســاعدتهم علــى فهــم الأدب شــعر ــة الت ــرًالمعــايير البلاغي ــيهم مــن ،  اًا ونث ومكن
.   بلغ العرب في جاهليتهم مرتبة رفيعـة في البلاغـة والبيـانإذ،  بل  وتقييمه،  تذوقه

أن كانــت ،  ِّفكـان أوضـح دليــل علـى مــا بلغـوه مـن حــسن البيـان وفــصاحة اللـسان
أن دعـاهم ،  وحجته القاطعة لهـم،  )عليه أفضل الصلاة والسلام(معجزة الرسول 

،  أو بآيـة،  لـهأقصاهم وأدناهم إلى معارضة القرآن الكريم في بلاغته بـسورة مـن مث
فهذه الدعوة تدل دلالـة .  اًا بعيدًفعجزوا رغم إتقانهم لهذا الفن الذي بلغوا فيه شأو

كما تدل علـى قـدرتهم علـى تمييـز ،  واضحة على قدرتهم العالية على نسج الكلام
وبلاغـة ،  وتذوق وإدراك ما يجري فيها من جودة الإفهام،  أقدار الألفاظ والمعاني

 .  وإلا لما كان للتحدي معنى،  ن سبك وسمتوحس،  التعبير
وظلـت ،  َّا قامـت عليـه العربيـةًومن هنا يدرك الباحث أن البلاغة كانت أساسـ

ًا أصيًوجزء،  ا من أركانهاا ركينًركنً ويستدل علـى .   من مكوناتها التي بنيت عليهالا
ل إلـى ق أن الـشعر العربـي قـد وصـوهـو أنـه لا يـصد،  الأول عقلـي:  ذلك بأمرين

ُّوأن اللغـة أخـذت ،  وأن الخطابـة قـد بلغـت ذروتهـا،  وصل إليه في ذلك العصر ما
ــشعراء ،  كمــال صــورتها ــا ال ــة تعــارف عليه ــاك أصــول عام ــر أن تكــون هن مــن غي

وهـو مـا أثـر ،  والثـاني نقلـي.  وساروا علـى نهجهـا فيمـا نظمـوا وقـالوا،  والخطباء
ــائهم الــذين كــ،  عــنهم ــانهم ويفخــرون ومــا جــاء علــى لــسان خطب انوا يعتــزون ببي

واستدل .  ويدركون مواطن الذلل والصواب،  ويعرفون فصل الخطاب،  بأنفسهم
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ّوالكبـي والحـصر ،  ّبألفـاظهم كـالعيي) ١/١٤٧البيان والتبيـين (الجاحظ في كتابه 
،  علــى أن العــرب كــانوا يعرفــون عيــوب الكــلام،  والمفحــم والخطــل والمــسهب
ــاء ــب الخطب وبكــل قــد تمــادحوا ،  بكــل قــد تكلمــوا «:  فيقــول.  ويحــددون مرات

ــك ،  فــإذا زعــم زاعــم أنــه لــم يكــن في كلامهــم تفاضــل،  وتعــايبوا ولا بيــنهم في ذل
ــى والحــصر والمفحــم والخطــل والمــسهب ،  تفــاوت ــى والكبي ّفلمــا ذكــروا العي ّ

َولــم ذكــروا الهــذر والهــذيان .  والمتفيهـق والمهمــاز والثرثــار والمكثــار والمهـذار ِ
َّوبذلك يستدل على أن البلاغة سمة قديمة من سمات اللغة العربيـة.  » والتخبط ُّ ُ  ،

،  فقد تكون المـصطلحات البلاغيـة بمـسمياتها الحاليـة.  حتى قبل مجيء الإسلام
ن الفنـون البلاغيـة التـي وردت أ شك فيه لكن مما لا.  عروفة في ذلك الزمانغير م

والــصور ،  وا يعرفــون الأســاليب المختلفــةفي الــشعر والنثــر تــشهد أن العــرب كــان
 .  لاًا وجماًالمتعددة التي تزيد كلامهم ألق

َّتطور الدرس البلاغي في اللغة العربية ُّ  : 
للعلوم البلاغية بفروعها المختلفـة ،  لم يكد الباحث يقف على مفهوم واضح

 واضحة فلم تكن المصطلحات البلاغية.  وتعقيداتها المعاصرة قبل عصر التدوين
يـدركها العــرب بحكـم فطــرتهم ،  وإنمـا كانــت مجـرد ملاحظــات عـابرة،  المعـالم
وبـين مـا ،  وذوقهم الرفيع في التمييز بين الكـلام البليـغ،  وسليقتهم السوية،  النقية

 .  وبين ما هو عار من البلاغة،  هو أقل درجة منه
ا ًويـة صـحارحيـث يـسأل معا،  ويستمر هذا الحال حتى بداية العـصر الأمـوي

فتقذفـه ،  شـيء تجـيش بـه صـدورنا:  ما هذه البلاغـة التـي فـيكم؟ قـال «:  العبدي
،  الإيجـاز:   قـال» مـا تعـدون البلاغـة فـيكم؟ «:  قـال لـه معاويـة.  » على ألـسنتنا

ـــال ـــا الإيجـــاز؟ «:  ق ـــال» وم ـــلا تبطـــئ «:  صـــحار:   ق ـــب ف ـــول ،  أن تجي وتق
 )١٩:  ٢٠٠٧،  المحمودي(.  » تخطيء فلا
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ــة في الازدهــار ــاة الأدبي لكــن ،  وفي أواخــر هــذا العــصر الأمــوي أخــذت الحي
ــسليقة العربيــة قــد أخــذت في الاضــمحلال ــن هنــا بــرز الــدرس النحــوي .  َّال وم

.  َّا من الأهمية ويشتركا في أداء فريضة الحفـاظ علـى العربيـةًوالبلاغي ليكتسبا قدر
،  من الموضـوعات البلاغيـةومن يتصفح كتاب سيبويه يجده قد احتوى على كثير 

كمـــا يجـــد التـــشبيه .  والتقـــديم والتـــأخير،  مثـــل التخفيـــف والإيجـــاز والحـــذف
وغيرها ،  ومن البديع موضوع المدح بما يشبه الذم.  والاستعارة والمجاز والكناية

 .  من الإشارات البلاغية
هر وظ،  وفي العصر العباسي شهد العالم الإسلامي نهضة أدبية وعلمية ضخمة

ــاء وعلمــاء مفلقــون ــوم،  شــعراء وأدب ــاريخ بكــرائم الآداب والعل .  شــنفوا آذان الت
ــشعراء ــاب وال ــر مــن الكت ــدون ،  ّومــضى كثي ــرد يب ــن ب ــشار ب ــع وب ــن المقف ــل اب مث

وفي نفـس الفـترة أخـذ .  لاًا وجمـاملاحظاتهم الذكية على مـا يكـسب الكـلام حـسنً
) هـــ٢٠٦ت(عمــر بــن المثنــى ُّبعـض اللغــويين مــن أمثــال الأصــمعي وأبــي عبيــدة م

و ثم ظهر أبو عمـر.  يبدون ملاحظاتهم على وجوه الحسن في الكلام بصورة علمية
 الكثيـر » البيان والتبيين «الذي جمع في كتابه ) هـ٢٥٥ت(بن بحر الجاحظ  عثمان

 .  من النماذج البلاغية في أعمال العرب الأدبية
ـــث الهجـــري ـــز ألـــف الخليفـــ،  وفي نهايـــة القـــرن الثال ة العباســـي ابـــن المعت

.  ا مـن ألـوان البـديعً ذكر فيه ثمانيـة عـشر لونـ» البديع «ا أسماه ًكتاب) هـ٢٩٦، ت(
ً للمبرد معلم» الكامل «كان كتاب ،  وقبيل ابن المعتز بقليل َ ا في تاريخ تطـور ًا مهمْ

حيــث قــدم المــبرد محمــد بــن يزيــد ،  ا بذاتــهًا قائمــًمفهــوم البلاغــة وبروزهــا علمــ
ـــ٢٨٥ت( ــ) ه ــائًطرح ــه البلاغــة ق ًَّا عــرف في ــول  «:  لا َّإن حــد البلاغــة إحاطــة الق

،  وحــسن الــنظم حتــى تكــون الكلمــة مقاربــة أختهــا،  واختيــار الكــلام،  بــالمعنى
 )١/٧٥(.  » ويحذف منها الفضول،  وأن يقرب بها البعيد،  ومعاضدة شكلها



  مجيد الطيب عمرعبدال. د.           منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة       أ
   

 

٢٢٧ 

  
 

بلاغة سميت هكـذا إن ال:  ثم جاء أبو هلال العسكري في مرحلة لاحقة ليحدد
والبلاغـة مـن صـفة الكـلام لا مـن .  فيفهمـه،  لأنها تنهي المعنى إلى قلـب الـسامع

 .  صفة المتكلم
،  ليـسهم بقـسط وافـر في تطـور مفهـوم البلاغـة) هــ٤٧١ت(ثم أتى الجرجاني 

غير أنـه لـم يفـرق بـين مكوناتهـا وعلومهـا المعروفـة بهـا ،  ويرسم معالمها بوضوح
فعنـد عبـد القـاهر الجرجـاني يـأتي .   مـصطلحي البلاغـة والفـصاحةولا بين،  اليوم

 .  ا لمعنى الفصاحة والبيانًمعنى البلاغة مرادف
نفس المنحى في التعامل مع مفهوم البلاغة ) هـ٦٠٦ ت(وسلك الفخر الرازي 

مـع ،  بلـوغ الـشخص بعبارتـه كنـه مـا في قلبـه:  فالبلاغـة عنـده.  والفصاحة والبيان
 .  أو التطويل الممل،  الإيجاز المخلالاحتراز عن 

وهـي أخـص ؛  تشمل الألفـاظ والمعـاني) هـ٦٣٧ ت(والبلاغة عند ابن الأثير 
ولــيس بالــضرورة صــحة معكــوس ،  فكــل كــلام بليــغ فهــو فــصيح:  مــن الفــصاحة

والبلاغة عند ابـن الأثيـر تكـون في التركيـب ولا تكـون في اللفظـة المفـردة .  العبارة
  .  )١/١٣٥ريخ الكامل في التا(

ــسابع ــع الأول مــن القــرن ال ــد الرب ــسكاكي ،  وبعي ـــ٦٢٦ت(جــاء ال ــين ) ه ليب
ّحيـث عـرف البلاغـة .  )مفتـاح العلـوم(بوضوح معالم البلاغـة في كتابـه الموسـوم 

ا لــه ًهــي بلــوغ المــتكلم في تأديــة المعــاني حــد «:  ا لا يخلــو مــن الدقــة فقــالًتعريفــ
وإيراد التـشبيه والمجـاز والكنايـة علـى ،  اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها

ــا ــوم  (» وجهه ــاح العل ــو بهــ.  )١/٤٧مفت ــدخل علمــي فه ــان(ذا التعريــف ي ) البي
إذ يرى أن البديع فن يـؤتى ) البديع(ولكنه يستثنى ،  تحت مظلة البلاغة) المعاني(و

فهــو يفــرق بــين بلاغــة ) هـــ٧٢٩ت(أمــا الخطيــب القزوينــي .  بــه لتحــسين الكــلام
هــي مطابقتــه لمقتــضي  «:  فعــن بلاغــة الكــلام يقــول.  وبلاغــة المــتكلم،  الكــلام
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فمقـام .  ومقامات الكـلام متفاوتـة،  ومقتضي الحال مختلف،  الحال مع فصاحته
وكذا لكل كلمة ،  وخطاب الذكي يباين خطاب الغبي.  التنكير يباين مقام التعريف

 )١/١٥الإيضاح(.  » مع صاحبها مقام
وقسم القزويني .  ُلم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغأما بلاغة المتك

فمـا كـان .  والبـديع،  وعلـم البيـان،  هـي علـم المعـاني:  البلاغة إلـى ثلاثـة أقـسام
وما يحـترز بـه عـن التعقيـد المعنـوي فهـو علـم ،  يحترز به عن الخطأ فعلم المعاني

،  مقتـضى الحـال وفـصاحتهوما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعايـة ،  البيان
ــديع ــة عــصر النهــضة .  فهــو علــم الب وظــل هــذا التعريــف هــو المعتمــد حتــى بداي

وسـارت علـى ،  اًولـم تتجـاوز الدراسـات المعاصـرة هـذا التقـسيم كثيـر.  الحديثة
والـذي ،  وقوة التـأثير،  ا لحسن البيانًفظل مفهوم البلاغة مطابق.  نهجه حتى اليوم

،  لها أثر في الـنفس عميـق،  ا بعبارة فصيحة وضاءةًى واضحيعتمد على تأدية المعن
ا في الاعتبار زمـرة الأشـخاص الـذين ًآخذ،  مع ملاءمة الكلام للسياق الذي يرد فيه

مع سلامته وخلوه من ،  مع مطابقته لمقتضاه،  فإذا أصاب الكلام معناه.  يخاطبهم
 .  فهو الكلام البليغ الجميل،  التكلف والتطويل

 :   البلاغة الثلاثةأقسام
فبناء ً على مـا .  سليقة عربية مركوزة في فطرتهم،  كانت البلاغة باديء ذي بدء

ــصرفية ــن اتــساق أوزانهــا ال ــة م ــه العربي ــزت ب ــة،  َّتمي ــستها النحوي واتــساع ،  وأقي
ُوبنــاء علــى مــا فطــر عليــه الإنـسان العربــي؛  معجمهـا مــن صــفاء الــذهن وســرعة ،  ً
ا والبلاغـة لـم تكـن عنـدهم فنـً.  اًا بليغـًصدر كلامهم إلا فصيحلم يكن لي،  البديهة
بـل هـي عنـد :  ولم تكن تسمى بما تسمى بـه اليـوم.  ولكنها سليقة تورث،  يدرس
بأسـهل مــا يكـون مــن ،  وكـشف عــوار الجهـالات،  إيـضاح الملتبــسات:  بعـضهم
ــت .  وهــي تفــسير عــسير الحكمــة بأســهل عبــارة وأوضــح إشــارة.  العبــارات عرف
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فكل ما أوفى .  ويلفت إليها النظر،  ّا يزين الصورًا جماليالبلاغة بالذوق والفطرة فنً
،  ثم جاء زمان توسعت فيه المعارف والمـدارك.  لاًبهذه المعاني فهو البلاغة إجما

ّوفصل فيه المجمل ًفحين ذاك صارت البلاغة علمـ.  ُوخصص فيه العام،  ُ ًا وعلمـِ ا َ
ا علـى ًوتخصيـص.   كل ما هو رائع وبديع ومبين من القولا علىًيطلق عموم،  اوفنً

 .  فروع ثلاثة هي علوم المعاني والبيان والبديع
 :  علم المعاني

ُأن هذا العلم يعنـي بـأحوال الجملـة مـن ) ١/٢٤٩(َّجاء في الموسوعة العربية 
،  والفــصل والوصـــل،  وأســلوب القــصر،  الإســناد الخــبري والإنــشاء:  حيــث

المـسند :  وأحـوال أجـزاء الجملـة  وأقـسامها أي،  لإطناب والمساواةوالإيجاز وا
،  والحــذف والـــذكر،  ومتعلقــات الفـــصل كــالتعريف والتنكيــر،  والمــسند إليــه

وغير ذلك مما اصطلح عليه في مباحث ،  والإظهار والإضمار،  والتقديم والتأخير
 علم يبحث في بنـاء فهو.  وكيف تأتي الجملة مطابقة لمقتضى الحال،  علم المعاني

اختيار ،  علاقة الجمل المتتابعة بعضها ببعض،  اختيار أجزائها،  صوغها:  الجملة
ا أو ًأو إيجـاز،  ًا كـان أو إنـشاءخـبرً:  نوع الكلام الملائم لمقتضى حال المخاطـب

ــ ــث الجــواز .  ا أو مــساواةًإطناب ــدرس هــذه الأحــوال مــن حي ــإذا كــان النحــوي ي ف
فإن البلاغي يهتم ،  أي من حيث الحكم وإمكان الاستعمال ، والوجوب والامتناع

إذ ينقله من اللفظ ،  فهو يهتم بمعنى المعنى.  بالأسرار المخفية وراء هذه الأحوال
 .  حسب نظرية الجرجاني،  حيث يفضي ذلك المعنى إلى معنى آخر

واص هو تتبع خـ «:  ا لهذا العلم حيث قالًا موجزًأما السكاكي فقد قدم تعريف
ليحترز بالوقوف ،  وما يتصل بها من الاستحسان وغيره،  تراكيب الكلام في الإفادة

المفتــاح  (» عليهــا مــن الخطــأ في تطبيــق الكــلام علــى مــا يقتــضي الحــال ذكــره
٢/١٣٧(  . 
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 :  علم البيان
يهتم هذا العلم بدراسة القواعد والأصول التي يعرف بها إيراد المعنى الواحـد 

ــددة ــشبيه والكنايــة،  بطــرق متع ــن الحقيقــة والمجــاز والت ــة م ،  وتراكيــب متفاوت
وعــدم ،  وتراكيـب مختلفــة مــن حيـث وضــوح الدلالــة علــى ذلـك المعنــى الواحــد

ــه ــا علي ــالتعبير عــن .  وضــوح دلالته ــث) جــود حــاتم(ف ًم  يمكــن أن يكــون بهــذه لا
،  بحـر لا ينـضب،  جبـان الكلـب،  مهزول الفصيل،  كثير الرماد،  جواد:  الألفاظ

وغيــر ذلــك مــن التراكيــب المختلفــة في وضــوح أو خفــاء دلالتهــا ،  ســحاب ممطــر
 .  )هـ١٣٧٩،  الشيرازي(

حيث قـال هـو ،  اًا ووضوحًوقد عرفه الخطيب القزويني بصورة أكثر اختصار
ثـم حـدد .  علم يعـرف بـه إيـراد المعنـى الواحـد بطـرق مختلفـة في وضـوح الدلالـة

،  أركانــه،  طبيعتــه:  التــشبيهوهــي تــضم ،  علــمالموضــوعات التــي يــشملها هــذا ال
 الاسـتعارةو،  المفـرد والمركـبوالمجـاز ،  والحقيقة،  أقسامه وأغراضه،  أنواعه

،  ٍوخــصائص كــل منهمــا،  والفــرق بــين التــشبيه والاســتعارة،  وعلاقاتهــا بالمجــاز
،  قاتهـا وأقـسامها وعلاالكنايـةو،  ووظائفهـا الجماليـة،  الاستعارة البلاغيـةومزايا 

،  الإشـارةمـز والرو،  واجتماع التعـريض المجـاز،  والفرق بين الكناية والتعريض
 .  )٢/٤٨الإيضاح (وبلاغة الكناية وجمالها 

أن علم البيان يختص بعنصري العاطفة والصور ،  وقد ورد في كتب المحدثين
ه يـساعد علـى لأنـ،  ُلأن الخيال وليد العاطفة ـ وقد سمي علم البيـان،  اًالخيالية مع

باستخدام ،  وزيادة التعبير عن العاطفة والوجدان،  زيادة تبيين المعاني وتوضيحها
ــشبيهات والاســتعارات ــة،  الت ــواع المجــاز المختلف ــق مــن ،  وأن ــر العم ــي تظه الت

ًكأن يورد المبدع مث:  القول ا لم يلاحظه أحد غيـره ً في كتابة الشيء واستبيانه جانبلا
 .  )م١٩٨٧،  السامرائي(
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 :  علم البديع
إذ يعمل على حسن ،  فهو يختص بعنصر الصياغة،  وهذا ركن البلاغة الثالث

،  ا مــن خــلال حــسن تنظــيم الجمــل والكلمــاتًتنــسيق الكــلام حتــى يجــيء بــديع
ا مـــا يـــسمى بالمحـــسنات البديعـــة ـ ســـواء اللفظـــي منهـــا أو المعنـــوي ًمـــستخدم

 .  )الموسوعة الحرة(
علـى أنـه معرفـة ) ١/٤٨المصباح (في كتابه )  هـ٦٨٦ت (وقد عرفه ابن مالك

ويرقيـه أعلـى درجـات ،  وذكر أنه مما يكسو الكلام حلـة التـزيين.  توابع الفصاحة
.  ويتفرع منه وجوه كثيرة يصار إليها من باب تحـسين الكـلام وتجميلـه.  التحسين

أمـا .  بيـينأو معنوية مختصة بالإفهام والت،  وقسم ابن مالك المحسنات إلى لفظية
فقد عرف هـذا العلـم علـى أنـه علـم يعـرف بـه وجـوه تحـسين ،  الخطيب القزويني

 .  )١/٥١:  الإيضاح(الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته 
اللفظـي :  أما عـن المحـسنات فقـد تحـدث عنهـا الخطيـب القزوينـي بنوعيهـا

 :  وفصل فيها القول كما يلي،  والمعنوي
ويتبعــه ،  لاًا إلـى اللفـظ أوًيكــون التحـسين فيهـا راجعــ:  ت لفظيـةمحـسنا -١

ــ ــى ثاني ــشمل.  اًتحــسين المعن ــزم،  الــسجع:  فت ــا يل ــزوم م ورد ،  والجنــاس،  ول
 .  والقلب،  وبراعة الاستهلال والتشريع،  الأعجاز على الصدور

ا إلـى المعنــى ًوهـي التــي يكـون التحــسين فيهـا راجعــ:  محـسنات معنويــة -٢
،  وتــشمل الطبــاق والمقابلــة ومراعــاة النظيــر.  اًويتبعــه تحــسين اللفــظ ثانيــ،  أولا

وتجاهـل ،  والإبداع والمبالغة والاستطراد والمشاكلة،  وائتلاف اللفظ مع المعنى
والجمــع ،  والنــشر،  واللــف،  وتأكيــد المــدح بمــا يــشبه الــذم وعكــسه،  العــارف
وحـسن ،  والمزاوجـة،  والتورية،  والتوجيه،  والاستقصاء،  والتقسيم،  والتفريق
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،  والهــزل الــذي يــراد بــه الجــد،  والإدمــاج،  والاســتدراج،  والتجريــد،  التعليــل
 .  )١/٥٢الإيضاح (والاطراد 

 :  َّالسمات والملامح البلاغية في العربية
،  سبق القول بأن البلاغة تعني الوضوح والإبانة والفـصاحة وتوابـع الفـصاحة

وهـي سـمة .  ويرقيـه إلـى أعلـى درجـات التحـسين،  حلة التزيينبما يكسو الكلام 
َّوميـزة فاضـلة مـن ميـزات اللغـة العربيـة،  راسـخة َّوقـد تهيـأت العربيـة بمكوناتهــا .  ُّ
لهـا ،  ودلالاتهـا لأن تكـون لغـة بليغـة،  وتركيبها،  ومفرداتها،  أصواتها:  المختلفة

.  رة لسانه كنه ما في قلبه ووجدانـهالقدرة على تمكين المتحدث بها من أن يبلغ بعبا
وتمثــل كلماتهــا ،  فهــي لغــة مدهــشة عميقــة تكــاد تــصور ألفاظهــا مــشاهد الطبيعــة

فكأنمــا كلماتهــا خفقــات .  تتجلــى معانيهــا في ســمت ألفاظهــا،  خطــرات النفــوس
وللوقـوف علـى هـذه المكونـات .  ونـبرات الحيـاة،  ونبضات الوجـدان،  القلوب

،  شيبقــوكــستها هــذا الثــوب ال،  ة هــذا الــسمت الفريــدَّالتــي أطفــت علــى العربيــ
ُّيستعرض الباحث بعض خصائصها التي أهلتها لأن تكون اللغة الأكثر بلاغـة علـى 

 .  مدار التاريخ
 :  الخصائص الصوتية -١

َّتمتلك اللغة العربية أوسع مدرج صوتي عرف في لغة إنسانية فأصواتها الثابتة .  ُّ
تــوزع مخارجهــا بــصورة متوازنــة علــى مــدى  أطــول جهــاز  ت،  الثمــاني والعــشرون

وهـذه سـمة نـادرة الحـدوث في .  ًابتداء مـن أقـصى الحلـق وحتـى الـشفتين؛  نطقي
ــث توجــد لغــات كثيــرة تعــج بالأصــوات.  ُّاللغــات  الأخــرى ولكنهــا تكــون ،  حي

كأن تكون مجتمعة متكاثرة عند الشفتين ؛  ومدرج قصير،  محصورة في نطاق ضيق
ُّأو الأنف كما هو الحال في اللغات  الكثيرة الغنة مثل الفرنسية ،  يليهما من الفموما 
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ًمث ُّمثـل اللغـات  ،  ِّأو تتركز حول مقدمة اللسان وجانبيه،  أو أن تتجمع أصواتها.  لا
 .  الهندية والأردية فتخرج الكلمات باهتة غامضة متراكبة

َّأما في اللغة العربية  علـى مـدى هـذا لاًا عـادًتوزع فيهـا توزيعـفإن الأصوات ت،  ُّ
ــسبيا ــل ن ــسجمة واضــحة،  المــدرج الطوي ــا لهــذا .  فتخــرج الأصــوات من وتحقيق

فإنه قلما تصدر الأصوات المتشابهة أو المـشتركة المخـارج متتابعـة في ،  الانسجام
ولا الهـاء ،  ولا الضاد والـدال،  فلا تجتمع الزاي والظاء والسين؛  الكلمة الواحدة

ولذلك تخرج الكلمـات سـهلة .  اًولا الخاء والهاء مع،  ولا العين والهاء،  لحاءوا
 .  واضحة مبينة متمايزة

َّثم هناك التزام فطري في اللغة العربية بتحقيق الانسيابية والانسجام  والسهولة  ُّ
ًفلا يسمح بالتقاء الساكنين مث،  في إنتاج الأصوات ُحيث يحرك أحـد الـساكنين .  لا

ًا ســهًفينــساب الكــلام عــذب،  ة التقائهمــا في تركيــب الجملــةحالــ وهــذا .   رقراقــالا
َّففي اللغة الإنجليزية مـث.  ُّالمشهد قلما يوجد له مثيل في اللغات  الأخرى ًُّ  يمكـن لا

فيــصعب نطقهــا ،  أن تــأتي ثلاثــة أو أربعــة أصــوات ســاكنة متتابعــة في كلمــة واحــدة
 يتجلــى معناهــا كمــا هــو فــلا،  ئيلة هزيلــةفتــصل إلــى الأذن ضــ،  وينطفــي بريقهــا

 .  تستبان معاملها كما هو مرغوب ولا،  مطلوب
.  َّفـإن الأصـوات العربيـة لهـا وظيفـة تعبيريـة وقيمـة دلاليـة،  ًإضافة إلى ذلـك

ُّفالأصوات العربية ليست اعتباطية كما يزعم علماء اللغـة المحـدثون أو كمـا هـو ،  َّ
َّفــالغين في اللغــة العربيــة  مــثلا تفيــد معنــى الاســتتار  . ُّحــادث في اللغــات  الأخــرى ُّ

والجـيم تفيـد .  كما هو الحال في غاب وغار وغاص وغال وغام،  والغيبة والخفاء
َّومثـل هـذا كثيـر في العربيـة .  في مثـل جمـع وجملـة وجمـد وجـسم،  معنى الجمـع

 .  ُّنظير له في اللغات  الأخرى ولا
َّثيــر مــن أصــوات الكلمــات العربيــة ومعانيهــا ثــم هنــاك علاقــة واضــحة بــين ك
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وهـذه .  ٍفالكلمات ذات الأصوات المتشابهة تكون ذات معان متـشابهة.  ودلالاتها
فقـد .  ُّولا يوجد لها نظير في اللغات  الأخـرى،  َّا من الظواهر التي تميز العربيةًأيض

ات أي علاقـة ولا يكون بين هذه الكلم،  تشترك جميع الحروف في كلمتين أو أكثر
ًففـي الفرنـسية مـث.  ُّفي الدلالة أو المعنى في اللغـات  الأخـرى  كلمـات تـشترك في لا

؛  ولكــن لــيس بينهــا أي اشــتراك في المعنــى أو الدلالــة،  أغلــب حروفهــا وأصــواتها
وكلمــة )  أثـر(وتعنـي Oeuver وكلمـة ) سـكران(  وتعنـيIvreوذلـك مثـل كلمـات 

ouvre  (وكلمــة ) يفـتح( وتعنــيLivere (وتعنــي )(وكلمــة ) كتــابLivre (  وتعنــي
وهـي تـرد في تلـك ،  ومن هنا يظهر أنـه لـيس للأصـوات أي دلالـة معنويـة.  )شفة(

ًاللغــات   الأجنبيــة بــصورة اعتباطيــة حقــ ا علــى ًولكــن هــذا الأمــر لا ينطبــق أبــد.  اُّ
َّأصوات اللغة العربية الـذي هـو التي تكون في كثير من الأحيان دالة علـى المعنـى ،  ُّ
 .  أعلى مراتب البلاغة

 :  ةَّخصائص الكلمة العربية من حيث الشكل والهيئ -٢
َّفـإن الكلمـات العربيـة هـي ،  َّمثلما ثبت بأن الأصوات العربية ليست اعتباطية

تكـون ذات دلالـة ،  َّفالكلمة العربية بحكم شكلها وهيئتها وصـيغتها.  اًكذلك أيض
ــك بالقوالــب الــصرفية التــي تــرد فيهــا يــستد.  معنويــة واضــحة المعــالم ل علــى ذل

فهي تتشكل على أنساق ثابتة للدلالة على الوظيفة التي تؤديهـا .  َّالمفردات العربية
ــة فالــشارب والمــشروب والمــشرب تختلــف في مــدلولاته.  الكلمــة ا علــى الفاعلي

 واحـد مع اشـتراكها كلهـا في مفهـوم عـام،  المفعولية وما يقع عليه الفعل أو مكانهو
َّوهكذا ترد الكلمات العربية دالة بأشكالها وهيئاتهـا وصـيغها وأبنيتهـا .  هو الشرب

ذات وظيفـة ،  وهكـذا  تكـون القوالـب الـصرفية.  الصرفية على وظائفهـا ومعانيهـا
ــة ــاني الفاعلي ــى مع ــة عل ــة دال ــة عقلاني ــة،  منطقي ــان،  والمكــان،  المفعولي ،  والزم

ــسببية ــة ،  والحرفــة،  وال ــضيل والمقارنــة،  والمــشاركةوالآل ،  والحــدث،  والتف
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 .  َّوغيرها من المعاني التي يستدل عليها من صيغة الكلمة العربية أو بنيتها
ُّأما في اللغات  الأخرى فلا يكـاد الباحـث يتبـين أي علاقـة بـين صـيغة الكلمـة 

َّففي اللغة الإنجليزية قد ترد ا.  ومعناها أو مدلولها أو حتى وظيفتها لكلمـات علـى ُّ
ًولكنها تكون ذات دلالات ومعان مختلفة جـد،  صيغة واحدة مثـال ذلـك كلمـة .  اٍ

)cut ( وتعنــي)(وكلمــة ) ِفعــل(وهــي ) يقطــعbut( وتعنــي)حــرف( وهــي ) لكــن (
) اســم(وهــي ) فــول(وتعنــي) nut(وكلمــة ) أداة(وهــي ) لا(وتعنــي ) not(وكلمــة 
 .  )صفة(وهي ) كثير(وتعني ) lot(وكلمة 

ولكنها قد تكون ،   على مستوى الكلمة الواحدة التي تنطق بنفس النطقوحتى
ــك كلمــة .  ٍذات دلالات ووظــائف ومعــان متعــددة ــال ذل ــي ) write(ومث فهــي تعن

ًفعـ(وهنـا تـأتي ) يكتب(  تعنـي  rightو) صـفة(فتكـون ) صـحيح( تعنـي rightو،  )لا
ٍلكنها تكون ذات معان وقد تأتي كلمات كثيرة بنفس الصيغة و.  اًوتأتي اسم) يمين(

هذا الاضطراب في الصيغ والقوالب الصرفية براء منه .  ووظائف ودلالات مختلفة
َّاللغة العربية التي تتصاقب فيها المباني لتصاقب المعاني ُّ  . 

ًوالحقيقة إن بين أوزان الألفاظ في العربية ودلالاتها تناسب لا نظير له ،  اًا وتوافقَّ
َّفالألفاظ العربية كلها ترد على شكل نماذج ثابتة من الأوزان .  ىُّفي اللغات  الأخر

ا أو ًوهكـذا يـرد جميـع الكـلام العربـي نظمـ.  ذات الـدلالات المعروفـة،  الصرفية
فطـن إليـه  وهذا مـا.  اًا مدهشًا موسيقيًا على أنساق منتظمة تعطي جرسًجاري،  اًنثر

الموســيقى الكامنــة في تركيبهــا فاســتثمروا جــرس المفــردات و،  الــشعراء والبلغــاء
ر الوجــدان ســا يأًا رائعــًفكتبــوا شــعر.  لــصياغة المعــاني التــي قــصدوا إلــى بلورتهــا

ــك.  ا يأســر العقــول والــضمائرًا بــاهرًونثــر،  والمــشاعر قــول قــيس بــن ،  ومــن ذل
 :  مجنون ليلى في إحدى قصائده المشهورة المعروفة بالمؤنسة،  الملوح

 شى  عن  اللهو نــاهيـا ــــــوأيام لا نخـــــا          الخوالــيتذكرت ليلى والسنين  
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َبثمدين لاحت َ َ َار ليلى نِ َ وصحبتي  ُ ُ ُبذات الغضى تزجي          َ َ ِ ِالمطي النَواج ِ َّ ِ  ا يَ
َفقال بصير القوم ألمحت ك ُِ َ َُ َ َ َبدا في سواد الليل ف          ابًـــَوكـََ َِ ِ َ  ا ــيــِناـيَم  ا ًردـــــــــَ
َّفقلت له بل نار ليلى توق َ َ َ ُ ََ ُ َ ُ ُبعليا تسامى ضوءه          دَتــــــــــــُ َ َ َ َا فبـــــــــــــِ  اــيِـدا لــَ

 )١٩٩٩ديوان قيس بن الملوح (
ويذكر أيامـه الخـوالي ،  ا يهيم بحب معشوقتهًتلمح عاشق،  ففي هذه الأبيات  
ثم يسعى يـتلمس أثارهـا .  ولا يمنعه مانع،  زاجرِّأيام لا يزجره عن حبه لها ،  معها

التـي اسـودت ،  لاح في سواد تلك الليلة الداجية،  ُوديارها فيتمثلها في كوكب دري
فهنـا يـستفيد الـشاعر مـن تـوالي الأصـوات .  واشتد سوادها جراء فـراق المحبوبـة

العاشـق جـو ،  وانتظـام توزيعهـا ليـضع الـسامع في هـذا الجـو،  الساكنة والممدودة
الذي يهيم بمحبوبته التـي مـلأت عليـه بـصره وخيالـه حتـى أصـبح يراهـا ،  الولهان

 .  َحتى خال البدر الذي تبدى في الأفق البعيد نارها،  ويرى آثارها في كل شيء
لتلـك المعركـة ،  اًا رهيبـًالذي يرسم بالكلمـات مـشهد،  ثم هناك بشار بن برد

ــد خاضــوها ــة المفــردات علــى ســرعة مــست،  التــي تخيــل أن قومــه ق فيدا مــن دلال
ليـصور مـن خلالهـا ،  وتكرار بعـض الأصـوات الدالـة علـى الاضـطراب،  الحركة

 :  فيقول.  وصليل السيوف،  ثوران الغبار وقعقعة السلاح
 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه               كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 

قـد بلغـت ذروتهـا ،  َّة العربيـةإلـى أن البلاغـ) ٥/٦٣(ويشير صـاحب الظـلال 
،  حيث تقرأ الآيات الكريمة في أوزانها المتناسـقة،  في آي الذكر الحكيم،  وكمالها

وذلـك مثـل .  تتناسب مكوناتها بـصورة مدهـشة،  فتحس أنك أمام تحفة فنية رائعة
  ¬ ̈   ©  ª  »   §£   ¤  ¥  ¦   ﴿:  َّه جل وعـلا في سـورة عـبسقول
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  Â  ÁÃÆ   Å  Ä  ﴾]٣٢-٢٣:  آية،  عبس[  . 
لتترك أثرها ،  ا في شكل بانوراما متعددة الألوانًتمر هذه الآيات الكريمة سراع

،  وذلك من خلال إيقاعاتهـا المتقاربـة.  العميق وصداها المتفرد في النفس البشرية
وتدعوه ،  مام لوحة بديعة متنـاسقة الأجراسألتضع السامع ،  وأصواتها المتجانسة

وهكـذا تـأتي آيـات الـذكر الحكـيم غايـة في .  فالإيمـان،  فالـشكر،  فالتأمل،  للنظر
 .  الروعة والبلاغة والوضوح والبيان

 :   الإيجـــاز-٣
ُّفبقـدر مـا اسـتطاعت اللغـة أن تعـبر عـن المعـاني .  الإيجاز سمة بلاغيـة بـارزة

َدل ذلـك علـى بلاغتهـا وعلـو شـأنها،  ثيرة بألفـاظ يـسيرةالك خيـر (وعنـد العـرب .  َّ
َّالكلام ما قل ودل عليـه (أمـا نبينـا محمـد .  ا أن البلاغة في الإيجازًوعندهم أيض.  )ّ

وهنــا تتجلــى قمــة بلاغتــه .  فقــد أوتــى جوامــع الكلــم،  )أفــضل الــصلاة والتــسليم
 .  وحـسن بيانه

،  تـساعد علـى إبـراز المعنـى المقـصود،  وناتهـا وتراكيبهـاَّوالعربية بطبيعـة مك
َوقد يجد الباحث في العربيـة نمـاذج عديـدة .  ُّبإيجاز لا مثيل له في اللغات  الأخرى َّ

ًالكائن أص،  من هذا الإيجاز ًففي الإضافة مـث.  َّ في طبيعة الجملة العربيةلا  يكفـي لا
ًمـث) كتابـه(زء منهـا فيقـول ى الكلمـة وكأنـه جـأن يضيف المتحدث الـضمير إلـ ،  لا

 .  في الفرنسية) son livre( و ،  َّفي الإنجليزية) His book(وذلك مقابل الكلمتين
وتــترك ،  أن يـذكر المـسند والمـسند إليـه،  َّفيكفـي في العربيـة،  أمـا في الإسـناد

ًلعلاقة الإسناد العقلية المنطقية أن تصل بينهما بلا رابطة ملفوظة ـ فمث أنـا (ملة  جلا
ــين) ســعيد ــة مــن كلمت ــة أو ،  المكون َّلا يمكــن تحقيقهــا بهــذا الــشكل في الإنجليزي

.  َّفي الإنجليزيـة) I am happy(حيث لابد من دخول الرابط وذلك مثـل ،  الفرنسية
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 جملـة مـن الأفعـال وتـستخدم هاتـان اللغتـان.  في الفرنـسية) je suis heureux(و 
ـــل  ـــسية و ) etre  ،avoir(المـــساعدة مث ـــة )  verb to be(في الفرن َّفي الإنجليزي

 .  فتنافي بذلك مبدأ الإيجاز الذي هو سمة بلاغية مهمة،  ومشتقاتها
ًوفي صــيغ المبنــي للمجهــول مــث ًيجــد الباحــث تطــوي،  لا ً مخــلا ُّ في اللغــات  لا
ــر عــن هــذا المفهــوم ــة للتعبي في حــين أن الأمــر جــد مختــصر ومــوجز في .  الأجنبي

والتي لا يحتاج في بنائها للمجهول لأكثر من تغير ) كُتب(مثال ذلك كلمة .  َّالعربية
َّأمـا في الإنجليزيـة .  وكـسر مـا قبـل الآخـر،  حركة الحرف الأول مـن الفـتح للـضم

والفرنسية فلا يمكن أن يعبر عن ذلك بأقل من ثلاث أو أربـع كلمـات ومثـال ذلـك 
)It was written ( َّفي الإنجليزية و)ecrit  ،il a ete (في الفرنسية  . 

َّوفي العربية ألفاظ وتراكيب  يـصعب التعبيـر عـن معانيهـا بلغـات أخـرى بمثـل 
) هيهـات(َّففـي العربيـة يقـال .  وذلـك مثـل أسـماء الأفعـال؛  عددها من الكلمـات

 There is a great(َّوبالإنجليزيـة ) شـتان(ويقـال ) It is too far(َّوبالإنجليزيـة 

difference( وفي العربيــــــــة تقــــــــول َّ)َّوبالإنجليزيــــــــة تقــــــــول) لــــــــم أقابلــــــــه 
)have not seen him I ( وبالفرنـسية)I' ai pas rencontre Je ne(  . َّوفي العربيـة

ًيمكن أن يقال مـث ) I will never meet him(وتعادلهـا بـالانجليزي )  لـن أقابلـه (لا
 .  )Je ne le recontrerai  ،jamais(وفي الفرنسية 
َّيظهـر أمــر الإيجــاز في اللغــة العربيـة بــصورة لا تــدع مجــاا ًوموعم  للــشك في لاًُّ

ًفــصورة الفاتحــة مــث.  مجــال الترجمــة ،   المكونــة مــن إحــدى وثلاثــين كلمــةلا
و يذكر الدكتور بكـر في .  إثنتين وسبعين كلمة،  َّاستغرقت ترجمتها إلى الإنجليزية

ًنـه إذا ترجمنـا إلـى العربيـة كلامـأ) ٣٧:  ١٩٦٦(َّكتابه العربية لغـة عالميـة  ا ًا مكتوبـَّ
َّكانــت الترجمــة العربيــة أقــل مــن الأصــل بــأكثر مــن ،  ُّبإحــدى اللغــات  الأوروبيــة

 .  الثلث
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 :  ُّالبلاغة في اللغات  الأخرى
ــت اللغــات الإنــسانية البلاغــة في مراحــل متقدمــة مــن مراحــل تطورهــا ،  ُّعرف

،  هي النموذج الـذي اشـتقت منـه،  ة اللاتينيةوكانت الأساليب البلاغي.  التاريخي
َّمثل الفرنـسية والإنجليزيـة ،  ُّكثير من النظم اللغوية الحديثة،  ونسجت على منواله

ًوتختلف اللغات  اختلاف.  والاسبانية كمـا تتبـاين ،  ا في مستوى أدائهـا البلاغـيا بينًُّ
.   في نفـسه  بوضــوحقـدراتها في الإبانـة وتمكـين المتحــدث بهـا عـن الإشــفاف عمـا

إلـى مكوناتهـا ،  ُّويرجع الباحث هذا التباين في الأداء البلاغي والبيـاني بـين اللغـات
 .  والتي تتمثل في نظمها الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية،  الأساسية

ًفاللغات  الغربية الحديثة وخصوص َّا اللغة الإنجليزيةُّ ا ما يتصف أداؤها ًغالب،  ُّ
ومحدوديــة ،  وذلــك لاضــطراب نظامهــا الــصرفي،   والبلاغــي بالمحدوديــةالبيــاني

وافتقــار ،  وضــعف قـدرتها علـى الاشـتقاق،  وانغـلاق نظامهـا النحـوي،  معجمهـا
وذلك بحكم انتماء معظم مكوناتها ومفرداتها إلى لغـات ،  أبنيتها وصيغها للاتساق

 .  مختلفة
ًجملـة مـن الـصيغ ،  َّالإنجليزيـةُّفقـد اسـتعارت اللغـة ،  وعلى الرغم من ذلـك

 :  ُّالبلاغية  من اللغة اللاتينية والتي يمكن أن تجمل فيما يلي
١-) Simile (وباسـتخدام كلمـات ،  وهو التشبيه وعادة مـا يكـون بـين شـيئين

 He:  ويمثـل لـه في كتـب الـدرس البلاغـي الانجليـزي بالمثـال،  )Like  ،as(مثـل 

was like a lion in a battle  . 
٢- Metaphor  :وهــو .  كنــه يـتم بــدون أداة تـشبيهول،  وهـو نـوع مــن التـشبيه
 He was a lion in a:  مثـال ذلـك قـولهم.  َّيعـادل في العربيـة التـشبيه البليـغ مـا

battle  . 
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٣- Metonyony  :وتتمثــل في التعبيــر عــن شــيء ،  وهــي لفظــة تعــادل الكنايــة
 The pen is mightier than the:  ولهموذلـك مثـل قـ.  له به علاقة،  بشيء آخر

sward 
٤-Irony  :مثـال ذلـك ،  وهو التعبير بكلمات يقصد بها عكس معناها الحرفي

  That is cute:  الإشارة إلى عمل أخرق أو أحمق بقولهم
٥- Insinuation  :وتعني الغمز وذلك مثل قولهم  : 

There are no lairs   nowadays . They all have become  journalists  . 

٦-  Antithesis  :وتعني المقابلة أو الطباق وذلك مثـل قـولهم  :He speaks 

like a saint and acts like a devil  . 
٧- Repetition  : وتعني التكرار أي ترديد العبـارة للتأكيـد عليهـا وذلـك مثـل
 :  قولهم

He called me  ،then he called my brother and finally called his 

friend  . 
٨- Omission  : وهذه تتجلى في الحالات التي تحـذف فيهـا بعـض العبـارات

 Iوذلـك مثــل قـولهم .  لتـسليط الــضوء علـى المعنـى والاختــصار،  أو المفـردات

washed  ،  ،shaved  ،dressed and went out  . 
٩- Hyperbole  :وهي تعني المبالغة وذلك في مثل قـول شكـسبير  :All the 

perfume of Arabia would not sweeten this little hand  . 
ُّكانت تلك بعض الأساليب البلاغية التي حفل بهـا الـدرس البلاغـي في اللغـة   

،  ُّنمـاذج مـأخوذة بـالنص مـن اللغـة اللاتينيـة،  كما هو واضح،  وهي.  َّالإنجليزية
وهـي بمجملهـا نمـاذج .  طئهـا العـينيظهر ذلك مـن مـسمياتها اللاتينيـة التـي لا تخ
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ُّالتــي حفلــت بهــا اللغــات  ،  لــم تــشمل المجــاز والــصور البيانيــة العميقــة،  ســطحية
َّواللغة العربية علـى وجـه الخـصوص،  اًالشرقية عموم و لـم يكـد الباحـث يقـف .  ُّ

وهـذا .  على نماذج كثيرة من صور  البديع التي يمكن أن تستخدم لتحسين الكـلام
وقالـب ،  لى عدم تجانس الألفاظ الناتج  عن عدم وجود ميزان صرفي ثابـتمرده  إ

حتـى تخـرج ذات أشـكال زخرفيـة ،  َّلغـوي تـصب فيـه مـادة المفـردات الإنجليزيـة
ويبلغ بهـا المـرام في ،  تشكل محسنات لفظية يوشى بها الكلام،  متجانسة منسجمة

ويعتمـل في الخـواطر ،  وسويجـيش في النفـ،  التعبير عما يدور في العقـل والأفهـام
 .  والوجدان

مثل المجاز ،  ُّإن قصور اللغات  الغربية عن الاحتفاء بالصور البيانية والبلاغية
ا على الأداء ًانعكس سلب،  ُّوافتقار تلك اللغات  إلى المسحنات البديعية،  والكناية

ــك اللغــات ــك فقــد كــان لــذلك القــصور آثــار ق.  ُّالأدبــي في تل اتلــة وأخطــر مــن ذل
.  ُّا في الترجمات الدينية التي تمت من اللغات  الشرقية إلـى لغـات الغـربًخصوص

مـن أصـله ) الإنجيـل ( ومن أفظع هـذه الآثـار مـا وقـع في ترجمـة الكتـاب المقـدس
وهـي لغـة سـامية شـرقية ،  ُّاللغة الآرامية،  )عليه السلام(وهو لغة المسيح ،  الأول

والـشاهد .  تستخدم المجاز والكناية بصورة عفويـةُّفهذه اللغات  .  وأخت للعربية
َّإلـى اللغـات  الغربيـة كالإنجليزيـة ،  أنه عندما ترجمت بعض النـصوص الإنجيليـة ُّ

ًمث فقد وقعت أخطـاء عظيمـة أفـسدت ،  وهي لغات لا تحتفي بالمجاز اللغوي،  لا
الخلـق  «فعبارة مثـل عبـارة .  وأبعدتهم عن جادة الصراط المستقيم،  عقائد الناس
َّ تفهــم في إطارهــا المجــازي وبــسهولة شــديدة في اللغــة العربيــة» عيــال االله وذلــك  ،  ُّ

وهي قرينـة اسـتحالة أن يكـون الإلـه ،  لقرينة مانعة لحدوث المعنى الحرفي للعبارة
»  ¬     ®  ¯  °  ±  ³²  ﴿.  أو أن يكـــون الخلـــق أبنـــاءه وعيالـــه،  اًالأعظـــم أبـــ

فقد فهمت ،  ُّفنسبة لعدم شيوع المجاز في اللغات  الغربية . ]٣٥:  آية،  مريم[﴾ ´
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فكـانوا بـذلك مـن ،  اوالمسيح ابنً،  اًفجعلوا الإله أب؛  اًا حرفيًمثل هذه التعابير فهم
 ، بـن اهللا ٌإذ قـالوا عزيـر،  فقد كانوا ممن غـضب االله علـيهم؛  أما اليهود.  الضالين

ــــف[﴾(         *  +  ,   -.  /  0  1  2﴿ ــــة،  الكه ــــد  ، ]٥:  آي فق
 .  أضلهم االله على علم

،  ُّوهكذا ظل قصور الاحتفاء بالأساليب المجازية والبيانية في اللغات  الغربية
،  ُّا أمـام المتحـدثين بتلـك اللغـاتًيقـف حـاجز،  َّوالإنجليزية علـى وجـه التحديـد

بر عنهـا بأسـاليب ُوالملامـح الثقافيـة التـي يعـ،  وعقبة أمام فهمهم المعـاني الدقيقـة
َّبلاغية متقدمة في اللغة العربيـة كمـا ظلـت هـذه الظـاهرة تـشكل عقبـة كـأداء أمـام .  ُّ

َّالذين يودون ترجمـة بعـض النـصوص مـن العربيـة إلـى الإنجليزيـة،  المترجمين َّ  ،
 .  ا عن استيعاب تلك الصور والنكات البلاغية الدقيقةًوالتي يضيق صدرها تمام
 :  دب الانجليزيالأنماذج بلاغية من 
مـن بعـض الـصور ،  ُّمثله مثل سائر آداب اللغات،  نجليزيلإُلم يخل الأدب ا
وخلفــه شكــسبير    مــشتملة ،  وجــاءت أعمــال جفــري جوســر.  البلاغيــة والبيانيــة

والمبالغـة والكنايـة ،  متمثلة في التشبيه بأشـكاله المختلفـة،  أساليب بلاغية محددة
بـصور ،  قـد حفلـت أعمـال بعـض المتـأخرين مـن أدبـائهمو.  والتكرار والسخرية
وقـد .  ولكنها لم تخرج عن إطـار التـشبيه والكنايـة والـسخرية،  بلاغية  لا بأس بها

 Arms and the(عُرف بالـسخرية كـاتبهم الـشهير برنـارد شـو في روايتـه المـشهورة 

Man ( ومدلتون في مسرحيته)Women Beware Women(  ،شبيه وبرع منهم في الت
ا ًوالـذي جـاء مرافقـ،   الـصحفي و المـؤرخ والخطيـب المـشهورلونستون تشيرش

فأعجـب ببـسالة الـسودانيين في الـدفاع عـن .  م١٨٩٨لحملة كتشنر لغزو السودان 
َّفقـد جمـل كتابـه .  )حـرب النهـر (فكتـب كتابـه المـشهور ! أرضهم أي ما إعجـاب

من خلالها صورة معركة كـرري ببعض الصور البلاغية التي استطاع أن ينقل ،  هذا
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ثـم بعـد أن .  التـي دارت رحاهـا علـى أعتـاب مدينـة أم درمـان التاريخيـة،  الشهيرة
ورأى بعينـي رأسـه ،  أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة،  ا لوزراء بيريطانيـاًأصبح رئيس

قدم خطبتـه الـشهيرة التـي اسـتثار بهـا همـة ،  انهيار جيش أمته أمام ضربات النازيين
مثلما فعل أهـل ،  وحثهم فيها على الصمود أمام أعدائهم،  ه للدفاع عن بلدهمقوم

 :  السودان فقال لهم
. I want you to defend your country like the Sudanese did defend theirs  

وقـد .  » أريدكم أن تحموا بلدكم كما حمى الـسودانيون أرضـهم «:  ومعناها
التي اسـتطاع ،  ذج التشبيه في هذه الخطبة التاريخيةاستخدم وينيستون تشرشل نمو

ويعـبر بهـم مـن قـاع ،  ويلهب مـشاعرهم،  من خلالها أن يستنهض عزائم الانجليز
 .  إلى النصر المؤزر،  الهزيمة المنكرة

.  َّ الإنجليزية في أدابها لم تخل من بعض الـصور البيانيـة المألوفـةهي،  اًعموم
،  خدام التـــشبيه والمبالغـــة والكنايـــة والـــسخريةوهـــي نمـــاذج انحـــصرت في اســـت

ــة ــي ،  والموســيقى اللفظي ــأتي دون مــستوى  النمــاذج الت ــاييس ت ولكنهــا بكــل المق
َّاعتادها الباحث في اللغة العربية ُّ  . 

،  وهـي لا تخلـو مـن الغرابـة،  وقد ترد الـصور البلاغيـة في الأدب الانجليـزي
 يقــف الباحــث علــى بعــض مــن النمــاذج ولإثبــات هــذا الــزعم.  وأحيانــا الــسذاجة
والتي تدرس لطلاب الأدب الانجليزي في بريطانيـا والولايـات ،  الأدبية المشهورة

في بلدان ،  المتخصصين في الأدب الانجليزي،  وطلاب كليات الآداب،  المتحدة
 لاً مثـا John  Donneولتكن بعض من أعمـال الـشاعر جـون دون .  العالم الأخرى

عاش في القـرن الـسابع عـشر في عــهد ،  ن دون من أدباء عصر النهضةوجو.  لذلك
،  وهو شاعر متميـز بحـسب مقـاييس الأدب الانجليـزي.  الـملكة إليزابيث الأولى

وهـو رائـد هـذه المدرسـة .  وصاحب مدرسـة أدبيـة عرفـت بالمدرسـة الميتافيزقيـة
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أن جـون دون ) ٢٠٠٣(ويرى بـوكنين .  وتبعه في ذلك أدباء كثر،  ومؤسسها الأول
واسـتدل علـى ذلـك بهـذا الجـزء مـن .  صاحب أخيلة متفردة وصور بلاغية مدهشة

 نص قصيدته  
(AValidation Forbidding Mourning)  

قصيدة مشهورة للشاعر يعزي فيها معشوقته عن فراق وشيك ،   فهذه القصيدة
 :  بينهما  فيقول

As virtuous men pass mildly away  ، 
And whisper to their souls to go  ، 

Whilst some of their sad friends do say  ، 
"Now his breath goes  ،" and some say  ،"No . " 

 
So let us melt  ،and make no noise  ، 

No tear-floods  ،nor sigh-tempests move ; 
'Twere profanation of our joys 

To tell the laity our love .  
 

Moving of th' earth brings harms and fears ; 
Men reckon what it did  ،and meant ; 

 
But trepidation of the spheres  ، 

Though greater far  ،is innocent .  
 

Dull sublunary lovers' love 
—Whose soul is sense—cannot admit 

Of absence  ،'cause it doth remove 
The thing which elemented it .  
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But we by a love so much refined  ، 
That ourselves know not what it is  ، 

Inter-assurèd of the mind  ، 
Care less  ،eyes  ،lips and hands to miss 

 
Our two souls therefore  ،which are one  ، 

Though I must go  ،endure not yet 
A breach  ،but an expansion  ، 

Like gold to aery thinness beat .  
 

If they be two  ،they are two so 
As stiff twin compasses are two ; 

Thy soul  ،the fix'd foot  ،makes no show 
To move  ،but doth  ،if th' other do .  

 
And though it in the centre sit  ، 

Yet  ،when the other far doth roam  ، 
It leans  ،and hearkens after it  ، 

And grows erect  ،as that comes home .  
 

Such wilt thou be to me  ،who must  ، 
Like th' other foot  ،obliquely run ; 

Thy firmness makes my circle just  ، 
And makes me end where I begun .  

 www . cummingsstudyguides . net 

 :  في مجمل هذه القصيدة يقول الشاعر لمعشوقته
فهمــا كــذلك مثــل ســاقي الفرجــار أو ،  إن روحــي وروحــك ولــو أنهمــا اثنتــان

التـي  ى وروحي هـي  الـساق الأخـر،  ِتكون فيه روحك مثل ساقه الثابتة،  البرجل
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إلا أنهمـا تظـلان ،  اًوتـذهب روحـي بعيـد،  ورغـم أن روحـك تظـل ثابتـة.  تتحـرك
وحينما تعود روحـي .  وتنحني روحك صوب روحي،  مرتبطتين في الجزء الأعلى

 .  وتعتدل من أنحائها،  تنتصب روحك،  أدراجها
يشبه الشاعر روحه وروح معـشوقته بـساقي ،  فكما هو واضح في هذه الأبيات

تهفو هي إليه حـال بعـده ،  اًتتفرق أجسادهما وتظل أرواحهما مرتبطة أبد،  لبرجلا
 .  وتستوي مستقيمة إن هو عاد إليها،  عنها

ودون  ، دون الدخول في إصـدار حكـم علـى هـذه الـصورة البلاغيـة المدهـشة
يدعو الباحث القـارئ للنظـر ،  ا للتنقير في ماضي الأدب العربي التليدًالذهاب بعيد

يتنـاول فيهـا ) رحمـه االله(في هذه الأبيات  للشاعر الـسوداني المبـدع إدريـس جمـاع 
 .  امعنى مشابهً

 ان في حلم سماوي سريناـــــــــإننا طيف
 واعتصرنا نشوة الحب ولكن ما ارتوينا

 ب فلا تسأل ولا تعتب عليناــــــإنه الح
 ة مأوانا فضاعت من يديناــــكانت الجن

 )٣٤لحظات باقية ص :  من ديوان الشاعر(
ــر ،  وفي قــصيدة أخــرى ــأتي جــون دون شــاعر الميثافيزقيــا بــصور بلاغيــة أكث ي

 .  وتعني البعوضةThe Fleaوهذا ما دار في قصيدته الأخرى  .  غرابة

ثـم تـأتي بعوضـة .  يراود الشاعر معشوقته عـن نفـسها فتـأبى،  في هذه القصيدة
فيخاطـب .  اًدر المعشوقة وتلسعها أيضثم من بعد تستقر على ص،  صغيرة فتلسعه

ًالشاعر معشوقته قائ  :  لا
MARK but this flea  ،and mark in this  ، 
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How little that which thou deniest me is ; 
It suck'd me first  ،and now sucks thee  ، 

And in this flea our two bloods mingled be .  
Thou know'st that this cannot be said 

A sin  ،nor shame  ،nor loss of maidenhead ; 
Yet this enjoys before it woo  ، 

And pamper'd swells with one blood made of two ; 
And this  ،alas ! is more than we would do .  

 
O stay  ،three lives in one flea spare  ، 

Where we almost  ،yea  ،more than married are .  
This flea is you and I  ،and this 

Our marriage bed  ،and marriage temple is .  
Though parents grudge  ،and you  ،we're met  ، 

And cloister'd in these living walls of jet .  
Though use make you apt to kill me  ، 
Let not to that self-murder added be  ، 

And sacrilege  ،three sins in killing three .  
 

Cruel and sudden  ،hast thou since 
Purpled thy nail in blood of innocence? 

Wherein could this flea guilty be  ، 
Except in that drop which it suck'd from thee? 

Yet thou triumph'st  ،and say'st that thou 
Find'st not thyself nor me the weaker now .  

'Tis true ; then learn how false fears be ; 
Just so much honour  ،when thou yield'st to me  ، 

Will waste  ،as this flea's death took life from thee 

www . hakeem-sy . com/main/node/٣٦٠٤١ 
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 :  لاًومعناها إجما
ُوتـأملي طلبـي الـصغير الـذي رفـضت أن تمنـي بـه ،  انظري إلى هذه البعوضـة َ

،  ثـم هـي الآن تلـسعك،  لاًفهـذه البعوضـة قـد لـسعتني أو.  أو تستجيبي لـه،  َّعلي
ضـة يخـتلط دمـك وفي هـذه البعو.  لاًوتمتص من دمك بعد أن امتصت من دمـي أو

ا أو ًلا يمكن أن يسمى خطيئـة أو عــار،  فلتعترفي بأن ما فعلته البعوضة هذا.  ودمي
،  ثم يمضي إلى إقناع معشوقته بـأن مـا كـان يـصبو إليـه قـد تحقـق.  ا للشرفًخدش

لأن الجـنس الـذي طلـب أن يمارسـه ،  وقد تم له ما أراد مـن خـلال هـذه البعوضـة
وأنـه بلـغ ذلـك مـن خـلال فعـل هـذه ،  م الـذكر والأنثـىمـا هـو إلا امتـزاج د،  معها

 .  اًا واحدًوهما الآن قد أصبحا جسد.  الحشرة
إلا أن هـذه المـسائل لا تقـع في ،  اًويمضي الشاعر في استدعاء صور غريبة جد

ولكـن الـذي يهـم الباحـث .  وقد يكون مجالها الأدب المقـارن،  إطار هذا البحث
ا في وصفها بأنهـا ًوالتي لا يتردد الباحث كثير،  اردة في النصالصور البيانية الو،  هنا
 .  وتتنافى مع مبادئ الذوق السليم،  شاذة

وإصــدار الحكــم علــى أنــواع ،  ومــرة أخــرى يــترك للقــارىء مــساحة للمقارنــة
َّالصور البلاغية التي يحتفي بها أدباء اللغة الإنجليزية وتلك التي تجود بهـا قـرائح ،  ُّ

 .  عرب في ماضيهم وحاضرهمالأدباء ال
 :  خاتمة

طاف الباحث على المعالم البلاغية والسمات البيانية ،  في غضون هذا الفصل
َّفي اللغة العربية وأن ،  َّأن العربية لغة بليغـة مبينـة،  وأثبت من خلال هذا التطواف.  ُّ

ــة ــون الأســاليب المختل.  َّالبلاغــة ســمة أصــيلة في العربي ــان العــرب يعرف ــةوك ،  ف
وبعـد نـزول القـرآن الكـريم .  لاًا وجمـاًا ووضـوحًوالـصور التـي تزيـد كلامهـم ألقـ
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َّوصــلت بلاغــة اللغــة العربيــة غايــة كمالهــا،  َّبالعربيــة وأصــبح .  ومنتهــى جلالهــا،  ُّ
وعلى هذا المنوال سـار .  ا يقتبس منه البلغاء والفصحاءًا راقيًالنص القرآني نموذج

حتـــى بلـــغ ذراه في عهـــود ازدهـــار الحـــضارة ،  َّة العربيـــةُّالـــنهج البلاغـــي في اللغـــ
 .  الإسلامية

ــأت بمكوناتهــا المختلفــة ومفرداتهــا ،  أصــواتها:  َّوالحقيقــة إن العربيــة قــد تهي
لها القدرة على تمكـين المتحـدث بهـا مـن أن يبلـغ ،  وتراكيبها لأن تكون لغة بليغة

حتراز عـن الإيجـاز المخـل والتطويـل مع الا،  بعبارة لسانه كنه ما في قلبه ووجدانه
 .  الممل

وكيف تطورت ،  ٍوقد طاف الباحث على أقسام البلاغة من معان وبيان وبديع
ًومنه،  اًا متميزًهذه العلوم حتى غدت تراث ِّا ينهـل منـه أدبـاء العربيـة علـى مـر ً عذبلا َّ
وال الجملـة ُوقد ذكر أن علم المعاني هو علـم يعنـي بـأح.  الزمان وتعاقب الأجيال

،  والفــصل والوصــل،  وأســلوب القـصر،  مـن حيــث الإســناد الخـبري والإنــشائي
ما اختص بدراسة القواعـد ،  أما علم البيان فهو.  وغير ذلك،  والإيجاز والإطناب

وتراكيب متفاوتة من ،  والأصول التي يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة
،  أما البديع فهو علم يختص بعنصر الـصياغة.  ايةالحقيقة والمجاز والتشبيه والكن

ا مـن خـلال حـسن تنظـيم ًحتـى يجـيء بـديع،  فهو يعمل على حسن تنسيق الكـلام
ويرقيه إلى أعلى ،  وهو فن يمارس ليكسو الكلام حلة التزيين.  الجمل والكلمات
 .  مراتب التحسين

َّلعربية حيـث ثبـت ومن ثم تطرق الباحث إلى الملامح  والسمات البلاغية في ا
ــل ،  تكــاد تــصور كلماتهــا  مــشاهد الطبيعــة،  َّأن العربيــة لغــة مدهــشة عجيبــة وتمث

ثـم وقـف الباحـث .  وتتجلى معانيها في سمت مفرداتها،  عباراتها خطرات النفوس
َّعلى خصائص اللغة العربية التي أهلتهـا لأن تكـون لغـة بليغـة مبينـة حيـث تطـرق ،  ُّ
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ونظامهـا ،  وخصائـصها التركيبيـة،  ودلالاتهـا المعنويـة،  إلى خصائـصها الـصوتية
وقدرتها على الاشتقاق الذي ما ينفك ،  وسعة معجمها اللغوي،  النحوي المفتوح

يعبر بها الإنـسان العربـي عـن كافـة مـستجدات ،  َّيرفد العربية بمفردات غير متناهية
 .  الحياة ومطلوبات الحضارة

باحث على أن يجـري مقارنـات ومقـابلات وفي جميع هذه الحالات حرص ال
َّبين الأساليب البلاغية في اللغـة العربيـة ثـم قـدم .  ُّونظائرهـا في اللغـات  الأخـرى،  ُّ

َّبعض النماذج من الصور البلاغية في اللغة الإنجليزية ،  َّونماذج أدبية مـن العربيـة،  ُّ
ُّعن بلاغة هـذه اللغـة ويقدم مرافعة ،  ثم ترك للقارىء الكريم مساحة ليحكم بنفسه

 .  الشريفة
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  :  الفصل الثامن    
  ة ـــمـــاتـــــالخ

 )ملخص الدراسة ونتائجها والتوصيات(
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 :  لـــدخـ م

ًالعربية لغة عريقة جد بيد أنها رغم هذه العراقة التي لم تماثلها فيها لغة حيـة ،  اَّ
ــت محافظــة علــى شــكلها ومــضمونها،  أخــرى  علــى مبانيهــا ومعانيهــا أوقــل،  ظل

وصـعب فهـم ،  ُّفإن من أغرب ما وقع في تـاريخ اللغـات  البـشرية.  بصورة مدهشة
ناطقـة علـى ألـسنة ،  غـضة طريـة،  ُّبقاء هذه اللغـة مـصونة فتيـة،  سره وإدراك كنهه
،  لـم تـستغرب:  كما كانت تنطق علـى ألـسنة الأجيـال الغـابرة،  الأجيال الحاضرة

مثلمـا تبـدلت أو ماتـت تلـك ،  ولم تتغيـر ولـم تمـت،  لم تتبدلبل ؛  ولم تستعجم
هـي هـي ،  وصـيغها وتراكيبهـا،  فأصواتها ومفرداتها.  ُّاللغات  التي عرفها الإنسان

وهـذا أمـر لـم يـسجله التـاريخ .  رغم تطاول القرون وتعاقب الأجيـال،  كما كانت
َّولم يوجد له نظير إلا في اللغة العربي،  للغة محكية ُّتلك اللغـة التـي يقـرأ القـارئ .  ةُّ

ويتلــذذ بتكرارهــا ،  بــل يــأنس بهــا،  فــلا يحــس بقــدمها،  نــصوصها القديمــة اليــوم
 .  وتمثلها واستخدامها

َّيحدث هذا في اللغة العربية ُّفي حين أن نـصوص اللغـات الأخـرى تستعـصي ،  ُّ
وتـصبح مـن ،  ويصعب تمثلها إذا مـضى علـى تأليفهـا قرنـان أو ثلاثـة،  على الفهم

ــاريخ ــك،  مخلفــات  الت ــر مــن ذل ــشائها أكث وتحــسب في عــداد ،  إن مــضى علــى إن
 .  ُّمصنفات المتاحف واللغات  الميتة
وتــصل درجــة الكمــال ،  أن تنبــت هــذه اللغــة،  ومــن المــسائل المدهــشة حقــا

عنـد ؛  وسط تلك الصحارى المقفـرة في جزيـرة العـرب،  ُّاللغوي والبهاء التعبيري
تـأويهم وتقـيهم ،  الذين عجزوا حتى عن بناء مساكن ثابتة،  الرحل الأميينأمة من 

ا ًناهيـك عـن أن يبـدعوا نظامـ،  وسـموم الـصيف اللافـح،  زمهرير الشتاء القـارص
ُّا تقاصرت وتضاءلت دون روعته كل النظم اللغوية التي عرفها الإنسان ًا متفردًلغوي
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 .  في تاريخه الطويل
ورغــم العــوز الــذي كــان الــسمة ،  وقــسوة المكــان،  افــرغم وعــورة الجغرافيــ
ُّتفتقت عبقرية الإنسان عـن تلـك المنظومـة اللغويـة ،  السائدة وسط غالب السكان

لتضع بين يدي التاريخ هذه ،  وسليقة شفافة نقية،  المعبرة عن فطرة سوية،  الرائعة
َّهذه اللغة العربية،  الدرة الفريدة السنية ،  أخواتهـا بكثـرة مفرداتهـاالتي فاقت كـل ،  ُّ

ُّهـذه اللغـة .  وسـمومعانيها،  وحسن نظام مبانيهـا،  ورقة تعابيرها،  ودقة معاييرها
إذ لـم .  وهي في غايـة الكمـال والجمـال والجـلال،  ومنذ أن ظهرت،  التي ظهرت

ولم تدركها ،  ُفلم تعرف لها طفولة،  إلا وهي في عنفوان الشباب،  يسايرها التاريخ
 .  ولم تذهب شبابها  سنن التبدل والتغيير،  ولم تطلها يد الفناء والبلى،  ةشيخوخ

َّفاللغـة العربيـة هـي أهــم لغـة  في تـاريخ البـشرية ،  إذ بهــا نـزل القـرآن الكــريم،  ُّ
ــخة ــدة الإســلام وشــرائعه الراس ــة ،  الحــاوي لعقي ــالة الخاتم ــك الرس ــاليم تل وتع

وعلـى اخـتلاف ألـسنتهم ،  ى الـسواءإنسهم وجنهم عل:  الموجهة للخلق أجمعين
فحفظـت مـن .  وحتـى قيـام الـساعة،  وعلى اختلاف أزمانهم وأوطانهم،  وألوانهم

،  َّخـلا العربيـة،  ُّالتبدل والتحول والموت الـذي هـو سـنة ماضـية في  كافـة اللغـات
.  ]٨:  آيـة،  الحجـر[﴾ j  i  h  gm   l  k      ﴿وذلك بوعـد ربـاني صـادق 

َّفإن ذلك في حد ذاتـه يـستوجب أن تجيـر ،  ُّلغة الشريفة هي لغة القرآنفكون هذه ال
ــلام ــا الإفهــام،  لدراســتها الأق ــة الإســلام،  وتوجــه لفهــم دقائقه ــاء أم ،  أفهــام أبن

والــساعيين ،  الغيــورين علــى عقيــدتهم،  وعلمائهــا الكــرام الحــادبين علــى ديــنهم
 .  لتثبيتها في نفوس الخاصة والعوام

ُّولا يمكـن أن يحقـق إلا مـن خـلال إتقـان هـذه اللغـة ،  الغ الأهميـةفهذا أمر بـ
وفي هذا الإطار تأتي .  والإسضاءة بأنوارها،  وفهم أسرارها وسبر أغوارها،  َّالعربية

وذلـك مـن خـلال ،  في شكل محاولة جـادة لفهـم حقيقـة هـذه اللغـة،  هذه الدراسة
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عسى أن يقود ذلك لتبيان ،  لمعاصرةُّمقارنة مكوناتها ومقابلتها بمكونات اللغات  ا
وتقـديم الـشواهد والأدلـة  علـى تفـرد ،  ُّمنزلة هذه اللغة  الشريفة بين لغـات العـالم

ا للبحـث المتعمـق في ًوالأمل معقود علـى أن تفـتح هـذه الدراسـة أبوابـ.  هذه اللغة
ا لاســتكناه معالمهــ،  ُّوذلــك باســتخدام مبــادئ علــم اللغــة التقــابلي،  هــذا المجــال
وإيلائهــا مــا ،  َّومــن ثــم تحديــد مكانتهــا الــسامية بــين لغــات العــالمين،  وأســرارها

حتى تكون ،  والسعي لنشرها وتعليمها للناطقين  بغيرها،  تستحق من جهد وعناية
 .  لغة التفاهم الأولى بين أبناء البشر

 :  نتائج الدراسة
تها ومكوناتهـــا وســـما،  َّمـــن خـــلال هـــذه الدراســـة المتأنيـــة لمعـــالم العربيـــة

،  ُّومقابلة تلك ومقارنتها بمعالم وسمات ومكونـات اللغـات  الأخـرى،  الأساسية
 فيمـا لاًوالتي سوف تذكر إجمـا،  فقد وصل الباحث إلى سلسلة من النتائج المهمة

ــة.  تبقــى مــن هــذا الفــصل ــد شــملت الدراســة  نــشأة اللغــة العربي َّوق ــا ،  ُّ وتاريخه
.  وأسـاليب كتابتهـا ورسـمها،  سة أصـواتها وعباراتهـاكما شملت الدرا،  وتطورها

َّثم تطرقت الدراسة إلى نحو اللغة العربية .  وثراء معجمها،  وبلاغتها،  وصرفها،  ُّ
ٌوأفرد لكل من تلك المكونات فصل قائم بذاته ،  نوقـشت فيـه سـماتها ومميزاتهـا،  ُ

ــسمات والمكونــات بنظائرهــا في اللغــات  ــك ال ــة تل ــد .   الأخــرىُّوتمــت مقابل وق
ًأظهـرت هــذه الدراسـة الوصــفية التحليليــة التقابليـة تفــوق العربيـة تفوقــ ا لا تخطئــه َّ

أو في ،  اللهـم إلا مـن كـان في قلبـه مـرض،  ولا يتوهم فيه ذو عقل وبـصيرة،  العين
 :  و تتلخص هذه النتائج فيما يلي.  عينه رمد
ُّاللغة العربية هي إحدى منظومـة اللغـات   - ١ الـسامية مثـل العبريـة والآراميـة َُّّ

ولكنها لـم تتعـرض لمـا تعرضـت ،  ُّوهي أقرب تلك اللغات  للمصدر.  والأمهرية
ويرجـع .  له بقية الساميات من اختلاط وتحور أو تبـدل أو ذوبـان في لغـات أخـرى
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وقد .  مما أبقاها على نقائها وصفائها،  الباحثون ذلك لاحتباسها في جزيرة العرب
َّ اللغات  السامية عدا العربيةاندثرت كل رغم قلة الجهد البشري المبذول لحفـظ ،  ُّ
 .  ُّهذه اللغة
ُبـأن يعـرب :  فمن العلماء من يقـول؛  اختلفت الآراء حول    نشأة العربية - ٢

َّوتكلم بهذا اللسان المبين فسميت العربيـة ،  بن كنعان كان أول من أعرب في لسانه ِّ
كـان أول ) عليهمـا الـسلام ( خر أن إسماعيل بـن إبـراهيمويرى البعض الآ.  باسمه

َّمن فتق لسانه بالعربية  .  وهو ابن أربع عشر سنة ثم نسي لسان قومه من جرهم،  ُ
فنظامهــا الــصوتي .  َّيــستبعد الباحــث أن تكــون نــشأة العربيــة نــشأة عاديــة - ٣

ُمـة التـي يـزعم ُويتأكد ذلك إذا علـم أن الأ.  والنحوي البلاغي يدحض هذه الفكرة
عاشـوا في ،  هي أمة من الأميـين الرحـل،  ُّأنها قد أبدعت هذا النظام اللغوي الدقيق

وأبعــد مــا يكونــون عــن عوامــل الحــضارة والرقــى ،  باديـة قاحلــة وصــحراء جــرداء
والمعرفة التي يمكن أن يستعينوا بها على تطوير مثـل هـذا النظـام اللغـوي المتقـدم 

َّأن هذه اللغة ظلت حية نقية غضة طرية،   هذا الرأيويدعم.  المكتمل الدائم لـم ،  ُّ
ولم تمت ولم تخضع للناموس الـذي خـضعت لـه جميـع لغـات ،  تتبدل ولم تتغير

 .  في التغيير والتبدل والنسيان،  الإنسان
َّإن تــاريخ اللغــة العربيــة - ٤ ُّهــو تــاريخ الإنــسان اللغــوي مــن لــدن آدم عليــه ،  ُّ
فـلا يتجـاوز بـضعة ،  ُّخ اللغات  الأخرى المعروفـة في عـالم اليـومأما تاري.  السلام
َّفاللغة الإنجليزية المتحدثة اليوم.  قرون َّأو ما يسمى باللغة الإنجليزية الحديثة،  ُّ ُّ  ،

فهـي في ،  أما إنجليزيـة مـا قبـل هـذا التـاريخ.  فان عمرها لا يتجاوز الخمسة قرون
مثلهـا في ،  ها إلا بعض من علماء الآثـار والمتـاحفولا يعرف،  ُّعداد اللغات  الميتة

ُّوهـذا الحـال نفـسه ينطبـق علـى اللغـة الفرنـسية .  ذلك مثل الهيروقلوفية واللاتينية
أمـا ،  والتـي يرجـع تاريخهـا إلـى القـرن الـسادس عـشر المـيلادي،  المحكية اليوم
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 .  احفا من مقتنيات المتًفهي أيض،  فرنسية القرون السابقة لهذا الزمان
حيث يتعدى عدد الأصوات ،  ُّاللغات  المختلفة تختلف في عدد أصواتها - ٥

ًفي بعض اللغات  الستين صـوت بينمـا يقتـصر في لغـات أخـرى علـى خمـسة عـشر ،  اُّ
ــة والآســيوية،  اًا أساســيًصــوت ــض اللغــات  الإفريقي ــا .  ُّمثلمــا هــو الحــال في بع أم

ا على مدى أطول ًا متوازنًمقسمة تقسيم،  َّأصوات العربية فهي بضع وثلاثون صوتا
فتخرج تلك الاصوات واضحة متمايزة ،  يغطي الجهاز النطقي كله،  مدرج صوتي
التـي يتكـاثر ،  ُّوهـذا عكـس مـا يوجـد في كثيـر مـن اللغـات الأخـرى.  سهلة سلـسة

،  فتتقــارب في نطقهــا فتخــرج باهتــة متــشابهة،  خــروج أصــواتها مــن مخــرج واحــد
 .  لمها من غير بنيها إنتاجها وتميزهايصعب على متع

ولـم يطـرأ عليهـا ،  أنهـا ثابتـة لـم تتغيـر،  َّمن أهم ميـزات أصـوات العربيـة - ٦
فأصــوات .  ُّطـرأ علــى أصـوات اللغــات  الأخـرى مــن تبـدل وتحــول أو اختفـاء مـا

ُّأما ما تحدث عنه بعـض اللغـويين .  لم تنقص ولم تتبدل ولم تزد،  َّالعربية هي هي
مـرده إلـى تـأثر ،  فهـذا غلـط فـاحش،  َّحدثين من تغير في بعض أصوات العربيةالم

ــاتهم الدارجــة ــؤلاء بلغ ــض ه ــب ،  بع ــذي ورد في كت ــسوء فهمهــم للوصــف ال أو ل
 .  الأقدمين لتلك الأصوات

َّيقابل هذا الثبات المدهش في أصوات اللغة العربية - ٧ تبـدل وتغيـر مربـك ،  ُّ
َّفاللغة الإنجليزيـة مـث.  ُّفي أصوات اللغات  الأخرى ًُّ ا مـن أصـواتها ًفقـدت عـدد،  لا

وتبـدلت ،  ًوالذي كان ينطق خاء) gh(الأساسية في أثناء مسيرة تطورها مثل صوت 
ومجمل أصواتها الخلفية تقدمت ،  جميع أصوتها المتحركة الطويلة لتصبح قصيرة

كمـا .  ايـة الكلمـةقيمته الـصوتية في نه) e(وفقد الحرف .  ا أماميةًوأصبحت أصوات
عــدا في المواقــع المتوســطة بــين صــوتين )  R(صــوت ،  أســقطوا في مرحلــة لاحقــة

حــدث كـل ذلــك التغييــر فجــأة في القــرن .  أو إذا وقــع في بدايــة الكلمــة،  متحـركين
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 Great(وعرفت هذه الظاهرة بالتحول الـصوتي العظـيم ،  الخامس عشر الميلادي

Vowel shift(  . ا آخـرا ًخلقـ،  هـذا التـاريخَّالإنجليزيـة فيمـا بعـد ُّوأصـبحت اللغـة
وأصـبحت .  ُّيكاد يستبين معالمه الناطقون باللغة الذين عاشوا بعد هذا التـاريخ لا

لا يفهمهــا ولا ؛  ُّفي عـداد اللغـات  الميتـة،  إنجليزيـة مـا قبـل القـرن الخـامس عـشر
ا الدليل في سـراديب وتاه به،  فانفصمت عرى التواصل بين أجيالها،  ينطق بها أحد

 .  القرون المظلمة
َّإن مما تفردت به اللغة العربية - ٨ َّفالكتابة  العربية  .  نمطها الكتابي المتقدم،  ُّ

 phonetic(ا للكتابــة الــصوتية ًا جــدًا متطــورًكانــت ومنــذ أن عرفــت تمثــل نموذجــ

writing(  .تطابق شبه التـام مـا وتتمثل سمة هذا التفرد   في هذه الكتابة العربية  في ال
وقد ساعد علـى تحقيـق هـذه الـسمة الفريـدة في الكتابـة .  بين المكتوب والمنطوق

إضافة إلى ثبات تلك الأصوات على ،  مساواة رموزها الكتابية   لأصواتها،  َّالعربية
َّففي اللغة العربية.  مدار التاريخ لتمثـل ،  ا وثـلاث حركـاتًثمانية وعشرون حرف،  ُّ

َّوهي جملة أصوات اللغة العربية،  اًثلاثين صوتا وًواحد ومن هنـا تكـون العلاقـة .  ُّ
ًَّفلا يوجد في العربية مث،  بين الصوت والرمز علاقة أحادية  حرف له أكثر من قيمة لا

وهـذا التطـابق .  كما لا يوجد صوت يمثل بأكثر مـن حـرف واحـد،  صوتية واحدة
وهـذا .  َّجعل العربية تكتب كما تنطق،  َّيةبين المنطوق والمكتوب في الكتابة العرب

ُّالنمط لا يوجد له مثيل في كتابات اللغات  المعاصرة ٌ  . 
ــة في اللغــات  الأخــرى - ٩ ــة في اللغــة ًخــصوص،  ُّإن نظــم الكتاب ُّا نظــام الكتاب

فـنظم كتابـة .  أبعد ما تكـون عـن الكتابـة الـصوتية القياسـية،  َّالإنجليزية والفرنسية
ينعـدم فيهـا  التطـابق مـا بـين ،  غـات  نظـم اصـطلاحية مـن الدرجـة الأولـىُّتلـك الل

َّبحيث إنه من الـصعب أن توجـد كلمـة في اللغـة الإنجليزيـة ،  المكتوب والمنطوق ُّ
ُّأهمها أن عـدد أصـوات تلـك اللغـة ،  ُويرد ذلك لأسباب عديدة.  تكتب كما تنطق
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وهـي ،  الرسمية المستخدمة اليومَّففي الإنجليزية .  ا ضعف عدد حروفهاًهو تقريب
بينمــا الأبجديــة اللاتينيــة التــي تكتــب ،  اًثمانيــة وأربعــون صــوت،  إنجليزيــة الملكــة
ورغـم ذلـك فقـد تجـد أن .  ا فقـطًتحتوي على ستة وعـشرين حرفـ،  َّبهاالإنجليزية

ا لها أكثـر مـن قيمـة صـوتية ًكما أن هناك حروف؛  ا يمثل بأكثر من حرفًا واحدًصوت
يحـدث كـل ذلـك دون أن .  ا أخرى تمثل بمركبات من الحـروفًوأصوات،  ةواحد

 .  تكون هناك قواعد صارمة تحكم سلوك كل حرف أو صوت
إلا أن النحــو العربــي كــان الأشــمل ،  ُّإن وجــد النحــو في ســائر اللغــات - ١٠

ويـشتمل ،  فهو يقـوم علـى سلـسلة مـن القـوانين الثابتـة.  اًوالأكمل  والأوسع أبواب
،  وتوضـيح معانيهـا،  ى كثير من الآليات التي تساعد على ضبط استخدام اللغـةعل

 .  ُّوإزالة الغموض الذي يعتبر ظاهرة متأصلة في كثير من اللغات  الغربية
لا تحـدد فيـه وظيفـة الكلمـة مـن ،  النظام النحوي العربـي نظـام مفتـوح - ١١

 الــنظم النحويــة المغلقــة كمــا هــو الحــال في،  مجــرد موقعهــا أو رتبتهــا في الجملــة
ـــاك معـــايير إضـــافية مثـــل اســـتخدام .  ُّالـــسائدة في اللغـــات  المعاصـــرة ولكـــن هن

أو مــا ينــوب عنهــا لتحديــد وظيفــة الكلمــة في الجملــة أو موقعهــا مــن ،  الحركــات
 .  الإعراب
التطابق التام بين مكونـات الجملـة ،  َّومن السمات النحوية للغة العربية - ١٢
،  والتطـابق بـين الـصفة والموصـوف،  ناك التطابق بين الفاعل وفعلـهفه.  الواحدة

واسـم الإشـارة والمـشار ،  والضمائر الظاهرة والمستترة وما تنوب عنـه مـن ذوات
.  ومـن حيـث التـذكير والتأنيـث،  وذلك من حيـث الإفـراد والتثنيـة والجمـع،  إليه

ُّويــضع اللغــة ،  ويجلــي المعنــى المقــصود،  الغمــوض ّفهــذا الأمــر يــضيق هــامش
ُّالعربية في مقدمـة اللغـات  مـن حيـث الإبانـة والوضـوح ُّأمـا في اللغـات  الأخـرى .  َّ

ا لا ًا حتميًيصبح الغموض اللغوي أمر،  ونسبة لعدم وجود مثل ظاهرة التطابق هذه
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 .  مفر منه
ذلــك الميــزان ،  َّإن مـن الميــزات العظيمــة التــي حباهــا االله للغــة العربيــة - ١٣
ً الدقيق الـذي بواسـطته يـستطيع متحـدث العربيـة أن يـشتق عـددالصرفي ا مـن ًا كبيـرَّ

فهـذا .  ا علـى قواعـد ثابتـةًالمفردات من صـيغة الفعـل الثلاثـي أو المـصدر اعتمـاد
،  النظــام قــائم علــى صــيغ معلومــة يــستطيع المتحــدث بوســطته  تــصريف الكلمــة

،  فاعـل واسـم المفعـولواسـم ال،  وإيجاد صيغ الفعل الماضي والمضارع والأمـر
وغير ذلـك مـن أجـزاء ،  واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة،  والصفة المشبهة

أن ،  َّوعن طريق استخدام هذا المنوال العجيب يمكـن لمتحـدث العربيـة.  الكلام
وهذا .  أو يتعرف عليها دون أن يكون قد سمع بها من قبل،  يصوغ مفردات جديدة

 .  ُّة دون اللغات  الأخرىَّأمر تتفرد به العربي
َّإن معرفة الميزان الصرفي في اللغة العربية تـساعد علـى اختـصار الوقـت  - ١٤ ُّ

لاشــتقاق ،  وتتــيح الفرصــة كاملــة لاســتخدام العقــل والمنطــق،  لــتعلم هــذه اللغــة
 .  مفردات جديدة يعبر بها المتحدث عما يدور في ذهنه بيسر  وسهولة

َّا اللغــة الإنجليزيــةًيــة خــصوصُّإن اللغــات  الغرب - ١٥ تفتقــر لميــزان صــرفي ،  ُّ
فقـد يـأتي الفعـل الماضـي .  ينظم أبنيتها ويـضع القـوانين الثابتـة لتـصريف مفرداتهـا

مثـل مـا هـو الحـال في ،  والفعل المـضارع والتـصريف الثالـث علـى صـيغة واحـدة
.  )put(والتــصريف الثالــث ) put(والفعــل المــضارع والماضــي منــه ) put(الفعــل 

َّوتسمى هذه الأفعال بالأفعال الشاذة في اللغة الإنجليزية والغريب في الأمر أن من .  ُّ
َّا في اللغة الإنجليزية والبالغ عددها ًمجموع الأفعال الأكثر شيوع فعلا تجد ) ٣٧٦(ُّ

 .  من تلك الأفعال هي أفعال شاذة%) ٥،  ٦٧(أن 
َّلـصرفية في اللغـة الإنجليزيـة لهذا الاضطراب الواسع في الصيغ انسبة - ١٦ ُّ  ،

ًِّا على دارسها أن يصرف فعًفإنه يصعب جد دون أن يكـون قـد ،  اً مهما كان بسيطلا
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أو قواعد واضحة ،  لأنه لا توجد في الواقع معايير ثابتة،  حفظ سلفا طريقة تصريفه
 .  يمكن أن يسترشد بها الدارس لتصريف كلمة ما

َّ في اللغة العربية وثبات دلالاتها وأبنيتها يمكن إن اتساق الصيغ الصرفية - ١٧ ُّ
حيث إن الحاسب يمكن أن يتعرف على الصيغ الثابتة ،  أن يسهل  عملية حوسبتها
ولا يخفى علـى أحـد الإمكانـات الهائلـة التـي يتمتـع بهـا .  المنطقية بسهولة شديدة

ُّذه اللغـة والتي يمكن أن تستغل للتعرف على مزيد من سـمات هـ،  الحاسب الآلي
 .  الشريفة
ًتتميز اللغة العربية دون سائر لغات الـشعوب بـذخيرة ضـخمة جـد - ١٨ َّ ا مـن ُّ
ُّإلا وفي اللغـة ،  اًا كـان أو ماديـًفـلا يوجـد مفهـوم عرفـه الإنـسان معنويـ،  المفردات

.  َّفالعربية تمتاز بثروة وافرة من المفردات ومرادفاتهـا.  َّالعربية مندوحة للتعبير عنه
 .  بألفاظ متمايزة،  اًولو كان اختلافها يسير،  وتعبر عن الذوات المختلفة

ًالعربية مفعمة بثروة هائلة جد - ١٩ يذكر الخليـل بـن أحمـد .  ا من المفرداتَّ
،  ٣٠٥،  ٤١٢( أن عدد أبنية كلام العـرب المـستعمل والمهمـل » العين «في كتابه 

ُفقــد وجــد أن عــدد ألفــاظ ،  دقيقـةا علــى دراســات حاســوبية ًواعتمــاد.  كلمـة) ١٢
ًالعربية يفوق الستة ملايين  لفظ ُّهـذه ثـروة لغويـة هائلـة لا نظيـر لهـا بـين اللغـات  .  اَّ

َّفاللغة الإنجليزية.  المعاصرة فإن معجـم اكـسفورد الحـديث ،  على ذيوع صيتها،  ُّ
أغلبهـا ،  لا يزيد عدد مفرداته كافة عن ستمائة ألف كلمـة،  م٢٠١٠الصادر في عام 

لا يزيـد عـن ثلاثـة ،  والمـستخدم منهـا في عـالم اليـوم؛  مستعارة مـن لغـات أخـرى
لا يزيد عدد مفرداته عـن أربعمائـة ،  ُّوقاموس اللغة الفرنسية.  وعشرين ألف كلمة

 .  ألف كلمة
َّاستطاعت اللغة العربيـة ،  الذي لا مثيل له،  بهذا الثراء اللغوي العريض - ٢٠ ُّ

.  ووضوح وبيـان لا يـضاهيه بيـان،  كل المفاهيم الإنسانية بدقة متناهيةالتعبير عن 



 )١(سلسلة أبحاث الحرمين العالمية 
 

 

٢٦٢ 

  
 

ــة ــة  عــن شــرائع الإســلام كاف ــسامية،  َّفعــبرت العربي ــه ال ــه وتعاليم وعــن ،  ومبادئ
ومـستلزمات العلـوم والفنـون بـصورة غيـر ،  مطلوبات الحـضارة والقـيم الإنـسانية

وفهمـوا ،  ذين عرفـوا قـدرهاا على ذهنيـة الأوائـل الـًفانعكس ذلك إيجاب.  مسبوقة
وحققـوا نهـضة ،  َوأبدعوا من خلالها نماذج من العلوم والفنون الراقية،  مقاصدها

فمـا ضـاق صـدر ؛  َّوترجموا جل علـوم الفـرس واليونـان والرومـان،  علمية فريدة
وما عجزت عن التعبيـر عـن مطلوبـات تلـك ،  َّالعربية عن استيعاب تلك المعارف

 .  العلوم والحضارات
ــ - ٢١ ــسانية تراث ــة للإن ًوهكــذا حفظــت العربي ــسانيا فخيمــاَّ ــه ،  ا إن ــادت من أف

وحركـة ،  َّولـو لا العربيـة.  وبنـت عليـه دعـائم نهـضتها الحديثـة،  البشرية فيما بعد
،  إبـان الخلافـة العباسـية،  الترجمة التي شهدها عصر الحضارة الإسلامية الذهبي

وهنـا يـذكر .  ا عديـدةًولتأخرت البشرية قرون،  لضاعت تلك الثروة العلمية الهائلة
َّأن الحضارة الإسلامية المعبر عنها من خلال اللغة العربيـة لـم يقـف دورهـا عنـد ،  ُّ

ٌولكــن كــان هنــاك إبــداع علمــي عربــي ،  وترجمــة معــارفهم،  نقــل علــوم الــسابقين ٌ ٌ
،  النفـيسوابـن ،  تشهد عليه مؤلفات الفـارابي وابـن سـينا الـشيخ الـرئيس،  ٌأصيل

وهو إنتاج علمي .  وغيرهم كثير،  وأستاذه الإمام جعفر الصادق،  وجابر بن حيان
 .  ما زالت رقاعه محفوظة في مكتبات أوروبا المعاصرة وجامعاتها العريقة،  رفيع

َّلـم تقــف سـمات التميــز في اللغــة العربيـة عنــد كونهــا لغـة مكتملــة مبنــى  - ٢٢ ُّ
يعين علـى اشـتقاق عـدد  غيـر قليـل ،  ان صرفي ذهبيولا عند تميزها بميز،  ومعنى

تـضمن العـصمة مـن ،  ولا عنـد نحوهـا الـذي يمثـل قيمـة إضـافية،  من المفـردات
ولكـن ،  ُّولا عند سعة مفرداتها وثـراء معجمهـا اللغـوي،  الخلط وغموض المعنى

ًالعربيــة أيــض وذلــك مــن خــلال قــدرتها علــى ،  ا تحقــق أعلــى قــيم الجــودة الــشاملةَّ
.  والبيان لتوضيح المعاني وتقريبها للأذهـان،  مثل البديع،  تخدام فنون البلاغةاس
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وإثارة الصور ،  وتجريد الملموس،  تؤدي ذلك عن طريق تجسيد غير المحسوس
التـي تعـين علـى الفهـم والإمتـاع ،  كالتشبيه والكناية والإشـارات الذكيـة،  الذهنية

 .  اًمع
َّاللغة العربية لا تقد - ٢٣ ًم المعنى كامُّ بل تقدمه في صور جماليـة ،   فحسبلا
وتحقـق متعـة ،  وتـشد الـسامع،  وتكـسر حـاجز الرتابـة،  تـسترعى الانتبـاه،  زاهية

ــى ذلــك كلــه.  التواصــل ــى الــذوق الرفيــع والقــيم ،  وهــي إضــافة إل َّتحــافظ عل
ًانظر مث.  والآداب المرعية،  الأخلاقية ه في َّ إلى قوله جـل شـأنه وتقدسـت أسـرارلا

:  آية،  النساء[﴾º  ¹  ¸  ¶  µ  «   ¼  ½  ¾﴿الآية الكريمة 
فتدرك أن هنالك معنى لا يمكن أداؤه بغير هذا الأسـلوب الـذي عـبرت الآيـة ،  ]٤٣

ُدون أن يخدش حياء أو يثار حرج،  الكريمة عنه هذا الـذوق الرفيـع الـذي عرفتـه .  ُ
 الحديثة إلا في فترة تاريخيـة متـأخرة ُّلم تدركه اللغات ،  َّالعربية منذ عصور سحيقة

ا ًأن كتـبهم القديمـة وخـصوص،  والشاهد على ذلـك.  Euphemismوسموه ،  اًجد
وتفــسد ،  وتخــدش الحيــاء،  كتــب الأناجيــل تعــج بعبــارات وألفــاظ تــصك الآذان

ًانظر مث.  الأذواق  الأصـحاح » نـشيد الإنـشاد « العهد القديم الـنص الأصـلي في لا
 .  حيث تقرأ العجب العجاب.  )٢٨٠:  ص(الخامس 
َّأمــا اللغــة العربيــة - ٢٤ الغنيــة بتــشبيهاتها وكناياتهــا واســتعارتها ومحــسناتها ،  ُّ
وتغذي العقـل ،  فتسمو بمتحدثها وسامعها إلى مراقي الكمال والجمال،  البديعية

ق وتحقـ،  ا رحبة للتواصـل الإنـسانيًفتفتح آفاق،  وتكسر حاجز الرتابة،  والوجدان
   .  حاجات الفرد العقلية والوجدانية والروحية والاجتماعية بسلاسة ودقة متناهية

ًإن مبدأ الأسلوبية الذي يتحدث عنه اللغويـون  المحـدثون كثيـر - ٢٥ لهـو ،  اُّ
ومنـذ عـصور قديمـة ،  ورعاه مستخدموها وبدقة متناهيـة،  َّمبدأ  قديم رعته العربية

أدركــه الأوائــل ،  َّا في العربيــةًا معتــادًأســلوب،  فكــان خطــاب كــل بمــا يفهــم.  زاهيــة
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ــة ــة واســتخدموه ببراعــة وروي فجــاءت الأقــوال مطابقــة لمقتــضى ،  بفطــرتهم النقي
يخاطب ،  َّالذي وجد في العربية أساليب متنوعة،  انظر قول بشار بن برد.  الأحوال

فهو .  يكل حسب مستواه العقلي والإدراك،  بها طبقات مختلفة ممن يتعامل معهم
ًا ربابة جارته قائًالقائل مخاطب  :  لا

 تصب الخل في الزيت     ة البيـت ــــــربابة رب
 وتـلها عشر دجاجات      وديك حسن الص

 :  اًوهو نفس القائل في مقام آخر مفتخر
 هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما           ة ـــــإذا غضبنا غضبة مضري

َّبأسرار اللغة العربيةالعارف ،  وحين يسأل بشار ،  عن هذا التباين في أسلوبه،  ُّ
ــه يخاطــب كــل بمــا يفهــم ــب بأن ــه بهــذا الأســلوب .  يجي ــة جارت ــه لرباب وأن خطاب

 من ذكرى حبيـب نبكقفا (لهو أبلغ وأحسن عندها من قول أمرئ القيس ،  البسيط
 )ومنزل
ترشـحها لأن و،  َّتؤهـل العربيـة،  هذه الخصائص النادرة وغيرها كثير - ٢٦  

والتي تمثل الكنـز النفـيس الـذي يبحـث عنـه علمـاء ؛  ُّتكون اللغة الإنسانية الأولى
ويحـسب .  ُّلصياغة اللغة الكونية التـي يحتاجهـا عـصر العولمـة،  ُّاللغة المحدثون

وحينــذاك سـيدرك أبنــاء ،  اًا جـدًا وقريبــًالباحـث أن هـذا الأمــر سـوف يحــدث قريبـ
ُّوقـد يهـز أحـدهم كتفيـه .  ُّ مكانة هذه اللغة بـين لغـات العـالمَّالعربية والناطقون بها

ًقائ  .  » ُهذه بضاعتنا ردت إلينا «:  لا
 :  ةـــخلاص
َّيخلص الباحث إلـى أن اللغـة العربيـة،  ما سبق من كل ضـاربة ،  لغـة عريقـة،  ُّ

،  تُّالذي انبثقت منه كـل اللغـا،  ويعتقد الباحث أنها الأصل.  جذورها في التاريخ
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ولم تتعرض لمـا ،  وحافظت على نقائها وبهائها،  حيث احتبست في جزيرة العرب
بـل ظلـت رغـم .  أو فناء وانقراض،  ُّتعرضت له اللغات  الأخرى من تبدل أو تغير

ــه،  محفوظــة بحفــظ االله،  قلــة الجهــد البــشري المبــذول لحفظهــا ،  تكلؤهــا عنايت
الذي بهـا ،  ب خلودها من القرآن الكريمَّتستمد سر بقائها وأسبا،  وتحيطها رعايته

وهـذه ميـزة كانـت .  وهكـذا سـتبقى إلـى يـوم الـدين.  نزل رحمة وهـدى للعـالمين
 .  ُّللعربية دون سائر اللغات

أهلتهـا ،  وخـصائص عديـدة،  َّولا شك أن العربية قـد تميـزت بـسمات فريـدة
فهـي تمتـاز .  ل والفنـاءومنحتها قوة البقاء ومكنتها من مقاومة أسباب التغير والتبد

الأمـر الـذي أعطــى ،  ِّظـل كمـا هــو علـى مـر الزمـان،  بنظـام صـوتي ثابـت ومعتـدل
.  وكفل لها فرصة نـادرة لتواصـل الأجيـال المتعاقبـة،  َّالعربية إمكانية الاستمرارية

ًمث،  فتجد طفل المدرسة الأبتدائية عليه أفضل (يفهم أحاديث رسول الإنسانية ،  لا
إن لـم -بينما يصعب .  ا من الزمانًالتي قالها قبل أربعة عشر قرن) سلام الصلاة وال
َّ علـى أسـاطين اللغـة الإنجليزيـة-يستحل فهـم أقاصـيص ،  والنـابهين مـن أبنائهـا،  ُّ

ـــــع عـــــشر المـــــيلادي) CHAUSER(جوســـــر    .  التـــــي كتبتهـــــا في القـــــرن الراب
ِّوهـو منـوال يمكـن ،  َّومن خصائص العربية الفريدة ذلك الميـزان الـصرفي الـدقيق  

ويتيح الفرصة للدارس ،  َّدارس العربية من اشتقاق عدد غير محدود من المفردات
لاستخدام قواعد المنطق والاسـتنباط والاسـتنتاج لتوليـد مفـردات جديـدة وإن لـم 

ّوهـذا المنـوال قـل مـا يوجـد لـه مثيـل في لغـة .  ا على معلـومًيسمع بها من قبل قياس
َّ يــسهل دراســة اللغــة العربيــةوهــو معيــار ،  أخــرى ويختــصر الوقــت المطلــوب ،  ُّ
 .  لإتقانها

حيـث  تكتـب كـل كلمـة .  فهـو نظـام صـوتي قياسـي،  َّأما نظام الكتابة العربيـة
ــة نطقهــا ــة.  بحــسب طريق ــة،  َّفــلا يوجــد في العربي ــر منطوق ــة غي ،  حــروف مكتوب
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ما لا يحمل الحرف ك.  توجد بها أصوات تنطق دون أن تمثل برموز أو حروف ولا
ُولا يمثـل الـصوت الواحـد بـأكثر مـن حـرف ،  العربي أكثر من قيمة صوتية واحـدة

ُّوهذا آخر ما توصل إليـه علمـاء اللغـة المحـدثون لكتابـة اللغـات بالطريقـة .  واحد ُّ
،  َّأما الحالات النادرة التي يخـالف فيهـا المكتـوب المنطـوق في العربيـة.  الصوتية

وهـذا عكـس نظـام .  وقوانين ثابتـة،  ة تحكمها قواعد صارمةفهي حالات محدود
َّالكتابة في اللغة الإنجليزية مث ًُّ التي لا تكاد توجد فيهـا كلمـة واحـدة تكتـب كمـا ،  لا

 .  اًا معقدًالأمر الذي يجعل أمر تعلمها عسير؛  تنطق
د ُويمثل قيمة إضـافية تـساع،  وهو نظام شامل مفتوح،  ثم هناك النحو العربي

 .  ُّوإزالة الغموض الذي يقع في كثير من اللغات،  على جلاء المعاني
َّواللغة العربية دون سائر لغـات الكـون ،  تزخـر برصـيد وافـر مـن المفـردات،  ُّ

ولهـا آليـات ذكيـة مثـل .  ويتسع صدرها الرحيـب للتعبيـر عـن المفـاهيم المتجـددة
عــبر عــن مطلوبــات لــصياغة مفــردات جديــدة يمكــن أن ت،  الاشــتقاق والنحــت
َّوالعربية لا تكتفي بالتعبير عن .  والمفاهيم الحديثة المتعددة،  المعارف المتجددة

بل تسعى لتحقيق ذلك من خلال تطبيق معايير الجـودة ،  المفاهيم والمعارف بدقة
حيـث تقـدم  تلـك المفـاهيم في أطـر ،  وإتباع مسالك الإتقـان والإحـسان،  الشاملة

وتكـسر حـاجز ،  اًتحقق الفهـم والإمتـاع معـ،  ور بلاغية رائعةوص،  جمالية أخاذة
 .  الرتابة وتثرى الفكر والوجدان

 :  توصيات الدراسة
ــت مــن خــلال هــذه الدراســة ــة لهــا مــن الــسمات والخــصائص ،  ثب َّأن العربي

وعليـه يوصـي الباحـث بـأن .   الإنـسانية ُّوالمؤهلات ما يـضعها في مقدمـة اللغـات 
ومـاهي جـديرة بـه مـن ،   مـن اهتمـامهماتـستحق،  مـن قبـل بنيهـا،  ةُّتولى هـذه اللغـ
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فـإن أرادت .  وعقلها الـذي بـه تفكـر،  فهي وجدان الأمة وضميرها الحي.  احترام
فلا سبيل لهـا لأن ،  وتعزز سيادتها وتستكمل نهضتها،  هذه الأمة أن تحقق وحدتها

.  وإعلاء شأنه بين العالمين،  إلا من خلال تقوية لسانهاالعربي المبين،  تنجز ذلك
 :  وللأمة أن تحقق ذلك من خلال ما يلي

ــ) ١ ــة للــنشيالاهتمــام بتعل َّم اللغــة العربي ــاهج المدرســية ء  ُّ وتعزيزهــا في المن
والتوسع  في النشاط اللاصفي الذي يتـيح فرصـة ،  واتباع أحدث الوسائل لتعليمها
،  مستمـسك بقيمهـا،  يـد للغـةجُحتـى ينـشأ جيـل م،  ُّممارسة اللغـة كتابـة وخطابـة

ج ذونمـا،  ويتطلب ذلك اختيـار مـادة تعليميـة.  معتز بقدرها،  مطلع على أسرارها
وأهـم مـن ذلـك .  وتـشحذ عـزائم البـاحثين،  أدبية رائعة تستهوي أفئـدة الدارسـين

،  ذ بـه تـستقيم الألـسن والعقائـدإ ؛ ن الكـريمآالقـرء الاهتمـام بتحفـيظ الـنش،  كله
 .  ُّتكون اللغة سليقة مركوزة في فطرته فينشأ جيل،   والشدائدوتنحل العقد

ًالاهتمــام بتــدريب معلمــي اللغــة العربيــة تــدريب) ٢ َّ يعيــنهم علــى أداء ،  اًا عاليــُّ
فهــم رأس الــرمح في معركــة التحريــر والتأصــيل .  مهــامهم الجــسام بــسهولة ويــسر

 .  القادمة

،  َّغة العربية في مجالاتهـا الرئيـسةُّالاهتمام بالبحث العلمي الذي يتناول الل) ٣
،  ُّومقارنتهـا ومقابلتهـا باللغـات  الأخـرى،  وفروعها المتباينـة،  ومظانها المختلفة

 .  هتمامحترام والاثم لتوفى حقها من الا،  ُّحتى تظهر مكانتها السامية بين اللغات

َّجعل اللغـة العربيـة لغـة للتعلـيم) ٤ ولغـة ،  عـاتوالبحـث العلمـي في الجام،  ُّ
ُّفهــي أقــدر اللغـات  علــى إنجــاز هــذه .  للمعـاملات الرســمية في مؤســسات الدولـة

 .  المهام
ِّأمـر معيـب يخـر،  لغات للتعليم الجامعي،  جنبيةُّعتماد اللغات  الأاوإن  ج في ُ
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ُالذي تدرس تلـك العلـوم برطاناتـه ،   مشوهة لإنسان الغرباًنسخ،  أحسن حالاته
 .  الغامضة

بلغــة عربيــة فــصيحة ،  علاميــةعــلام بتقــديم الرســالة الإام وســائل الإاهتمــ) ٥
ــدريب .  صــحيحة ــب ت ــذا يتطل ــدريبلإاوه ــين ت ــًعلامي ــا عالي ًا لغوي ــذين .  اً فهــم ال

 .  تها ونزاعاتها وذوقهاامة واتجاهيسهمون بقسط وافر في تشكيل لغة الأ
َّ مناهج لتعليم اللغة العربية للناطتطويريوصي الباحث ب) ٦ فهناك .  قين بغيرهاُّ

يتطلع كل ،   ينتشرون في قارات الدنيا السبع من الناطقين بغير العربية ومليار مسلم
َّولو يسير من اللغة العربية،  منهم لتعلم قسط ُّ  . 

فيوصي الباحث بضرورة تعزيز التواصل بين ،  أما على المستوى الإقليمي) ٧
حتـى تتكامـل جهودهـا في ،  َّربية المختلفـةُّالمجامع اللغوية الموجودة في البلاد الع

وأدبــاء مفلقــين في كافــة ،  لاًفهـذه المجــامع تــضم  علمــاء فحـو.  خدمـة هــذه اللغــة
ســوف يكــون ،  ولا شــك أن تــضامنهم وتعــاونهم.  دابضــروب المعــارف والآ

 .  ضافة حقيقة للحضارة الإنسانيةإو،  ا لهذه الأمةًرصيد
ــي) ٨ ــب التقن ــى الجان ــة يوصــي ال،  عل ــسعي الجــاد لحوســبة اللغ ــث بال ُّباح
وعليـه فـإن .  بها الحاسوب خرزفلا أحد يجهل الإمكانات المهولة التي ي.  َّالعربية

َّحوسبة اللغة العربية  .  ُّسوف تكشف الكثير المثير من أسرار هذه اللغة المدهشة،  ُّ
،  هــذه بعــض التوصــيات التــي أراد الباحــث أن يخــتم بهــا هــذا البحــث المهــم

الأمــاني تبقــى و.  لغــات العــصر َّ العربيــة بــينمنزلــةالــذي رمــى الــى أن يحــدد و
علـى ،  أن يكـون هـذا الجهـد،  لـي االله مرفوعـةإوالـدعوات الـصادقات ،  مشروعة
،   الزائفــةءاتَّقــد أســهم في إزالــة مــا ران علــى العربيــة مــن ركــام الافــترا،  تواضــعه

ٍّوالــتهم الباطلــة التــي ظلــت ،  والأكاذيــب الــسمجة   توجــه للعربيــة دون وجــه حــق
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ا ًدراسات أخرى أكثر عمقـ،   أن تعقب هذه الدراسةاًمل يبقى معقودوالأ.  دليل وأ
تستضيء بـه العقـول الباحثـة عـن جـوهر الحقيقـة  اًا ونبراسًفتكون نور،  اًوتمحيص
،  يكــون فيــه للعربيــة ســيادة وريــادة،  وبــشارة تلــوح في أفــق فجــر جديــد،  المطلقـة
ليكون دار سلام وتفاهم ،  وينداح معها الكون،  كل الإنسانية؛   الإنسانيةفتسعد بها
 .  ووئام

وآخــر .  ا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلمنـهـذا وصـلى االله علـى سـيدنا ونبي
 .  دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 َّقائمة المراجع العربية

ة وصـلاحها لتعلـيم َّالكتابـة العربيـ) هـ١٤٠٥(،  عبدالفتاح محجوب،  إبراهيم  -  ١
 .  مطابع جامعة ام القرى.  ُّاللغة لغير الناطقين بها

تحقيـق .  كتـاب الكامـل في التـاريخ،  عز الـدين أبـو الحـسين علـي،  ابن الأثير  -  ٢
 .  هـ١٤٠٧.  ١ط،  دار الكتب العلمية بيروت:  الفداء عبد االله القاضي أبو

دراسـة :  َّأسرار العربية )هـ٥٧٧ت(عبدالرحمن بن محمد عبيد االله ،  الأنباري  -  ٣
 .  بيروت:  َّدار الكتب العربية) م١٩٩٧(وتحقيق محمد شمس الدين 

 .  مصر.   مطبعة القاهرةُّاللغة بين القومية والعالمية) م٢٠٠٧(إبراهيم ،  أنيس  -  ٤

علـي :  ترجمـة.  ُّالكتابة في اللغات  الغربية المعاصـرة) م٢٠٠١(.  إل،  ألبرت  -  ٥
 .  القاهرة،  الحسن مطابع الثقافة

ترجمة عبـدالحليم النجـار .  تاريخ الأدب العربي) م١٩٦٨(.  س،  بروكلمان  -  ٦
 .   القاهرة–دار المعارف بمصر 

 تحقيـق عبدالـسلام البيان والتبيـين) هـ٢٥٥ت(الجاحظ أبوعثمان عمربن بحر   -  ٧
 .  )م١٩٩٠(بيروت :  دار الجبل.  هارون

محمـد الدايـة ود .تحقيق د.  ةأسرار البلاغ) هـ٤٧١ت(عبدالقاهر ،  الجرجاني  -  ٨
 .  دمشق:  دار الفكر.  فايز الداية

محمد الداية ود .تحقيق د.  دلائل الإعجاز) هـ٤٧١ت(عبدالقاهر ،  الجرجاني  -  ٩
 .  دمشق:  دار الفكر.  فايز الداية

 .  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) م١٩٨٧(على ،  جواد  -  ١٠

َّاللغة العربي) م١٩٧٩(تمام ،  حسان  -  ١١  الهيئـة المـصرية العامـة ة معناها و مبناهـاُّ
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 .  للكتاب

دائرة ،  حول توحيد المصطلحات العلمية) م٢٠٠١(أحمد شفيق ،  الخطيب  -  ١٢
 بيروت،  مكتبة لبنان:  المعاجم

ــق محمــد ) م١٩٨٦(ن عبــدالرحمن بــن خلــدو،  ابــن خلــدون  -  ١٣ المقدمــة تحقي
 .  الفضل طبعة بيروت أبو

ــدالكريم ،  خليفــة  -  ١٤ ــة علــى مــدارج القــرن الواحــد ُّالل،  )م٢٠٠٣(عب َّغــة العربي
 بيروت:  دار الغرب الإسلامي.  والعشرين

:   جامعة الملك عبـدالعزيزُّفقة اللغة عند الأوائل) م٢٠٠٣(سالم ،  الخماش  -  ١٥
 .  دابلآكلية ا

خصائص النحو العربي من النظام المغلق الى التطابق ) م٢٠٠٤(الطيب ،  دبة  -  ١٦
 .  المفتوح

ُّاللغوية والتعليميـة  الفرنكفونية والسياسة،  )م١٩٩١(لعلى عبد ا،  الدغريري  -  ١٧
 .  الدار البيضاء:  مطبعة النجاح.  الفرنسية بالمغرب

 ترجمة غـازي ومجـدي محاضرات في الألفية العامة) م١٩٨٧(سوسير ،  دي  -  ١٨
 .  بيروت:  دار نعمان للثقافة.  النصر

ــدين ،  الزركــشي  -  ١٩ ــدر ال ــرا البرهــان) م١٩٧٢(ب ــوم الق ــق محمــد نفي عل  تحقي
 .  بيروت:  دار المعرفة.  ابوالفضل

 -دار الحـديثَّوالألفاظ العربية  .  ُّالفلسفةاللغوية) م١٩٨٢(جرجي ،  زيدان  -  ٢٠
 .  بيروت

 جدة:  مطابع دار الثقافة.  َّالعلوم العربية) م٢٠٠١(علي ،  السالم  -  ٢١
شر  دار الفكـر للطباعـة والنـمعاني النحـو) م٢٠٠٣(صالح فاضل ،  السامرائي  -  ٢٢
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 .  الأردن:  عمان.  والتوزيع

ــق عبدالحــسين القعلــي .  الأصــول في النحــو) هـــ٣١٦ت(ابــن الــسراح   -  ٢٣ تحقي
 .  )م١٩٨٥( بيروت -مؤسسة الرسالة 

:   شرح قطب الـدين الـشيرازيالمفتاح ) هـ٦٢٦ت(سراج الدين ،  السكاكي  -  ٢٤
 .  دمشق

لام  تحقيـق عبدالـسالكتـاب) هــ١٤٠٣(عمرو بـن عثمـان بـن قميـر ،  سيبويه  -  ٢٥
 .  القاهرة،  محمد هارون  عالم الكتب

ـــد،  شـــاكر  -  ٢٦ ـــد محم ـــارف الإســـلامية:  أحم ـــرة المع ـــة،  دائ ـــد :  ترجم أحم
دار :  بيــروت(،  إبــراهيم زكــي خورشــيد وعبــد الحميــد يــونس،  الــشنتناوي
 .  الأمي:  مقال،  ٦٤٦/٢مج ) ت.  ط.  د،  المعرفة

دار الــصلاح .  والتقنيــةَّالعربيــة لغــة العلــوم ) م١٩٨٣(عبدالــصبور ،  شــاهين  -  ٢٧
 .  القاهرة:  للطبع والنشر والتوزيع

منــشورات جامعـــة .  دراســـات في فقــة اللغـــة) م١٩٦٠(صــبحي ،  الــصالح  -  ٢٨
 .  دمشق،  دمشق

.   دار الكتب الـشرقيةالتفسير ورجاله) م١٩٦٦(محمد الفاضل ،  ابن عاشور  -  ٢٩
 .  تونس

:   بيروت:   لمعرفة  دار اتاريخ الأدب العربي) م٢٠٠١(أحمد حسن ،  الزيات  -  ٣٠
 .  ٦:  الطبعة

 مجلـة  جامعـة » ُّعلـم اللغـة الجنـائي «) هــ١٤٢٩(عبدالمجيد الطيب ،  عمر  -  ٣١
 )٥٢-٣٨  ( ٢٧العدد.  الرياض:  نايف للعلوم الأمنية

ـــا،  الفـــاخوري  -  ٣٢ ـــي) م١٩٨٧(.  حن ـــاريخ الأدب العرب ـــة ت ـــشورات المكتب  من
 .  بيروت:  السيولسية
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 .  دمشق:  مكتبة التراث.  المخول) هـ٣٣٩ت(أبونصر محمد ،  الفارابي  -  ٣٣

َّفي فقة اللغةالعربية ومسائلها وسـنن الصاحبي ) هـ٣٩٥ت(أحمد ،  ابن فارس  -  ٣٤
:  دار الكتـب العلميـة) م١٩٩٧(تعليق احمد حسن بسج .  العرب في كلامها

 .   لبنان–بيروت 

تحقيــق محمــد عبــد ،  الخــصائص،  )م١٩٨٢(عثمــان بــن جنــى ،  أبــو الفــتح  -  ٣٥
 .  يروت طبعة بيروتالخالق  ب

ــدي  -  ٣٦ ــد ،  الفراهي ــن أحم ــل ب ـــ١٧٣ت(الخلي ــين) ه ــاب الع ــشكاة كت ــة م  مكتب
 .  الإسلام

  ٢ ط-دار الكتاب اللبناني .  نظريات في اللغة) م١٩٨٢(،  أنيس،  فريحة  -  ٣٧

 .  تعريب عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص،  ُّاللغة) م١٩٦٧(فنديس   -  ٣٨

أحمـد عبـد :  تحقيـق،  كـام القـرآنالجـامع لأح:  محمد بن أحمد،  القرطبي  -  ٣٩
) ت.  ط.  د،  إحيـــاء الـــتراث العربـــيدار :  بيـــروت(،  العلـــيم الـــبردوني

 .  ٩١/١٨ج
،  الإيـضاح في علـوم البلاغـة) هــ٩٣٧ت(،  جلال الدين الخطيب،  القزويني  -  ٤٠

 دمشق.  تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي
حمود سلامة صبح الأعشى تحقيق م) هـ٨٢١ت(أحمد بن علي ،  القلقشندي  -  ٤١

١٤٠٦  . 

 .  ترجمة طلال وهبه.   الثالثةمدخل إلى  الألفية) م١٩٩٨(كرستيان وآخرون   -  ٤٢

المـصباح في المعـاني والبيـان ) هــ٦٢٤ت(بـدر الـدين بـن محمـد ،  ابن مالك  -  ٤٣
 .  مكتبة المصطفى.  تحقيق حسني عبد الجليل،  والبديع

ق الشيخ محمد  تحقيالمقتضب) هـ٢٨٥ت(أبوالعباس محمد بن يزد،  المبرد  -  ٤٤
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 .  )١٣٨٦(القاهرة :  عبدالخالق عضيمة

ــق محمــد الكامــل) هـــ٢٨٥ت(ابــو العبــاس محمــد بــن يزيــد ،  المــبرد  -  ٤٥  تحقي
 ) هـ١٣٨٦(.  القاهرة:  عبدالخالق عضيمة

 .  الرياض،  دار الفلاحَّطاقة الحروف العربية ) م٢٠٠٧(سلامة ،  المحمودي  -  ٤٦
،  مطابع الهـاجري.   العصر الحديثَّالعربية في) م٢٠٠٤(عبد االله ،  المعطاني  -  ٤٧

 الرياض
ــسان ،  )م١٩٩٦(أبوالفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم،  ابــن منظــور  -  ٤٨ ل

 بيروت :  العرب

.  ترجمة نجيـب غـزاوي.  ُّعلم اللغة في القرن العشرين) م١٩٩٨(ج ،  مونان  -  ٤٩
 .  سوريا:  مؤسسة الوحدة

،  كمال اسماعيل:  بتعريُّنحو اللغات  الأوربية ) م١٩٨٢(ليندي ،  ميروري  -  ٥٠
 .  دار نعمان للثقافة بيروت

   تحقيق محمد عبدالخالق طبعة بيروت الفهرست) م١٩٨٧(،  ابن النديم  -  ٥١

.  ترجمــة رمــضان عبــدالتواب.  ُّاللغــات  الــسامية) م١٩٦٣(.  د،  نولدكــه  -  ٥٢
 .  القاهرة.  المطبعة الكمالية

الطبعــة :  مــصرمطبعــة نهــضة ُّعلــم اللغــة ) م٢٠٠٤(علــي عبدالواحــد ،  وافي  -  ٥٣
 .  التاسعة
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َّندي وظهور اللغة الإنجليزية الوسيطة الغزو النورم ُّ )٩٠.......................) ١٥٠٠-١١٠٠  
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  ٩٤.......................................................................: )Great Vowel Shift(التحول الصوتي العظيم 

َّاللغة الإنجليزية الحديثة   ٩٤.....................Modern English) م١٨٠٠ –م ١٥٠٠ (ُّ

َّاللغة الإنجليزية في عالم اليوم ُّ :.....................................................................................................................................................٩٧  

  ١٠٣.....................................................................................................................................................................................................: وقفة للمقابلة

ــع ــة و أصــوات اللغــات  :   الفــصل الراب ـــوات اللغــة العربي ُّأصـ َُّّ
  ١٠٨................................................................................الأخرى

  ١١٠............................................................................................................................................................................................................................: مدخل

  ١١١..........................................................................................................................................................................................................: جهاز النطق

  ١١٥....................................................................................................................................................................................: تصنيف الأصوات

  ١١٨...................................................................................................................................: الأصوات المجهورة والمهموسة

  ١١٩......................................................................................................................................................................:   ورخاوتهشدة الصوت

  ١٢٠........................................................................................................................................: الأصوات حسب مواضع نطقها

  ١٢٣............................................................................................: َّزعم بعض المحدثين تبدل الأصوات العربية

  ١٢٥....................................................................................................................................................................................................:  خلاصـــــــــــة

َّأصوات اللغة الإنجليزية الحديثة ُّ  :....................................................................................................................................١٢٧  

  ١٢٩...........................................................................................................: ) عودة على بدء(التحول الصوتي العظيم 

  ١٣٣.....................................................................................................................................................................................................: نقطة للمقابلة

َّالكتابــــة في اللغــــة العربيــــة  ومقابلتهــــا  :   الفــــصل الخــــامس ُّ
  ١٣٦..............................................................لأخرىاُّباللغات 

  ١٣٨............................................................................................................................................................................................................................: مدخل

  ١٤٢................................................................................................................................................................................:  َّتطور الكتابة العربية

  ١٤٦.................................................................................................................................................................................................: النظرية الأولى

  ١٤٦.....................................................................................................................................................................................................: ٍالنظرية الثانية

  ١٤٦.....................................................................................................................................................................................................: النظرية الثالثة

  ١٤٧.........................................................................................................................................: َّالكتابة العربية في صدر الإسلام
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  ١٤٩..........................................................................................................: َّتطور الكتابة العربية فيما بعد عصر النبوة

  ١٥٠....................................................................:  ) الشكل بالنقط: ( َّالإصلاح الأول في الكتابة العربية

  ١٥١......................................................................................................................................................: الإعجـــام:  الإصلاح الثاني

  ١٥٢....................................................: ) الشكل بالحركات: (  َّالإصلاح الثالث في الكتابة العربية

  ١٥٣.......................................................................................................................................: َّسمات ومميزات الكتابة العربية

  ١٥٧.......................................................................................................................................................: نظم الكتابة في لغات أخرى

َّالكتابة في اللغة الإنجليزية ُّ :...........................................................................................................................................................١٥٨  

  ١٦٠..................................................................: َّالتحول الصوتي العظيم وأثره على الكتابة الإنجليزية

  ١٦١..........................................................................................: َّاكتشاف الطباعة وأثره على الكتابة الإنجليزية

َّالكلمات المستعارة من اللغات  الأخرى وأثرها في الكتابة الإنجليزية ُّ :..........١٦٣  

َّإعادة كتابة الكلمات حسب أصولها وأثر ذلك في اللغة الإنجليزية ُّ  :.......................١٦٣  

  ١٦٥.......................................................................................................................: َّمحاولات إصلاح الكتابة الإنجليزية

َّكتابة اللغة الإنجليزية في الوقت الحاضر ُّ  :............................................................................................................١٦٧  

َّنظرة تحليلية لحروف اللغة الإنجليزية ُّ :..................................................................................................................١٦٨  

  ١٧١.................................................................................................................................................................: ُّالهجاء في اللغة الفرنسية

  ١٧٣......................................................................................................................................................................................................................: خاتمــــة

ــــسادس ــــصل ال ــــة :   الف ــــة العربي ــــصرف في اللغ َّالنحــــو وال ُّ
  ١٧٦............................................................الأخرى ُّواللغات 

  ١٧٨........................................................................................................................................................................................................................:  مدخــل

َّ اللغة العربيةالنحو في ُّ :...........................................................................................................................................................................١٧٨  

  ١٧٨.....................................................................................................................................................................................................:  تعريف النحو

  ١٧٩............................................................................................................................................: أسباب نشأة علم النحو العربي

  ١٨٠.................................................................................................................................................................................................................: الإعــراب

  ١٨٢....................................................................................................................................................: أهم خصائص النحو العربي

  ١٨٧........................................................................:  ُّما يميز النحو العربي من النحو في اللغات  الأخرى

َّالصرف في اللغة العربيـة ُّ َّ...............................................................................................................................١٩٣  
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  ١٩٣............................................................................................................................................................................................................................: مدخل

َّعلم الصرف في اللغة العربية ُّ  :....................................................................................................................................................١٩٣  

  ١٩٤..................................................................................................................: موضوع علم الصرف ووظيفته وفضله

  ١٩٧...............................................................................................................................................................................................:  الميزان الصرفي

  ٢٠٠...............................................................................................ُّنحو والصرف في اللغات  الأخرىال

  ٢٠٠............................................................................................................................................................................................................................: مدخل

َّالنحو والصرف في اللغة الإنجليزية ُّ  :.............................................................................................................................٢٠٢  

َّتاريخ ونشأة النحو في اللغة الإنجليزية ُّ  :...................................................................................................................٢٠٢  

َّتطور النحو في اللغة الإنجليزية  بعد القرن السابع عشر ُّ :............................................................٢٠٤  

  ٢٠٦...............................................................................................................................................................................................:  وقفة    للمقابلة

َّتميز اللغة العربية بنظام صرفي دقيق ٌُّ :.............................................................................................................................٢١٢  

  ٢١٤.....................................................................................................................................................................................................: وقفة للمقابلة

َّبلاغــة اللغــة العربيــة وثــراء معجمهــا مقارنــة :   الفــصل الــسابع ُّ
  ٢٢٠...............................................................الأخرى تُّباللغا

  ٢٢٢............................................................................................................................................................................................................................: مدخل

َّلاغة في اللغة العربيةالب ُّ :......................................................................................................................................................................٢٢٣  

َّتطور الدرس البلاغي في اللغة العربية ُّ :.....................................................................................................................٢٢٥  

  ٢٢٨..............................................................................................................................................................................:  أقسام البلاغة الثلاثة

  ٢٢٩..........................................................................................................................................................................................................: علم المعاني

  ٢٣٠................................................................................................................................................................................................................: علم البيان

  ٢٣١.............................................................................................................................................................................................................: علم البديع

  ٢٣٢....................................................................................................................: َّالسمات والملامح البلاغية في العربية

  ٢٣٢..................................................................................................................................................................:   الخصائص الصوتية-١

  ٢٣٤...............................................................:  حيث الشكل والهيئةَّ خصائص الكلمة العربية من -٢

  ٢٣٧.....................................................................................................................................................................................................:  الإيجـــاز-٣

  ٢٣٩.......................................................................................................................................................: ُّالبلاغة في اللغات  الأخرى
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  ٢٤٢...........................................................................................................................:  نماذج بلاغية من الأدب الانجليزي

  ٢٤٨.............................................................................................................................................................................................................................: خاتمة

  ٢٥١..................)ملخص الدراسة ونتائجها والتوصيات( ة ــمـالخات:    الفصل الثامن

  ٢٥٣............................................................................................................................................................................................................................: مدخل

  ٢٥٥....................................................................................................................................................................................................: نتائج الدراسة

  ٢٦٤..................................................................................................................................................................................................................: خلاصـــة

  ٢٦٦.......................................................................................................................................................................................: توصيات الدراسة

  ٢٧١.....................................................................................................................................َّقائمة المراجع العربية

  ٢٧٦.................................................................................................................................قائمة المراجع الأجنبية

  ٢٧٨...........................................................................................................................قائمة المواقع الالكترونية

  ٢٧٩.............................................................................................................................................فهرس المحتويات

 


